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تاليف 
دكتور / محمد حميزه أأحداد 
استاذ العمارة والآثا رالإسلامية المساعد 


كلية الآثار جامعة القأهرة 


الكتسساب: بحوث ودراسات فى العمارة الإسلامية 
(الكتاب لأول ) 

المإلسسفق: د.محمد حمزة الحداد 

رقم الطبعبة: الطبعة الأولي 

تازيخ الإصدارء ١2".‏ ه/ ٠٠.٠.‏ م. 

حقوق الطبع والنشر: محفوظة للناشر. 

الناشر: دارنهذة الشرق - جامعة القاهرة ات 4غل/اؤه؟؟؟1. 
ملتزم التوزيع داخل مصر وخارجها: دار النشر 

للجامعات ١4‏ ش عمارات العبور - الدور الثانى - صلاح 

سالم ص. ب ١ ١١.‏ 

محمد فزيد 1١1618‏ القاهرة تلفاكس: 511١1.‏ 

رقم الابداع: 70.6 / ٠٠١‏ 


النرقيم الدولىء <- 131 -245 -977 


بسم إلله إلوهمن الرفيم 
ذلك فصل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل الحظيم 
صدق الله العظيم 
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هذا الكتاب إلى ستة فصول تناولنا فى الفصل الأول منها ٠‏ أهمية كتايات الرحاله 
المسلمين كمصدر لدراسة المصطلحات الفنية للعمارة الإسلامية » » وقد درسنا فى 
هذا انفصل قضية إختلاف التعبير عن المصطلحات الفتية بين الدارسين والباحثين 
وإقتراح الحلول اللازمة لحسم هذه القضيه وإبراز أهمية كتابات الرحاله والنصوص 
الاثرية والوثائقية والتاريخية بخصوص ذلك الموضوع » فضلا عن استئباط الأسس 


". الطراز الثالت :- : وهو الطراز الذى يجممع بس الايوانات والاروقه ع ولم يمدر لهذا 
الطراز الذيوع والإنتشار فى جميع الاقطار الإاسلامية وإنما إقتصر 


- 


.)١٠١5-1١١ ١-957 -457 424 متمد ( أشكال‎ 


أما الطرز الأخرى التى كشفت عنها الدراسة فقد أفردت لكل طراز منها فصلا 
قائمأ بذاته تُعرفة أصل الطراز ومبداً ظهوره ومراخل تطوره فى العمارة الأإسلامية ؛ ومن 
بين هذه الطرز طراز المسجد أو الجامع القبه وأنماطه امختلفة وخصصت له الفصل الثانى 
وموضوعه ‏ عمائر الوزير قوجه سنان باشا الباقية فى القاهرة ودمشق »© دراسة تخليلية 
مقارنة للتخطيط واصوله المعمارية » وفى هذا الفصل أيضاً دراسة عن حمامى السنانيه 
بالقاهرة ودمشق وتأصيل تخطيط كل منهما . ومنها أيضاً الطراز الذى إصطلحنا على 
تسهمةه بالتخطيط دى الاروقه دوت الصحن الاأوسط 1 ولهذا الطراز أنماط متعذدة 
أسيا الوسطلى ؛ وأهميتها فى دراسة تطور العمارة الإسلامية . 
والفصل الرابع وموضوعه د التخطيط غير التقليدى للمساجد فى الأندلس ) 
دراسة مخليلية مقارنة لاصوله وتطوره فى العمارة الإ سلامية 
وبالنسية للفصلين الأخيرين فقّد خصصت الفصل الخامس لدراسة ١‏ العلاقة بين 
النص التأسيسى والوظيفة والتخطيط المعمارى لمدارس القاهرة فى العصر المملوكى » . 
والفصل السادس لدراسة ( عمائر القاهرة الدينية فى العصر العثمانى © دراسة 
تخليلية مقارنة للتتخطيط واصوله المعمارية . 
وبعد فاذا كنت قد وفقت فيما قصدت إليه فذله الحمد ؛ وهو من وراء القصد 
درأسية العمارة الأسلامية . 
ونأمل فى. القريب العاجل بمشيئة الله تعالى أن تنشر بقية الابحاث فى مجلدين 
متتاليين حتى يمكن أن نسد الفراغ وتكمل النقص الذى يقابل الدارسين والباحثين 
فى مجال الأثار الإسلامية عامة والعمارة الإسلامية خاصة . والله الموفق » 


دكتور محمد حهزه إسماعيل الحداد 
القاهرة فى ٠‏ /ره/ 51ام . 


الفصل ال ول 
أهمية كتابات الرحاله المسلمين 
كيصدر لدراسة ال مصطلحات الفسة 
للعمارة الإسلامية * 


* القى هذا البحث فى ندوة العصور الوسطى الثانية المسماء « الرحله والرحاله فى 
العصور الوسطى » والتى عقّدها قسم التاريخ بكلية الآأداب ‏ جامعة المنيا فى الفترة من 
إلى ١/115511م.‏ 

هذا وما تزال أعمال هذه الندوة قيد النشر » ولذلك آثرت أن ينشر هذا البحث 
لأهميته وخخطورة موضوعه ضمن دراسات هذا الكتاب . 


. ان الحديث عن المصطلحات الفنية للعمارة الإسلامية (!؟ حديث شاق شيق 
فى ذات الوقت » أما عن الأمر الأول فذلك راجع إلى تعدد هذه المصطلحات 
وتنوعها واختلاف اصولها اللغوية من جهة واختلاف التعبير عنها فى مختلف 
الأقطار العربية والإسلامية بل وفى القطر الواحد من جهة ثانية وانقراض واختفاء 
الكثير متها فى العصر الحاضر من جهة ثالثة » ولذلك فإن كل مصطلح منها 
يحتاج إلى بحث طويل فى أصل استعماله وتطوره خلال العصور الختلفة فى أى 
قطر من هذه الأقطار . 

ويتعلق الأمر الثانى باستجلاء كنه الحقيقة وما يصاحب ذلك من سرور 
ورضى نفسى » والباحث المدقق نهم لا يشبع » لا يمل ولا يكل من طول 
البحث وعنائه لآنه راغب دائما فى الوصول إلى لب الحقيقة وكبدها . 

والحق ان دراسة وتوحيد المصطلحات الفنية تعد من المبادىء الأساسية التى 
يجب أن يلم بها الماما تاما كل الباحثين والدارسين للعمارة الإسلامية سواء باللغة 
العربية » أو اللغات الشرقية كالفارسية والتركية وغيرهما فضلا عن اللغات 
الأجنبية المتعددة . 

حتا ان هناك بعض المصطلحات متفق عليها بين جمهرة الآثاريين » ولكن 
بعضها الآخر ما يزال موضع حلاف وبحاجة ماسة إلى مزيد من البحث والدراسة 


والتحليل . 


)١(‏ قام صاحب هذا البحث باعداد دراسة مخايلية مطوله من واقع المصادر اللغوية والائرية 
والوثائقية والتاريخية للمصطلحات الفنية للعمارة الإسلامية ؛نشر الجزء الأول منها 
وموضوعه ١‏ المدخخل إلى دراسة المصطلحات الفتية للعمارة الإسلامية © القاهرة 1555١م:‏ 
وسوف تنشر بمشيئة الله تعالى وبتوفيقه بقية الدراسة فى مجلد ضخم أو أكثر حسب ما 
تسمح به ظروف النشر والطبع فى القريب والله الموفق . 


و 


وبصغة عامة يمكن القول بأن كل ما كتب من أبحاث ودراسات حول هذا 
ا موضوع خلال العقود الخمسة الأخبيرة يعد من القلة بمكان 0 ولا يتئأاسبى 


)١(‏ عبد اللطيف إبراهيم : دراسات تاريخية وأثرية فى وثائق من عصر الغورى ‏ رسالة د كتورأه 
غير منشورة ‏ جامعة القاهرة 2 1565م - امجلد الثانى , الوثائق والتحقيقات . الوثائق 
فى نخخدمة الأثار ‏ ضضمن أبحاث المؤتمر الثانى للأآثار فى البلاد العربية ‏ بغداده 54 /؟ 
نوفمبر 1181م القاهرة 1564م - ص ص (١ 141 - 7٠١5‏ وقد أعيد نشر هذا 
البحث ضمن مجموعة أبحاث مختارة تضمنها كتاب بعتوان : دراسات فى الآثار 
الإسلامية ‏ القاهرة 151/8 م ب ص سن< 785‏ 471 ). 
السيد عبد العزيز سالم : بعض المصطلحات للعمارة الأندلسية المغربية ‏ مستخرج من 
صحيفة معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد ‏ المجلد الخامس ‏ العدده ١‏ ؟”' ‏ مدريد 
161 ام ص ص 54١‏ - 101 3 01 7 
القسم الثانى ط ١‏ يروت 1997م - ص ص 357 7448 ). 
حسن عيد الوهاب : المصطلحات الفنية للعمارة الإسلامية ‏ مجلة المجلة ‏ السنة الثالثة ‏ 
عبد الرحهم غالى : موسوعة العمارة الإسالامية ‏ طا .. بيروت قبثرة ١‏ م. 
محمد أمين ٠‏ ليلى إبراهيم : المصطلحات المعمارية فى الوثائق المملوكيه ‏ ط١ ‏ القاهرة 


على المليجى : الرواق والبلاطة والاسكوب ‏ مصطلحات فنية لمسمى واحد بالعمائر الدينية 
فى العالم الإسلامى ‏ سلسلة دراسات عن الشرق الاوسط (95) مركز بحوث الشرق 
هذا ومجدر الاشارة إلى أنه لم يتيسر لى الاطلاع على ذلك البحث أثتاء طبع المجزع الأول 
من كتابى عن المصطلحات الفنية المسمى المدخل والمشار إليه سابقا » وذلك نظراً لعدم 
توفر أى معلومات عن هذا البحث ومكان طبعه ونشره » وقد شاءت الظروف أن أحصل 
على نسخة من البحث أثناء مراجعة البروفة النهائية لكتابى بحوث ودراسات فى العمارة 
الإسلامية وهو الذى يتضمن الفصل الأول منه بحثا عن المصطلحات فى ضْوء كتابات 
الرحاله كان قد ألقى فى ندوة الرحله والرحاله باداب المنيا : وأقدم جزيل الشكر والتقدير 
للزميل ( د. حسين رمضان ) على تفضله باعطائى نسخة من ذلك البحث فى يوم السبت 
ممم 
ورغم أن هذا البحث يتناول دراسة لثلاثة مصطلحات فقط ؛ إلا أن صاحبه لم يوفيها ( أى 
هذه المصطلحات ) حقها من التحليل ومن ثم فإن لنا على هذه الدراسة مآخذ وملاحظات 
كثيرة سواء فى العتوان أو فى المضمون أو فيما إنتهى إليه » ولكن حرصا على ظهور ب 
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بأى حال من الأحوال مع أهمية هل| الموضوع وخطورته لكل من يتصدى 
لدراسة العمارة الإسلامية وتطورها خلال العصور امختلفة فى المشرق والمغرب على 
السواء . 

والواقع ان دراسة المصطلحات الفتية دراسة علمية أصيله ومتميزة تقتضى من 
الدارسين والباحشين الاعتماد على عدة مصادر رئيسية يمكن حصرها فى النقاط 
التالية : 


١١‏ المعاجم اللغوية )١١!‏ ) عربية كانت أم فأرسية وتركية أم أجنبية » ومتها 


- الكتاب فى موعده سوف اكتفى بالإشارة إلى بمضها فى هذا الفصل من كتابنا على أن 
نشير إلى البقية الباقية فى الأجزاء التالية من كتابنا الجامع للمصطلحات الفنية الذى 
سيصدر فى القريب بمشيثة الله تعالى . 

م1؟2/ه5٠١ كراع ( أبى الحسن على بن الحسن الهنائى المشهور بكراع )ات‎ )١( 
المنجد فبى اللغة  ححقيق أحمد مختار عمر » ضاحى عبد الباقى  القاهرة 1515م‎ 
.م1٠٠١١ا/‎ / الجوهرى ( إسماعيل بن حماد ) : (ت79,86ه‎ 
تاج اللغة وصحاح العربية المعروف بالسحاح  ححقيق أحمد عبد الغفار عطار  القاهرة‎ 
ْ أم.‎ 21 
اين ا ) أبى الحسن على بن إسماعيل الأندلسى ) ت /14ه/ 12 ١١م. المصس‎ 
. بيروت . د .دت‎  ءارزجا‎ © 
62 الجواليقى ( أبى منصور موهوب ين أحمد بن محمد بن الخضر) ت‎ 
ع/ه45 ١١م المعرب من الكلام الأعجمى على حروف المعجم  محخقيق أحمد محمد‎ 
القاهرة 1517م.‎  ركاش‎ 
 تاغللاو النووى ) محي , الدين أبو زكريا )أ بت 171 ه/ 111 ام. تهذيب الأسماء‎ 
#مكبسر - 3 سا ء.‎ 
جزء‎ ٠١  برعلا اين منظور ( محمد بن مكرم بن على)ت ١1/اه/١١15م. لسان‎ 
. ) سلسلة تراثنا ( طبعة مصورة عن طبعة بولاق‎ 
المقرى ( أحمد محمد )ت ٠/الاه/1774م المصباح المتير فى غريب الشرح الكبير‎ 
| تعليق عبد العظيم الشناوى  القاهرة /ا/1117 م.‎  ىعفارلل‎ 
الفيروز ابادى ( موحد الدين محمد بن يعقوب ) ت ل/اارمه/ 114١م الفقأموس حيط‎ 
م.‎ ١5617 القاهرة‎  ءازجأ‎ 4 
دفع الاصر عن كلام أهل مصر  محقيق‎ .م1727(١‎ / ه٠١‎ 7١ المغربى (يوسف)ات‎ 
بل السلام فَوادِ موسكو /1531م. ب‎ 


- ٠ 


ما هو خاص بالمعرب والدخيل وتهذيب الألفاظ والكلمات العاميه .. » وذلك 
لمعرفة أصل المصطاح وإشتقاقه وما جرى عليه من تطور خلال العصور التالية . 

١؟ ‏ الوثائق المختلقة وأهمها بطبيعة الحال وثائق الوقف التى تمثل عصب 
هذا النوع من الدراسة (١؟,‏ حيث أن غالبية المصطلحات المتداولة فى مختلف 
الأقطار مرجعها ما اصطلح عليه أرياب الحرف والصناعات المرتيطة باليناء وفنونه 
فى كل قطر » وإذا كانت اللهسجات الدارجة ما تزال محتفظ ببعض هذه 
المصطلحات حتى الآن مع ما أصابها من ريف بسيط » فإن بعضها الآخر قد 
أهمل استعماله كنتيجة حتمية لطبيعة التطور الحديث فى مجال البناء والزخرفة 
فانقرض واختفى ولذلك تساعد الوثائق فى التعرف على مثل هذه المصطلحات 
ودراستها . 


الخفاجى (شهاب الدين ات 5١٠ه/159/8م.‏ شفاء الغليل فيما فى كلام العرب من 
الدخيل - حقيق محمد عيد المنعم خفاجى ‏ القاهرة ؟196م. 
البكرى ( ابن أبى السرور »ات 417١١ه/‏ 1775م. القول المقتضب فيما وافق لغة أهل 
مصر من لغات العرب محقيق السيد إبراهيم سالم ‏ راجعه وقدم له إبراهيم الابيارى - 
القاهرة 5ام. 
الزبيدى (محب الدين أبى الفيض محمد مرتضى الواسلى ) ث8 ١117ه/11760م.‏ 
تاج العروس من جواهر القاموس -. ٠١‏ أجزاء القاهرة /111ه/48/5١‏ م. 
ومن المعاجم والقواميس الحديثة نذكر كل من 
الأنسى ( محمد على بن الشيخ حسمن ) الدرارى اللامعات فى منتخبات اللغات ‏ قاموس 
اللغة العثمانية ب لمر ونه 5٠11ام.‏ 
السيد أدى شير الالقاظ الفارسية المعربة دا بيروت 6م ١‏ بيروت 
#كام. 
محمد على الدسوقى : تهذيب الألفاظ العامية ‏ القاهرة 15151 م. 
عبد الفتاح الصعيدى » سحسين يو سافب موسى : الافصاح 7 فقّه اللنة المَأهرة 65امم. 
طوبيا العنيسى : تفسير الألفاظ الدخيله فى اللغة العربية مع ذكر أصلها بحروفها القاهرة 
1 65ام. 
فريحة : معجم الألفاظ العامية ‏ ييروت 597 ام. 
الشيخ جمد رضأ : قألموس رد العامى إلى الفصيح ‏ بيروت ١11ام.‏ 
عفيف بهنسى : معجم مصطلحات الفتون ‏ بيروت ١158م.‏ 
5 3 , كعرأوىم 265 :للى امع 1603م م ناك :,.(12029:)10 
7 كننة2 ,رم زل8 عسسعنوروعن] 
)١(‏ عبد اللعليف إبراهيم : الوثائق فى خدمة الآثار- ص 7٠١1/- 7٠١1‏ . 
ححسن عبف الوهاب : المصطلحات الفنئية ‏ صر /٠ا؟‏ : 


1 


. المصادر التاريخية : وبخاصة كتب الرحالة وكتب تواريخ المدن والخطط 
والفقه وأحكام لبنيان والحسبة والحوليات والموسوعات والتراجم والأدب » وغير 
ذلك 2١١‏ حيث يساعد ريد هذه المصادر فى التعرف على المصطلحات المتداولة 
فى الأقطار العربية والإسلامية فى المشرق أو فى المغرب » وما جرى عليها من 

تطور خلال العصور امختلفة فى أى قطر منها .. 

. الآثار المعمارية الباقية : ان بقاء العديد من الآثار المعمارية المتنوعة 
الأغراض فى مختلف الأقطار » ساعد فى دراسة وتوحيد هذه المصطلحات التى 
وردت فى المصادر اتختلفة المشار إليها والوثائق وذلك عن طريق مقارنتها ومطابقتها 
مع مأ يوجد بهذه العمائر الباقية من وحدات وعناصر معمارية وزخرفية فضلا عن 
النصوص الكتابية التى يسجل بعضها العديد من مسميات المصطلحات الفنية . 

يتضح » فى ضوءٍ ما تقدم , أن دراسة المصطلحات الفنية ليست بالعمل 
الهين اليسير فهى تختاج إلى الأبحاث الجماعية التى يقوم به فريق عمل من 
المتخصصين فى مجالات عده : لغوية » وأثاريه » ووثائقية » وتاريخية وغير ذلك » 
على أن ذلك لا يعنى أن نغلق الباب أمام الأبحاث الفردية الأصيلة والمتعلقة لأى 
من المتخصصين فى الحالات السابقة » فقد تكون هذه الأخيرة نواة صالحة 
لسابقتها . ظ 

ومن هذا المنطلق رأبت أن اسهم فى هذا النوع من الدراسة بهذا البحث الذى 
يشرفنى أن أشارك به ضمن أعمال هذه التدوة العلمية الموقرة وموضوعة أهمية 
كتابات الر حالة المسلمين كمصدر لدراسة المصطلحات الفنية للعمارة الإسلامية 
وقبل أن ننتقل إلى تفصيل القول عن موضوع البحث ؛ يحسن بنا أن نشير إلى 
تلك الحقيقة التى أصبحت لا تخفى على أحد وهى أن كتب الرحالة كانت وما 
تزال أحد المنابع الهامة التى ينهل منها الدارسين والباحثين فى شتى النمجالات 
التاريخية والحضارية , لذلك فقد حظيت بالنشر والتحقيق من جهة والعديد من 
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. ص 18 من هذا الفصل‎ ١ انظر حاشية‎ )١( 
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الدراسات والأبحاث منذ أكثر من فرنين وحتى الأن من جهة ثانية 0 

ظ وكل ما يمكن أن نضيفة فى هذا الصدد ٠‏ هو أن كتب الرحالة تتفاوت 
قيمتها وأهميتها لا من حيث الوجهة والغاية فحسب » بل من حيث التحرير 
والتبيد والتحقيق وشدة الرغبة فى الاطلاع على حقائق الأشياء واصولها ولذلك 
فإن أكثر هذه الكتب قيمة وأهمية هى تلك التى خحخوى مشاهدات عامة متنوعة 
تشمل كل ما يمكن أن يقال ويكتب عن البلد المزور من سائر نواحيه العمرانية 
والجغرافيه والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغير ذلك » بحيث يجعل القارىء 
رفيقا ملازما له فى سفرة وصاحبا فى تنقلاقه ومنصتا لحديثة ومشاركا له فى 
مشاهداته » وعلى كل فإن هذا النوع من كتب الرحاله ‏ على ندرته ‏ هو 

هذا ويرجع اهتمامى بكتب الرحالة كمصدر من مصادر دراسة الاثار 
الإسلامية عامة والعمارة خاصة إلى عدة سنوات مضت عكفت خلالها على 


: انظر علبى سبيل المثال وليس الحصر كل من‎ )١( 
حسين فوزى : حديث الستدباد القديم  القاهرة 1517 م.‎ 
. ١517 تقولا زيادة : رواد الشرق العربى فى العصور الوسطى  القاهرة‎ 
الرحالة العرب  سلسلة الألف كتاب  العدد 5177 القاهرة 1585م.‎ : 

زكى حسن : الرحالة المسلمون فى العصور الوسعلى . ط١‏ القاهرة ©1944م. ط؟ بيروت 

.ما54١‎ 

كرانشكوفسكى ١‏ اغتاطيوس يوليا نوفتش »© : تاريخ الأدب الجغرافى العربى ‏ ترجمة 

صلاح الدين عثمان هاشم القاهرة 16 . 

شوقى ضيف : الرحلات ‏ ط ١‏ القاهرة 15376 م. 

علوى (س.م ضياء الدين) : الجغرافيا العربية فى القرنين التاسع والعاشر الميلاديين ‏ 
تعريب وحقيق عبد الله يوسف الغديم ؛ عله محمد جاد طذا ‏ -جده 14 ام. 
حسين فهيم : أدب الرحلات ‏ عالم المعرفة ‏ العدد ١14‏ الكويت ‏ شوال 1405١ه‏ 
/ يونيو 15/5م. 
أحمد رمضان أحمد : الرحله والرحاله المسلمون ‏ جده د. ت . 


ب 7 د 


قراءة ودراسة غالبية هذه الكتب ‏ منشورة كانت أم مخطوطه ‏ وقد استفدت منها 
86 ابحاثى ودراساتى السابقة 07 وفضااد عن ذلك فققد جمع لذعى لعام ريد 
هذه الكتب عذدد كبير من المصطلحات الفنية التى كانت متداولة وشائعة وقتكد 
والتى استخدمها الرحالة فى وصف المعالم الأثارية ؛ ديئية كانت أم مدلية أم 
حربية» التى زاروها فى المدن الإسلامية الختلفة ودونوا مشاهداتهم عنها . 


ويمكن القول بأن هذه المصطلحات قد شملت غالبية أنماط العمارة 
والعمران فى الأقطار الإسلامية امختلفة من تخطيط مدن وعمارة حربية وعمارة 
دينية وجنائزية ومدنية » فضلا عن بعض العناصر المعمارية والزخرفية وهو ما 
سنو ضحه فيما يلى : ع3 


)غ2 محتمل -جمزّة المحداد : قرافه الماهرة فى عصر سلاطين المماليك . رسالة ماجستير ب غير 
منشورة ‏ جامعة القاهرة -١541/‏ ( وفيها دراسة وافية عن القرافة فى نظر الرحاله سواء 
كانوا من المسلمين أو الأجانب ). 
: السلطات المنصور قلاووتك ‏ طلا القاهرة 1557م( وفيه 
دراسة عن البيمارستان المنصورى فى ضوء أقوال الرحاله ص ,)1١75 1١7‏ 
: المصادر التاريخية وأهميتها فى دراسة العمارة الإسلامية فى مصر 
العقمانية ‏ بحث ألقى ضمن محاضرات الموسم الثقافى للجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية فى /0١ / ٠١‏ 1147م محت النشر , ( وفيه دراسة لأهمية كتابات الرحالة 
الذين زاروا مصر العثمانية من الأتراك والمغاربة والأجانب فى دراسة العمارة الإسلامية فى 
تلك الفترة ) . 
القباب فى العمارة المصرية الإسلامية  ١‏ القاهرة 1557م. 
)١1(‏ إعتمدت فى استخراج هذه المصطلحات. على عدد كبير من كتب الرحالة المسلمين المشارقة 
والمغاربة ومن بينهم كل من : 
ُ- الى حالة المشارقة : ابن حوقل , أبو القاسم محمد بن حوقل النصيبى 4 صووة الأرض - 
اين خرداذيه ( أبو القامم عبيد الله بن عبد الله ) المسالك والممالك ‏ محقيق محمد مخزوم 
طذ١ا‏ سه لمر ونس ثبثارة أ , 
ابن فضلان ( أحمد بن فضلان بن العياس بن راشد بن حماد ). 
رسالة ابن فضلان فى وصف الرحلة إلى بلاد الترك والخزر والروس والصقالبه ب محقيى - 
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١.المصطلحات‏ الخاصة بتخطيط المدن الإسلامية : وردت فى كتابات 


- سامى الدهان ط؟ ‏ بيروت 16/17م. 
حمارة أ . 
محمد عدنان البخيت ط ١‏ بيروت 11ام. ' 
أبو دلف ( مسعر بن المهلهل الخزرجى اليديوعى © ٠‏ الرسالة الثانية لأبى دلف رحالة القرن 
العاشر ‏ نشر وححقين يطرس بولفاكوف وأنس خالدوف ‏ ترج وتعليق محمد منير مرسى 
م الف هرة ام. ٠.‏ 
البغدادى ( عبد اللطيف» : الاقادة والاعتبار فى الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض 
مسر ضمن كتاب عبد اللطيف البغدادى لبول غليوئجى ‏ أعلام العرب ‏ العدد ١1١4‏ 
القاهرة 15/6ام ا عن ص 5152 . ؟ه| : 0 
الحموى ( يأقوت ) معجم البلذانت _ ه أجزاء - بيروت 151م. المشترك وضعا والمفترق 
صفعا طلا بيردت 1/1 ام. 

١ 

الثانى _. العدد ١1‏ القاهرة ‏ 1ام. 
المسعودى ( ابو الحسن على بن حسين بن على © : مروج الذهب ومعادن الجوهر ‏ 1 
أجزاء - خقيق محمد محبى الدين عبد الحميد ‏ طة ‏ القأهرة 15”15م. 
حمل محتروم -. صل ١‏ ب ليرولتث 61 م. 
النابلسى ( عبد الغنى © : التحفة النابلسية 7 الرحلة الطرابلسية ‏ مُحقيق هربيرت بوسه ‏ 
ط؟ _ القاهرة . د . ت . 
النايلسى : الحقيقة وانمجاز فى الرحله إلى بلاد الشام ومصر والحجاز تقديم واعداد أحمد 
عبد امجيد هربدى ‏ القاهرة 11ام. 
اليعقوبى ( أحمد بن أبى يعقوب بن واضح الكاتب © ::كتاب البلدان ‏ ط١‏ بيروت 
أياة ١‏ م. 
(1680 - 1672) ,11265 ,50021 ,17قنل5 , أكع سق مم طهرع5 ,.(.ظ) أطعاع) 

8 ,اناطتقة)5] 


ب الرححالة المغاربة : 
ابن بطوطه ( محمد بن عبد الله ) : الرحلة ( مخفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار ), لعرونا - شك . لكو. 


سلا ان دلا 6 0. 


546 
الرحالة عدة مصطلحات تتعلق بالمدن الإسلامية ومرافقها الختلفة ومنها : الخطط, 


ابن الخطيب ( لسان الدين ) ::مشاهدات لباق الدين اين الخطيب فى بلاد المغرب 
والأندلس (مجموعة من رسائله ) حَقيق أحمد مختار العيادى الاسكندرية “19/7م- 
ابن سعيد ( أبو الحسن على بن موسى بن عيد املك . 
كناب الجغرافيا ‏ يق وتعليق إسماعيل العربى - ط١ ‏ بيروت 1517١‏ . 
البكرى ( أبى عبيد ) : جغرافية مصر من كتابء الممالك والمسالك لأبى عبيد البكرى - 
بحث وعّتقيق عبد الله يوسف الغنيم الكويت 6 1ام. 

* المغرب ١‏ فى ذكر افريقية والمغرب وهو جزء من كتاب المسالك والممالك ب ط؟ ‏ بيغداد . 
2 ءاسي ء 

* جغرافية الأندلس وأوربا من كتاب المسالك والممالك لأبى عبيد البكرى ‏ محقيق عبد 
الرحمن الحصجى عذ١ا‏ - بيروت 11م. 
البلوى (خالد بن عيسى البلوى أيو البقا ) : تاج المفرق فى خخلية علماء أهل المشرق ‏ 
مخطوطة بدار الكتب المصرية ‏ ( رقم 4٠٠‏ جغرافيا ‏ ميكروفيلم ؟/ا/481), 
اد القاسم بن يوسفى ) : مستفاد الرحلة ولا ختراب محصشيق واعداد عبد الحفيظ 

ليبيا ‏ تونس 1117/8ام. 

لتيجار ( أبو محمد عبد الله ) : رحلة التيجانى - تونس - طرابلس “ “48 ه. 
تحقيق حسن حسنى عبد الوهاب ‏ ليبيا ‏ تونس 1941 م. 
الحميرى ( محمد بن عبد المنعم » : الروض المعطار فى تبر الأقطار ‏ محقيق احسان 
عباس ط؟ ‏ بيروت 1ام. 
الادريسى ( أبى عبد الله محمد بن محمد المعروق بالشريف الادريسى )© تزهة المشتاق فى 
اختراق الأفاق ‏ مجلدان ‏ ط؟ ‏ القاهرة . د . ت . 
العيدرى ( أبى عبد الله محمد بن محمد العيدرى الحيحى ) : رحلة العبدرى المسماه 
الرحلة المغربية ‏ محقيق محمد الفاسى ‏ الرباط 1178 م. 
العياشى'( أبو سالم © : رحلة العياشى - تخقيق ودراسة ماح القابسى - رسالة ماجستير.- 
غير منشورة ‏ جامعة عين شمس 2 ١13171م.‏ 
القلصادى ( أبى الحسن على القلصادى الأندلسى ) : رححلة القلصادى ‏ عحقيق محمد 
أبو الأجفان ‏ تونس 151/8 م. 
ليون الأفريقى ( الحسن بن محمد الوزان الفاسى ) : وصف افريقيا ‏ جزءان ‏ ترجمة 
محمد حجى ؛ محمد الأخضر الرباط 15487م. 
الورئيلانى ( الحسن بن محمد ) : نزهة الأنظار فى فضل علم التاربخ والأخخبار المشهورة 
بالرحلة الورثيلانيه . ذ؟ - ييروت 1184 م. 


ا 5 


الحارات , المحلات ؛ الحومات » الأرباض » الظواهر “الرحاب ٠‏ العرصات ؛ 
الخوخ ؛ السكك ٠؛‏ الدذروب » الميادين » الشوارع ؛ المربعات » الأزقة» المقابر ؛ 
الجبانات » الترب » القراقة » المصليات وغير ذلك . 
". المصطلحات الخاصة بالعمارة الحربية : 
وردت فى كتايات الرحالة عدة مصطلحات تتعلق بالعمارة الحربية سواع من 
حيث مسمياتها العامة أو من حيث مسميات مفرداتها وعناصرها الختلفة ومنها : 
الزباط » القلعة » الحصن » الاطم ٠‏ القهندز » القصبة , المحرس » المرقب » 
المنظرةء الحصار » المرصد » المسلح » الشرف ٠؛‏ الفصيل ٠‏ الباشورة » الدركاة ' 
السور » الستاره » البرج ء الدهاليز » الدرب ؛ الممشى » وغير ذلك . 
7" المصطلحات الخاصة بالعمارة الدينية : 
وردت فى كتايات الرحالة عدة مصطلحات تتعلق بالعمارة الدينية سواء من 
حيث مسمياتها العامة » أو من حيث مسميات مفرداتها وعناصرها امختلفة ومنها 
المسجد ,2 الجامع » الرباط » الزاوية ؛ المدرسة » الخانقاة » التكية » الصحن ظ 
الرحبة » الساحة » البهو ؛ المسقف », المغطى » السقيفة , المقصورة » البرطل ؛ 
الرواق ؛ البلاطه » الجناح : الروشن ٠‏ المنارة » الصومعة ء المكذنة/المنجانه الفسقية ؛ 
الفواره » النافورة » الشادروان ٠‏ الخصة ( أو الخسة ) ؛ الجب » البركة » البحره , 
الماجل » الجرن » روزنه » الباذاهنج » الدكه ؛ السده » الشمسية » القمرية , 
المضوى » السقف ٠‏ السماء » الأزج , الساباط ؛ المطهرة , الميضأه » الازار ؛ 
الافريز » الطرة ؛ التربيعة وغير ذلك . 
14.المصطلحات الخاصة بالعماره الجنائزية ١!‏ . 
وردت فى كتابات الرحالة عدة مصطلحات تتعلق بالعمارة الجنائزية سواع من 
حيث مسمياتها العامة أومن حيث مسميات مفرداتها وعناصرها امختلفة ومنها : 
التربة » القبر » المقبرة » المدفن » المقام » المرقد ؛ المشهد ء المزار » الروضة , 
القبة» الميل ؛ الطربال » الضريح » المسن , اللوح ؛ القبرية » العمود , الد كان , 
الدرابزين وغير ذلك . 


)١١‏ مخدر الإشاره إلى أن بعض الدراسين والباحثين قد أطلق على هذا النوع من العمائر مصعللحا 
عاما واحدا وهو القباب الضريحية » ولم يشر أى باحث منهم إلى مبررات إطلاق هذا - 
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. المصطاحات الخاصهة بالعمارة المدنية : 
وردت فى كتابات الرحالة عدة مصطلحات تتعلق بالعماره المدنية وأنماطها 
امختلفة سواء من حيث مسمياتها العامة أو من حيث مسميات مفرداتها وعناصرها 
امختلفة وهو ما سنوضحة فيما يلى : 
(١)المنشات‏ السكنية : 
الدار » البيت » الربع ؛ الجوسق ٠‏ القنصر ء الكوشك , السراى ؛ المجلس » 
الرواق ٠‏ الطبقة » الايوان ؛ القاعة » الروشن » الجناح , الساباط » الأسطوان », 
الحيرى بكمين ؛ المشور » المصرية ( المصارى ) البحره » البركه » الفسقية ,؛ 
المقعد ؛ الساحة » الاسطيل ٠‏ الباذاهنج وغير ذلك . 
(ى) الكمامات : 
الداخل , البرانى ؛ المسلخ ؛ المشلح ؛ المغطس » الحوض » المقصورة ؛ 
الميزاب» البركة » الفسقية ؛ القبة » الايوان » الأتون , الموقد , الموقد وغير ذلك . 
(ج) المنشآت الخيرية : 
السقايه : قبة الشراب ٠‏ السبيل , المزمله » حوض السبيل » الجشمة ,: 
عمارت البيمارستان » بيمارخانة » المارستان ء تيمارخانة وغير ذلك . 2 
( د )المنشات التجارية : 
الخان » القيسارية ‏ الفندق » تيم » بام دار السماسر ء دار التجار » دار 
البطيخ » كروان سراى ٠؛‏ البادستان , الاراستا » البازار » السوق » الحانوت , 


- المصطلح أو المصادر التى دلتهم عليه من قريب أو بعيد » وقد سبق أن ناقشنا هذا المصطلح فى 
كتابنا عن القباب ل١‏ 1155م( ص/ا١ ‏ ١؟‏ ) ؛ وسوف نتعرض له تحليلا وتفصيلا 
فى كتابنا عن المصطلحان. الفنيه الذى سيصدر فى القريب بمشيئة الله تعالى ونكتفى أن 
نذ كر من بين هذه الدراسات الحديثه كل من : 
محمد محمود الجهينى : خطط القاهرة فى جنوبها الغربى ‏ د كتوراه ‏ غير منشوره ‏ ججامعه 
الماهرة 55م ص '١١6‏ 
عبدالله كامل مرسى اضواء جديده بعض منشأآت امراء المماليك فى القرنين السابع والثامن 
للهجره ‏ منشآت الأمير الجاولى وسلار بمصر والشام ‏ مجلة المؤرخ العربى ‏ العدد 5 
المجند الآاول ‏ مارس 455١م‏ ص ١١1١‏ 


) 


الد كان وغير ذلك . 

ها منشات المنافع العامة : 

القناطر : الجسور » الحنايا » الشاذروانات ؛ السدود ؛ المقاييس,المواجل ؛ 
الغيول , المشنه وغير ذلك . 

1" المصطلحات الخاصة بالعناصر المعمارية : 

العمود ؛ الاسطون , الساريه » الدعامه » الرجل الركن » العضاده » العقدء 
القوس » الطاق .» القنطره ؛ الحنية » كمر وغير ذلك . 

المصطلحات الخاصة يمواد السناء والزخرفة والكسوات المختلقه : 

الاجر » الطوب » القرميد ؛ الجص » الحجر ؛ الطابيه » الرخام » المنجور ؛ 
الملون » القصه » المنقوش ؛, الفص المذهب ,٠‏ الفسيفساء ؛ المفصص » غشك ؛ 
القاشانى ( القيشانى ) ؛ الزليج » الدامس ؛ الساف , المدماك ؛ ملبس » مستور , 
مغطى » مؤذر » الإزار » الافريز » الطراز ٠‏ الطرة » التربيعة وغير ذلك . 

ومماله دلالته فى هذا الصدد أن هذه المصطلحات السابقة تكاد تكون متطابقة 
مع مثيلتها التى وردت فى كتابات المؤرخين المعاصرين ١"‏ من جهة ووثائق 


)١‏ قمت بقراءة العديد من المصادر التاريخية واستخرجت منها المصطلحات الفنية لمقارنتها 
بما ورد من مصطلحجات فى كتب الرحالة » وتغطى هذه المصادر فترة تاريخية طويلة تمتد 
فيما بين القرنين  "‏ ١ه/15-5م‏ سواء كانت متعلقة بمصر أو الجزيرة العربية أو 
العراق أو الشام أو أسيا الوسطى أو أسيا الصغرى أو المغرب أو الأندلس أو غرب افريقيا أو شرق 
افريقيا . 
ولا يتسع المجال لذكر كل هذه المصادر ٠‏ ولذلك نكتفى يذكر أسماء المؤرخين لاسيما وأن 
أسبماء كتبهم معردوقة للدارسين والباحثين كل فى تخصصه . 

#* المشرب والأندذلس : 2( مؤلفات كل من : أبن أى دينار » أين أبى ذرع ٠»‏ أبن بسام اين 
الأحمر ؛ أبن الخطيب : أبن عبد ربه ؛ أبن صاحب الصلاة ؛ ابن عدارى ؛ ابن مرزوق 
التلمسانى ' الجرنائى »؛ الدباغ ؛ السبتى ؛ السلاوى ؛ المقرى » التاصرى », ابن تخلدون 
وغيرهم . 

# غرب أفريقيا : ( مؤلفات كل من : بن عشمان فودى ؛ التنبكى » السعدى ). 
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الوقف 2١”‏ من جهة ثانية وبعض النصوص الكتابية المسجلة والمنقوشة على جدران 
العمائر الباقية ('2 من جهة ثالثة» وهو الأمر الذى يمكن فى ضوئه دراسة 
المصطلحات الفنية التى كانت شائعة ومتداولة فى أقطار المشوق الإسلامى » وما 
يقابلها وبرادفها فى أقطار المغرب الإسلامى » بل ويمكن أيضآ معرفة ما جرى 
على بعض هذه المصطلحات من تطور خلال العصور التاريخية المتعاقبة فى أى قطر 


- # مصر : ( مؤلفات كل من : ابن عبد الحكم » الكتدى » ابن عيسر » أين عبد الظاهر » 
ابن فضل الله العمرى » ابن الوطواط » ابن دقماق »٠‏ ابن إياس» المقريزى ؛ النوبرى »؛ 
السخاوى » السيوطى ؛ الصيرفى ؛ الاسحاقى » ابن عبد الغنى» يوسف الملوانى المعروف 
يابن الوكيل ؛ الجبرتى على مبارك وغيرهم . | 

* الجزيرة العربية : ( مؤلفات كل من : ابن المطهر ء ابن اجاور » الأزرقى » الحجرى 1 
البرزتجى » ابن النجار ؛ السمهودى الرازى ؛ الزبيدى ٠‏ الخزرجى , الحجرى » النهراوالى 
ابن خخضر الرومى ابن عيد القادر الجريرى ) وغيرهم ٠.‏ 

* العراق والشام : ( مؤلفات كل من : ابن الخطيب ٠‏ ابن النجار ؛ ابن الفوطى » ابن 
عساكرء ابن شداد .ابن قاضى شهبه » ابن العديم ؛ ابن القلانسى » ابن عبد الهادى ؛ 
مجير الدين الحنيلى ؛ ابن طولون الصالحى ؛ النعيمى ؛ العلموى ابن الاثير وغيرهم . 

* أسيا الوسطى والصغرى : ( مؤلفات كل من : السهمى » الترشخى » عقمان زاده » عالى : 
كاتب جلبى الشهير بحاجى خليفة » نعيما » سلائيكى » بجوى ) وغيرهم . 

* شرق أفريقيا : مؤلفات كل من ابن رزيق » الازكوى » السالمى » المغيرى » وغير ذلك . 
« وعن أسماء هذه المصادر وتاريخ ومكان نشرها انظر قائمة المصادر بكتابنا المدخل إلى 
دراسة المصطلحات الفنية للعمارة الإسلامية  ١‏ القاهرة 1155 م: 

)١(‏ اعدمدت على العديد من وثائق الوقف المصرية التى ترجع إلى العصرين المملوكى والعشمانى 
سواء ما نشر منها أو ما لا يزال محفوظاً فى أرشيف وزارة الأوقاف ودار الوثائق والشهر 
الحقارى ؛ أما فيما يخص وثائق البلاد العربية والإسلامية فقد اعتمدت على مأ هو منشور 
فى بعض الدراسات الحديثة . 

(؟) تسجل لنا النصوص الكتابية المنقوشة على جدران العمائر الأثرية الباقية فى العديد من المدن 
العربية الإسلامية الكثير من مسميات المصطلحات الفتية وهو ما يساعد على فراستها 
ومعرفة ما جرى عليها من تطور من جهة ويؤكد أو ينفى ما ورد فى المصادر انختلفة المشار 
إليها من جهة ثانية » ومن بين هذه المصطلحات ( الرواق البلاطة » المقدم ٠‏ المؤحر » 
الجناح » المجنبة » الدكه » السده وغير ذلك كثير وهو ما سنعرض له تفصيلا وتخليلا فى 
كتاينا الجامع للمصطلحات الفنية الذى سيصدر فى القريب بمشئة الله تعالى . 


مس هذه الأقطار » كذلك يمكن التعرف أيضاً على بداية ظهور مصطلحات فنية 
جديدة واحلالها محل المصطلحات القديمة أو اتساع مدلول يعض المصطلحات 
القديمة مع ايجاد تفسير لذلك . 

وتما يزيد ويضاعف من قيمة واهمية المصطلحات التى وردت فى. كتابات 
الرحالة هو أنه فى أحيان كثيرة » كان الرحالة لا يكتفى بالاشارة إلى المصطلح 
المتداول والشائع فى بلدة فحسب ء وإنما كان يشير أيضاً إلى ما يقابله فى البلاد 
الأخرى أثناء زيارته لها سواء كان متفقا معه أو مختلفا عنه أو مرادفا له وهو أمر له 
دلالته عند دراسة هذه المصطلحات وتطورها من جهة كما أنه من جهة ثانية 
يسهل توحيد هذه المصطلحات بين الأقطار العربية والإسلامية . 

والأمثلة الدالة على ذلك كثيرة » نتكتفى أن نذكر منها ؛ على سبيل المثال ‏ 
ما أورده كل من : المقدسى عند حديثه عن أبنيه غزنين7'بقوله « وبنيانهم عامته 
خحشب يقع فيه شىء يقال له غشك يشبه فسيفساء مصر ») ”'' وتتجلى أهمية 
هذا النص فى أنه يضيف لنا مصطلحا جديدا غير معروف بين جمهرة الاثاريين 
وهو« غشك »؛ الذى كان شائعا ومتداولا فى المشرق الإسلامى » حيث توجد 
دولة أفغانستان الآن » كمرادف لمصطلح الفسيفساء الذى كان شائعا ومتداولا 
فى مصر والحجاز والشام وغيرهما من أقطار المشرق . 

ويمكن أن نضيف مرادفا آخر لهذين المصطلحين كان شائعا فى الغرب 
الإسلامى وهوه الفص المذهب » 7“ أو« المفصص المعروف فى المشرق 


)١(‏ غزنين : وصفها المقدسى بأنها ٠‏ قصبة ليست بالكبيرة الا أنها رحبة منعمة رخيصة الأسعار 
كثيرة اللحوم طيبة الفواكه مع كثرة ؛ ولها مدن جليله والمعايش بها حسنة وهى أحد فرض 
نخراساتك وخخزائن السند ... 4. 
المقدسى أحسن التقاسيم ‏ بيروت لاك ام ص ١5١1١‏ , 

(") المصدر نفسه والصفحة نفسها 

0ع ابن جبير ٠‏ الرحلة # ص ١47‏ كلما ., 
اب بطوطة : الرحلة ب ص 19 
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بالفسيفساء »© (١ومنها‏ ما أورده ابن يطوطه عند حديثه عن مدينة مشهد الإمام 
على بن أبى طالب كرم الله وجهه بالنجف بقوله 9 .. وحيطانها بالقاشانى وهو 
شبه الرليج عندنا لكن لونه أشرق ونقشه أحسد 296 , 

ويستدل من هذا النص على أن مصطلح القاشاتى يرادفه مصطلح الزليج فى 
المغرب ومن المعروف أن المصطلح الأول كان شائعا ومتداولا فى مصر والمشرق 
الإسلامى ؛ وقد عرف أحيانا باسم القيشانى أو الكاشى ( القاشى ) كما ذكر 


يأقو ت الحموى فى نحتما د . 


وهو يعرف لدى الأتراك ياسم جينى ( 31111))اى الصينى ”1 . أما الزليج 
المغربى فققد عرف فى مصر وخخاصة فى العصر العشمانى باسم « الزليزلى0* ومنها 
ما أورده عبد الطيف البغدادى عند حديثه عن مصر بقوله 9 وأما المسناه فيسمونها 
الزربية ولهم فى بنائها انقان حسن .. » "21 . 

ويستدل من هذا النص على أن المسناه التى كان شائعة ومتداولة فى العراق 
يرادفها مصطلح ١‏ الزربية ) الذى كان شائعا ومتداولا ففى مصر كما يتضح من 
خلال ما ورد فى المصادر التاريخية والوثائق"امختلفة 7" . 


ومنها ما أورده ابن جبير علد جديئه عن دمشق بقوله 2 وأما الرباطات التى 


00 المقرى ( أحمد بن محمد المقرى التلمسانى ) : 
نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب - ج 7 محقيق محمد محبى الدين عبد 
الحميد طا! القاهرة ١9149‏ ص 15 ٠لا‏ . 

(؟1) ابن بطوطة : الرحلة ‏ ص ١١5‏ 

(0) ياقوت الحموى : معجم البلدان ب جح 5 ص 1591 . 

)0 459 .م . 1959 بقتقعلصم . تكتتقط 841 تمقلدكا (.5.1) متكلاء لآ 

(6) ربيع خليفة ٠‏ فنون القاهره فى العهد العشمانى ‏ القاهرة 1544م ص 085 . 

(1) عد اللطيف اليفدادى الاقاده والاعتيار - ص /ا١‏ 

1١ محمد أمين ؛ ليلى إبراهيم المصطلحات المعمارية فى الوثائق المملوكيه - ص‎ 7/١ 
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يسمونهها الخوانق فكثيرة وهى برسم الصوفية » وهى قصور مزخرفة يطرد فى 
» جميعها الماء على أحسن منظر ييصر » 2١7‏ . 

ويستدل من هدا النص على أن مصطلح الخانقاة بدمشق يرادف ويقابل 
مصطلح الرياط فى المغرب » وهذا المصطلح الأخير ظل شائعا ومتداولا هناك أى 
فى المغرب ‏ حتى أواخخر القرن " ه / ١١م‏ ء ثم سرعان ما حل محله 
مصطلح أخر جديد هو 9 الزاوية » ويوٌ كد ذلك ما ورد فى المصادر التاريخية من 
جهةه » ومأاورده ابن بطوطه من جهة ثانية وذلك عند حديثه عن مصر بقوله 
«وأما الزوايا بمصر فكثيرة وهم يسمونها الخوانق واحدتها خانقه » والامراء بمصر 
يتنأفسوك فى بناء الزوايا 4 وكل زأوية بمصر معينة لطائمة من الفقراء وأكثرها 
الأعاجم وهم أهل أدب ومعرقة بطريفة التصوف ولكل زأوية ضيح وحارس 6 
وترتيب أمورهم عجيب .. ) 227 . 

ويستدل من هذا النص على أن مصطلح الخانقاة بمصر يرادفه ويقابله 
مصطاح الزاوية فى المغرب ؛ وأن هذا المصطلح الأخير ‏ أى الزاوية ‏ قد حل 
محل مصطلح الرباط الذى كان شائعا ومتداولا قبل القرن " ه/؟١١م‏ كما 
ياقوت الحموى عن الأجر بقوله ٠‏ وهو بلغه أهل مصر الطوب وبلغه أهل الشام 
القرميد » 9" . 


ويمكن أن نضيف مصطلحا ثالغا يعرف به الاجر فى العراق هو الطابوق © . 


٠ ١59 اين جبير : الرحلة - ضٍ‎ )١( 

ا أبن يطوطه : الرجلة # ص ”7 

0 ياقوت الحموى : معجم البلدان ب جه ١‏ ص حفن 

(4) عباس التميمى . الطابوق ‏ صناعته وأشكاله فى العراق . مجلة سومر جه ١‏ -” , 
بعذادت 57م ص ص 271 _ 149 


شرف * 


وقد تنبه المقدسى إلى أن مسميات المنشآت التجارية هى من الأشياء التى 
يختلف فيها أهل الأقاليم فذكر منها فى مقدمة كتابه فندق ؛ خخان » تيم » دار 
التجار 2١‏ علاوة على ما أورده فى ثنايا كتابة من مصطلحات أخرى . 

ويلقتى ابن بطوطة الضِوء على بعص هذه المصطلحات بيقوله 6ه وبكل منزل 


ودابعه7؟) ' 


ويستدل من هذا النص على أن مصطاح الفندق الذى كان ولا يزال شائعا 
ومتداولا فى المغرب يرادفه ويقابله فى مصر مصطلح الخان الذى كان متداولا 
بمصر وقت زيارة ابن يطوطة لها فى عام "7الاه/ 1776 مء وهو ما يتفق مع ما 
ورد فى النصوص التأسيسية للمنشأت التجارية التى ترجع إلى هذه الفترة » ومن 
ابرزها منشأة قوصون بشارع الجمالية قرب باب النصر والتى لم يتبق منها سوى 
مدخلها الرئيسى المسجل عليه اسم هذه المنشأة بصيغة ١‏ امر بانشاء هذا الخان 
المبارك .. » ويؤرخ هذا الخان بحوالى. عام ““الاه_/ه "171 م. أى بعد زيارة ابن 
بطوطة بما يقرب من عشر سئوات » وبعد ذلك اشتهر هذا الخان باسم وكالة 
قوصون ويؤيد ذلك ما أورده المؤرخ المقريزى فى خططه بقوله « .. هذه الوكالة 


فى معنى الفنادق والخانات ...6 27 . 


هذا ولم تقتصر هذه المقابلة بين المصطلحات الفنية الشائعة والمتداولة فى 
الأقطار الإسلامية على الرحالة فحسب ؛ وإنما شاركهم فيها يعض المؤرخين 


. 598 المقدسى : أحسن التقاسيم - ص‎ )١( 

ا ابن بعلو عله : الرحلة ‏ عس 17 

المقريزى : ( تقى الدين أحمد بن على ) : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط و«الآثار المعروف 
بالخطط المقريزية - ج ؟ ‏ ط ا" القاهرة /1ا154م ‏ عس 117١‏ 
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أيضاًء ومن بينهم امحبى الذى أمدنا بنص على قدر كبير من الأهمية يتعلق أيضاً 
بالمنشات التجارية وهو ١‏ .. والوكالة اسم للخان كما هو المعروف فى عرف 
المصريين والدمشقيون يسمونه قيساريه » ''' .كذلك السمهودى عند حديثه عن 
المسجد النبوى الشريف فقد أشار إلى أن المقصود بمصطاح البلاطات فى رحلة 
ابن جبير وفى العقد الفريد لابن عبدريه هو الاروقة 7 . 

يتضح مما تقدم عرضه أن الرحالة كانوا على علم تام وادراك كامل بمسميات 
المصطلحات الفنية ومرادفاتها الختلفة التى كانت شائعة ومتداولة بين أقطار المشرق 
والمغرب على السواء وهو الأمر الذى يمكن فى ضوئه » وفى ضوء مقارنة هذه 
المصطلحات بمثيلتها التى وردت فى المصادر الأخرى الاثرية والوثائقية والتاريخية 
المعاصرة فضلا عن المعاجم اللغوية » دراسة هذه المصطلحات وما جرى عليها من 
تطور فى أى قطر من الأقطار الإسلامية خلال أى عصر من العصور التاريخية 
المتعاقبة كما أنه يسهل توحيدها بين هذه الأقطار . 

ولا يتسع ا لمجال لدراسة وتخليل كل المصطلحات الفنية السابق الاشارة إليها 
والتى وردت فى كتابات الرحاله ومقارنتها بما ورد فى المصادر الاخرى المعاصرة » 
ولذلك سوف نركز فى هذا البحث على دراسة يعض المصطلحات التى لا تزال 
موضع خلاف بين الاثربين وابراز أهمية كتابات الرحالة فى حسم هذا الخلاف 
من جهة ووضع المصطلح العربى الإسلامى الموحد من جهة ثانية » أما بقية 
المصطلحات الأخرى فسوف نتعرض لدراستها تفصيلا وتخليلا فى كتابنا الجامع 
للمصطلحات الفنية للعمارة الإسلامية الذى سيصدر قريباً بمشيئة الله تعالى 


5ه (5) 


(0)( المحبى ( محمد ) . خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عش ج 4 بيروت ‏ د 
ت اص لاه" 
(0 السمهودى « نور الدين على بن احمد ) ت ١١8ه‏ / 6م 
وفاء الوفاء باحبار دار المصطفى 2 5 2 محمد مححيى الدين غيل 
الحميد .ب بيروت 77/4١اه‏ / 06م ا ص ”١م‏ . ١لا"‏ _ 75لاو 
00 محمد حمزه الحداد المصطلحات الفنية للعمارة الاسلامية ( نحت النشر ) 
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ويحسن بئا قبل أن نتحدث عن المصطلحات المختلف فيها أن نشير إلى قضية 
هامة الا وهى قضية اختلاف التعبير عن المصطلحات الفنية للعمارة الإسلامية 
بين الدارسين والباحشين واقتراح الحلول اللازمة لحسم هذه القضية . 

وبادىء ذى بدء يمكن القول أنه كان من أثر انتشار العمارة الإسلامية 
بطرازها العام وما تفرع عنه من طرز محليه كثيرة » فى أقطار عديدة ذات بيئات 
حضارية متباينة » أن تعددت المصطلحات الفنية وتنوعت ٠‏ فإلى جانب الألفاظ 
والمصطلحات العربية ظهرت ايضاً الالفاظ والمصطاحات المعربة والدخيلة » وهو 
الأمر الذى نتج عنه نوع من الاختلاف والتباين فى التعبير عن مسميات 
الو حدات المعمارية الرئيسية كما هو الحال فى أنماط العمائر الدينية والجتائزية 
والمدنية والحربيه من جهة أو التعبير عن مسميات العناصر المعمارية والزخرفية من 
جهة ثانية سواء فيما يخص مصر وأقطار المشرق أو المغرب الإسلامى بل أن كل 
قطر كاد يختص ببعض المصطلحات التى تميزه عن غيره من الأقطار الأخرى ؛ 
ولم يقعصر الأمر على ذلك فحسب فإن بعض المدن الرئيسية فى كل قطر 
انفردت ببعض المصطلحات الخاصة بها . ض 

وهذا هو ما نلاحظه من خلال استقراء المصادر الختلفة المشار إليها سابقا ولم 
ينته الأمر عند ذلك الحد بل ان هذا الخلاف وذلك التباين قد امتد إلى عصينا 
الحاضر ولم يزل قائما بين الدارسين والباحثين وهو الأمر الذى يحول دون 
الانتفاع بما ينشر عن العمارة الإسلامية فى تلك الااقطار . 

والاكثر من ذلك فإننا كثيرا ما جد اختلافا فى التعبير بين الدارسين والباحثين 
فى القطر الواحد بحسب ثقافة وميول كل منهم والأمثلة على ذلك كثيرة ولا 
تحصى فى بحث كهذا . وما زاد. من صعوبة هذا الأمر ما عمد إليه بعض الرواد 
من المستشرقين والعلماء الأجانب من اقتباس بعض الألفاظ من المصادر المتباينة 
بغير فهم دقيق لها أحيانا أو بغير ضبط نطقها وهجائها له أجيانا اخر ى» ثم 
كتبوها بنطقها العربي. بالحروف اللاتينية لتؤدى معنى ألفاظ معروفة أجنبية "'', 


مك20 
)١(‏ فريد شافعى : العماره العربيه فى مصر الاسلاميه ‏ المجلد الاول ‏ عصر الولاه ‏ طا ‏ 
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وفى أحيان أخرى كانوا يكتفون بوضع مصطلحات اجنبية اما أن تكون قاصرة ولا 
تؤدى فى معناها وظيفة العنصر المراد التعبير عته أو تعبر عن صورة واحدة فقط من 
بين الصور العديدة التى يعبر عنها المصطلح العربى ؛ واما انها تكون لا علاقة لها 
بالمصطاح العربى المقابل لها . 

وتفاقم الأمر مرة أخرى عندما أعيد استعمال هذه المصطلحات الأجنبيه فى 
اقتباسات عربية بغير حقيق أو تدقيق » هذا بالاضافة إلى محاولات ترجمة 
المصطلحات الاجنبية التى ليس لها مقابل معروف باللغة العربيه » وقد نتج بعض 
الاختلاف والتناقض فى اختيارها » ويكفى لكى ندلل على ذلك أن نقرأ كل أو 
بعض ما صدر من دراسات عن العمارة الاسلامية خلال العقود الخمسة الا خيرة 
سواء كانت مؤلفة باللغة العربية ١7‏ أو معربة عن احدى اللغات الاجنييه أو 
الشرقية 7" » لكى نبين مدى اختلاف التعبير بين الدارسين والباحثين العرب 


)١(‏ لا يتسع امجال لذ كر النصوص الختلفة المتباينه والمتناقضة فى العديد من الدراسات العربية 
المنشورة سواء كانت متعلقة بقطر أو متعلقة بالعمارة الإسلامية عامة , وهو ما سنشير إلى 
جانب منه فى متن هذا البحث » ولذلك .كتفى بالاحالة إلى بعض هذه الدراسات ومن 
بينها على مبيل المثال »٠‏ المؤلفات التالية : 
طاهر مظفر العميد . العمارة العباسية فى سامرا ‏ السلسلة الفئيه ( رقم 77  )‏ العراق 


1ام. 


حسين مؤنس : المساجد ‏ عالم المعرفة ‏ العدد /1؟ ‏ الكويت ١/5١م.‏ 
عفيف بهنسى : الفن الإسلامى ‏ دمشق 1586م. 
6 تذ كر من بس هذه الدراسات المترجمة كل من : 

مارسيه ( جورج ) : الفن الإسلامى - ترجمة عفيف بهنسى ‏ دمشق /157م. 

بلياس ( ليوبولدتوريس ) : الفن المرابطى والموحدى ‏ ترجمة سيد غازى ‏ الاسكندرية 

111ام. 

مورينو ( مانويل جوميث ©) الفى الإسلامى فى اسبانيا ‏ نرجمة لطفى عبد البديع ؛ 

السيد عبد العزيز مالم القاهرة اام 

رايس (١‏ دافيد تالبوت 2 الفى الإسلامى نرجمة منير صلاحى الأصبحى ‏ دمشق 

يفحدل 5 
9و 


لاا 


حتى أنه فى أحيان كثيرة يصعب فهم بعض العبارات وا مصطلحات على 
التخصصين أنفسهم خخاصة فى حالة خلو الكتاب أو البحث من الرسوم والصور 
التوضيحية . 

ولا شك أن خير وسيلة للقضاء على هذا الاختلاف وذلك التباين هى عمل 
« المعجم الاثارى الموحد للمصطلحات الفنية للعمارة الإسلامية » ويشترك فى 
اعداده فريق عمل من المتخصصين فى شتى الاقطار الإسلامية » على أن يراعى 
تزويده بالعديد من الرسوم الهندسية والزخرفية لكل الوحدات والعناصر المعمارية 
والزخترقية بحيث يكتب أمام كل رسم المصطلح الشائع فى مختلف الأقطار » فإذا 
ما اتفق الاسم فى أكثر من قطر ذكر الاختلاف فى الأقطار الأحرى حتى اذا ما 
تبين أن الاختلاف ناشىء عن ريف أو متقارب توحد . 


ورغم أن فكرة هذا المعجم الآثارى قد نبتت منذ ما يقرب من نصف قرن » 


- باكار ( أندريه ) : المغرب والحرف التقليئية الإسلامية فى العمارة ‏ جزءان ‏ ترجمة 
فنستر ( بربارة ) : حول بعض البانى الإسلامية فى اليمن ‏ ضمن كتاب تقارير ألرية من 
اليسِن ترجمة عبد الفتاح الب ركناوى الممهد الألمانى للثار بسنعاء الجرء الأول 0 
مرةام. 

: ( 

كريزول ١‏ كيبل ارشيبلد ) : الأثار الإسلامية الأولى - نقله إلى العربية عبد الهادى عبله؛ 
واستخرج نضوصه وعلق عليه أحمد غسان سبائو دمشتقى 15/4 م. 
لومبير ( ايلى ) : تطور العماره الإسلامية فى اسبانيا والبرتغال وشمال افريقيا ‏ ترجمة 
شاك ( فون ) : الفن العربى فى اسبانيا وصقلية ‏ ترجمة الطاهر مكى ‏ الققاهرة 
6اأام. 
آصلان أبا ( أو قطاى ) : فنون العرك وعمائرهم ‏ ترجمة أحمد عيسى ‏ استاتبول 
١11‏ م. 


18 ل 


ودلك اثناء اتعقاد المؤتمر الأول للآثار فى البلاد العربية بدمشى 
01 » الا أنه لم ير النور بعد » ولذلك نطالب باحياء فكرة هذا 
المعجم من جديد مع تسخير كل الامكانيات اللازمة لتنفيذه من قبل 
احدي الهيئات العربية أو الإسلامية 1؟) 


وحتي يتم اخراج هذا المعجم إلى حيز الوجود بمشيئة الله تعالي . 
قترح أن يسبق ذلك بعض الخطوات التمهيدية الايجابية التي يجب أن 
يلتزم بها كل الدارسين والباحثس ويعملون علي تحقيقها . ويمكن أن 
نحصرها فيما يلي : 

أ يجب استخدام المصطلحات الشائعة والمتداولة في القطر الذي 
يكتب عنه أو علي الأقل يكتفي بوضع المصطلحات المقابلة والمرادفة لها 

في الأقطار الأخري وذلك على غرار ما كان يفعله الرحالة أثناء زيارتهب 


. حسن عيد الوهاب : المصطلحات الفنية  ص !> _ م8»‎ )١( 
وانظر ايضاً كل من المؤتمر الأول للآثار في البلاد العربية دمشق- 15847م.‎ 
م١564 توقمير 1561م القاهرة‎ 58١4 والمؤتمر الثاني للآثار فى البلاد العربية بغداد‎ 
ص 4" ( بخصوص أسماء أعضاء لجنة المصطلحات ) ص 55 ( بخصوص مذكرة‎ 
8١ بشأن وضع قاموس للمصطلحات العلمية الآثرية للأستاذ حسن عيد الوهاب ) . ص‎ 
.) والخاصة بعمل معجم الآثار‎ ٠١ بخصوص توصية المؤتمر رقم‎ ( 

(؟) تجدر الاشارة إلي أنه كان من بين توصيات الندوه العالمية التي عقدت في استانيول (ابريل 

-.نيسان 15487م) وموضوعها: الفنون الإسلاميةالمباديءوالاشكال والمضامين 

المشتركة» اصدار قاموس المصطلحات الفنية مع الافادة من ١أجهود‏ التي بذلت في هذا 
الموضوع خاصة الجهود العربيية ‏ وقد نشرت أعمال هذه الندوة دار الفكر يدمشق 
م 
وننوه في هذا الصدد بالمجهود الكبير الذي بذله العالم الجليل الاستاذ أحمد محمد 
( تغمده الله يرحمته حيث وافته المنده أثناء مراجعة البروفه النهائية لهذا الكتاب في شهر 
يونيه 1557م ) 
صاحب الباع الطويل في ترجمة العديد من المؤافات الأجنبية المتعلقة بالعمارة والفنون 
الإسلامية . وقد توج اعماله القيمه بإاصدار كتاب عن «ه مصطلحات الفن الإسلامي ‏ 
معجم مشروح مصور ‏ استائيول 4ام» 
وإنظر له أيضا مصطلهات القنون والصناعات قضيه واجبة الاهتمام ‏ مجلة اللسان 
العربي ‏ العددية؟ ‏ 1هم// 15م 
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للأقطار المختلفة علي نحو ما بيئنا من قبل . 

أماما نشاهده حتي الآن في الدراسات النشورة ‏ فعلى النقيض من 
ذلك تماما حيث يحرص كل باحث على نشر المصطلحات الشائعة 
والشداول في بلدة في غبرها من الأقطار التي يكتب عنها » دون أن 
يذكر المصطلحات المقابلة أوالمرادفة لهاالا نادرا 4 وهوالأمرالذي 
يحول دون انتفاع المتخصصين من أهل هذه الأقطار أو غيرهم من أهل 
الأقطار الأخري بمثل هذه الدراسات )١(‏ . 


ومما يزيد من صعوبة هذا الأمر أنه في كثير من الأحيان يحلو لبخض 
الباحثين أن يجمعوا بين مصطلحين كل منهما مرادف للآخر فى آن واحد 
وهو ما سنعرض له فيما بعذ . ١‏ 

ب يجب العمل على حصر كل المدلولات المختفة للمصطلح 
الواحد فى كل الاقطار الإسلامية » علي أن يتم الاتفاق فيما بعد بين 
الدارسين والباحثين علي الاقتصار على مدلول واحد لهذا المصطلح 
حتي لا يتكرر التباين والاخمتاف. والسعىي نحو نشر هذا المدلول 
الحديد أما عن طريق تبادل المراسلات بين الأقسام االشتخصصة في 
الجامعات المصرية والعربية والإسلامية أو بعقّد الندوات العلمية بواقع 
ندوه تعقد مرة واحدة كل عام أو عامين . أو علي الأقل يكتفي بنشر 


)١(‏ ومن بين الآمثله الداله على ذلك ما انتهت إليه دراسه حديثه عن المصطلحات الثلاثة 
البائكات أو بين باتكه وجدار وأنه لاعبرة لا جاء علي لمان ابن جبير وابن بعلوطه من 
سائداً في لغة اهل الغرب الاسلامي واكن الحضاره الاسلاميه نشأت في الشرق والعوده 
للاصل أفضل وهل يتيع الفرع ويترك الأصل . 

علي ال مليجي : المرجع السايق ص0" ومن الواضح أن مأ يدعو اليه الياحث لم ولن يحل 
المشكله بل سيزيدها تعقيداً لأن الاقتصار على مصطلح الرواق إذا فهمه علماء مصر 
والشرق فلن يفهمه علماء ودارسي المغرب والاندلس الذين شاع لديهم مصطلح البلاطه 
وهو الامر الذى دفع البعض إلي ان يجمع بين كل من المصطلحين في ذات الوقت فقالوا 


زللى 219 , ' 
ج ‏ يجب العمل على ضرورة التخلص نهائيا من المصطلحات الاجنبية 
التى تفيض بذكرها الدراسات المنشورة » واحلال المصطلحات العربية الإسلامية 
محلها ونذكر من بين هذه المصطلحات الأجنبية ؛ على سبيل المثال » كل من : 
كورنيش ع0110) » طمبور 'تتاوناطنة 1 
زجراج 8 »© فرنتوك 111311102 
بيت الصلاة عتعتدط عل ع1لدة , الجاز القاطع غمعقصة1 
وغير ذلك وهو ما ستعرض له تفصيلا فى كتابنا المشار إليه 7“ » مع وضع 
واحلال المصطلحات العربية الإسلامية المستمدة من المصادر الختلفة المشار إليها سابقا . 
- دراسة لبعض المصطلحات التى لا تزال موضع خلاف بين الاثاريين : 
يقتصر هذا البحث » كما سبق القول » على دراسة بعض المصطلحات التى 
لا تزال موضبع حلاف بين الداوسيين والياحشين 'ولما كانت المصطلحات المتعلقة 
بتخطيط المساجد والجوامع الإسلامية من بين تلك المصطلحات امختلف حولها : 
ولذلك أثرنا أن نخصص لها هذه الدراسة » ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى أهمية 
هذا التخطيط من جهة وشيوعه وانتشاره فى غالبية الاقطار الإسلامية من جهة 
ثأنية ومن ثم فإن توحيد المصطلحات المتعلقة بعناصر هذا التخطيط » يعد فرضا 
واجبا على الدارسين والباحثين حتى يزول ما نشاهده فى العديد من الدراسات 
المنشورة من التباين والاختلاف حينا والخلط والتضارب حينا آخر . 


ويكفى » بادئّ ذى يدء لكى ندلل على بيان حجم اختلاف التعبير حول 
تسمية عناصر التخطيط العام للمساجد والجوامع أن نذكر قائمة المصطلحات التى 


> بأن الاروقة تقسم إلى بلاطات وهذا غير جائز هذا من جهه ومن جهة ثانيه فإنه لو 
أطلق كل باحث العنان لنفسه فى أن يستتخدم من المصطلحات ما يحلوله سواء كانت 
شائعه فى بلده أو فى أى قطر أخر فإن ذلك سوف يعقد المشكله كما هو الحال فى بعض 
المصطلحات التى ستناقشها فى هذا البحث كالكور والمعزبه والجناح : وعلى ضوء ذلك 
يجب أن يحرص كل باحث على أن يستخدم المصطلح الشائع والسائد فى بلده على أن 
يوضع المصطلح المرادف والمقابل له فى الأقطار الاخرى وذلك ليحسس الانتفاع بما يكتبه. 

) محمد حمزه الحداد : المصطلحات الفنية للعمارة الاسلامية ( نحت النشر‎ )١( 

(؟") محمد حمهزه الحداد : المصطلحات الفنية للعمارة الإسلامية ( نحت النشر ) 
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اطلقت على كل عنصر من هذه العناصر » مع محاولة وضع الملصطلح العربى 
الموحيد المستمد من المصادر الختلفة : 


أ الفتاء الأوسط : ( أشكال ؟  ٠‏ 8- "7 ) . 
هو المساحة المكشوفة التى تتوسط المساجد والجوامع التى صممت وفق 


التخطيط التقليدى المتأثر بتخطيط مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ' وقد 
أطلقت على هذه المساحة المكشوفة عدة مصطلحات من أشهرها الصحن وهو 
مصطلح متعارف عليه فى غالبية الأقطار الإسلامية قديما و-حديثا . 


ولهذا المصطلح مترادفات أخرى كثيرة » منها القناء » الساحة » الرحبة7١2‏ 


الباححه 0 2 الصرحه ) أو الصوح أو الشماسى د الحاى 47 0 الدرقاعه 6 


000 


0 


ابن بطوطه : الرحلة ‏ ص 49 مع , /ا؟ . 

ابن شداد ( عز الدين محمد بن على بن إبراهيم ) : 

الاعلاق الخطيرة فى ذكر أمراء الشام والجزيره ‏ ج ١‏ ق ١‏ خحقيق يحيى زكريا عبادة 
دمشق 1591م ا ص (5١8/٠١4 1٠١7”‏ ١٠١7١١ا.‏ 
ابن الفقيه ( أبى بكر أحمد بن محمد الهمدانى ) : مختصر كتاب البلداكت ١١‏ بيروت 
لكام ص 117 . 

العمرى ( أبن فضل الله ) . 

مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار ‏ ممالك مصر والشام والحجاز واليمن ‏ محقيق أيمن 
فوَّاد سبد الشاهرة ه4قام ‏ ص /٠١‏ . 

المقدسى : أحسن التقاسيم - ص ١552١41 ١58‏ ”555 5557 . 

النابلسى : التحفة التابلسية فى الرحلة: الطرابلسية ‏ ص 7 , 17 . 
يقابلنا هذا المصطلح فى دراسات العلماء والباحشين السوريين » ومن بينها كل من : 

نادر العطار : فن العمارة الإسلامية ‏ مجلة الحوليات الاثرية السورية ‏ المجلد ؟ ‏ الجزءات 

. ل١٠ يدمشق 52595ام ص‎ "١ 

عبد القادر الريحاوى : العمارة العربيه الإسلامية ب خصائصها وآثارها فى سوريه ‏ دمشق 
ام ص .١110.1١١٠١1٠١8‏ 
يقابلنا هذا المصطلح ( بمرادفاته » فى اليمن . انظر : 

الحجرى ( الحاج محمد بن أحمد ») : مساجد صنعاء عامرها وموفيها - ١‏ بيروت 
114١ه/‏ لال/ا5ام اص 4" 5957 4 .3١‏ 

الأكوع ( القاضى إسماعيل بن على ) 

المدارس الإسلامية فى اليمن ‏ ط؟ ‏ بيروت ‏ صنماء 1447م ص 54٠١‏ 1741 198, 

جامع صنعاء ضمن كتاب مصاحف صنعاء ‏ ص8 ١‏ ظ 

السياغى ( القاضى حسين احمد ) 

معالم الآثار اليمنيه ‏ ذا صنعاء 15/٠‏ ص ١7‏ . 


(5) يقابلنا هذا المصطلح فى الدرامات المتعلقة بالمشاهد والمراقد المقدسة فى العراق وايران ومنها -- 


شريو 5 


كدلك أطلق على الجزء المكشوف الذى يتقدم الجزء المغطى فى التخطيط 
التقليدى للعمارة العثمانية مصطلح الحرم ( 151:ة11 .نن4'/1)”'' ( اشكال 
٠١6 ٠٠١١‏ ,ع *؟؟ ا لثى/ة5 )2. 


سه امد م : 


وهو أكبر أجزاء الجامع وأكثرها أهمية حيث يشمل المحراب ( القبلة ) 
والمنبر ودكة المبلغ أو المؤذن ( السدة : المكبرية » مكبرات المبلغين » اغمفل ) :2 
وقد أطلقت على هذا الجزء عدة مصطلحات قديما وحديثا منها المغطى '" 
المسقف أو المسقف القبلى 7" والحرم 0 , القبليه 2(0), ظلة القيلة 000 ايوان 


- شاكر هادى غضبي : الفن المعمارى والهندسة التشكيلية العامة فى المساجد الإسلامية 
والمراقد المقدسة ‏ بغداد /ال151م ‏ ص 7 | ' 

- (0) كان يعتقد حتى وقت قريب أن هذا المصطلح يقتصر مدلوله على الفناء الأوسط المغطى 
الذى يتوسط المدارس المملوكيه » ولكن ثبت بعد دراسة الوثائق والمصادر التاريخية أن 
مدلول هذا المصطاح أوسع من ذلك ٠‏ فهو يطلق أيضاً على الصحون الصغيرة أو الكبيرة 
مكشوفة كانت أم ممطاه مثل «سحن مدرمة قلاووك وصححن مدرسة السلطان حسن 
وصحن مدرسة الظاهر يرقوق » وصحن جامع المؤيد شيخ وغير ذلك كثير » أنظر : 
محمد -حمزة الحداد : عمائر القاهرة الدينية فى العصر العثماني ‏ امجلة التاريخية المسرية 
المجلد 77؟ ‏ القاهرة 195٠‏ م ص ١١١‏ »ء وانظر أيضا ص 717 حاشيه ١‏ من هذا 
الكتاب ْ 

)١(‏ كته 5 31109 ع انناعة] لطعنم 01011 01 215057 هق : ,.(0) م1بحل0006) 

. 458 .م 1987 

() المقدسى : أحسن التقاسيم - ص 3501١45071١48 , ١"‏ , 

(© الادريسى : نزهة المشتاق مجا د ص 91١-1585‏ مج "داص هلاه 11م . 
ابن جبير : الرخله ب ص ١1/86‏ . 
الجميرى : الروض المعطار ‏ جب ؟ ‏ ص /487 . 
السمهودى : المصدور السابق س ؟ ص وخر - - شه 3 من 

0 يقابلنا هذا المصطلح فى العديد من دراسات العلماء والباحثين السوريين ومنها : 
الريحاوى : المرجع السابق ‏ ص 78 - 795 , لا 4‏ 45 21١185١‏ . 
كامل شحاده ٠‏ عمس مأثر نور الدين محمود زنكى العمرانية فى -حماه الحوليات الأثرية 
السورية ‏ مجلد "١‏ الجزءان ١‏ ؟ دمشق ١191م‏ هر /اة 
راصى عقّدة . زوايا حماه ‏ الحوليات الأثرية السورية ‏ المجلد "١‏ دمشق 1941 م - 
ص لم١‏ ١5١21علا5١‏ 2 ١518‏ 


6 استخدم هذا المصطلح أيضا نعض العلماء والباحثين السوريس ومنهم : 


73323 


القبلة أو الايوان الشرقى 2١‏ رواق الققبلة ('2 بيت الصلاة "2, وهذا المصطلح 


00 


- محمد أسعد طلس : ذيل ثمار المقاصد فى ذكر المساجد ليوسف ين عيد الهادى ‏ 
بيروتك 57م ص //1؟ : 

نادر العطار » فن العمارة الإسلامية ب ص ١٠ل‏ . 

محمد كامل فارس : الجامع الاموى الكبير بحلب ‏ تاريخه ومعالمه الاثرية ‏ ا 
حلب 1518م ص4" 55 55: 

هذا المصطلح يقابلنا فى العديد من دراسات العلماء والباحثين المصريين ومنها : 

العمارة العربية في مصر الإسلامية ‏ المجلد الأول - عصر الولاه القاهرة م ص 
54١ 537‏ . 

فريد شافعى : العمارة العربية الإسلامية ‏ ماضيها ‏ حاضرها ‏ مستقبلها الرياض 
١56ام.‏ ص" 452,1١١‏ . 

محمد محمد الكحلاوى : عمائر الموحدين الدينية بالمغرب ‏ رسالة دكتثوراه ‏ غير 
منشورة ‏ جامعة القاهرة 19/5ام. ص "707/7 - 5715 . 0 
أحمد رجب محمد على : رسوم المسجد الحرام والمسجد التبوى وقبة الصخرة على الآثار 
والفنون العثمانية ‏ رسالة ماجستير ‏ غير منشورة ‏ جامعة القاهرة 1557م ص ,77١‏ 
١/ا"‏ , "3/7 . 

حسنى نويصر : الاثار الإسلامية ‏ القاهرة 495١م.‏ ص ١١5‏ .*؟١ا ‏ ه؟'اء, 
١#‏ ام ,1352 . 


عد )1١(‏ حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الاثرية ‏ ط ١‏ الفاهرة 1م ص 0 آء 


. 5١١ ١هىلبا‎ 1 5 

صلا ح الدين البخيرى : عالمية الحضارة الإسلامية ومظاهرها فى الفنونت ‏ حوليات آداب 

الكويت ‏ الحولية ”7 الرسالة ؟ ١‏ 7 التاريخ - الكويت 5م ص ٠٠‏ 14 أ . 

وعن نحديد مدلول هذا المصطلح انطر : 

على المليجى : المرجع السابق ‏ ص ١5 ١8‏ وسوف تكون لنا وققه طويله مع هذا 

التحديد فى كتابنا الجامع للمصطلحات الفنيه الذى سيصدر قريبا بمشيئة الله تعالى : 

هنا المصطلح يقابلا فى العديد م دراسات العلماء والباسحثين المصريين أيضاً ومنهم : 

محمود أحمد : يبان تاريخى عن الجامع الطولونى وشرح مميزاته الفنية ‏ القاهرة 518١م‏ 
4 

ع صر : 

مصطفى شيحة : مدخل إلى العمارة والفنون الإسلامية فى الجمهورية اليمنية القاهرة 

41م ص 41/415417 . 

حسن الباشا : مدخحل إلى الأثار الإسلامية ‏ ط؟ ‏ القاهرة ٠55١م‏ ص ١١١-1١١7‏ . 

مصطفى شيحه : الأثار الإسلامية فى مصر  ١‏ القاهرة 157١م‏ ص 487, ٠١١‏ 

لل رضن © ارل 

أحمد عبد الرازق أحمد: تاريخ وآثار مصر الإسلامية ‏ القاهرة 1551م ص 1١١5‏ , 

- ١171 , 1ه5؟‎ 7483 


م ! - 


الأخير انما هو ترجمة حرفية لنفس المصطلح الفرنسى الذى يستعمل فى الدلالة 
على مكان الصلاة فى الكنائس وهو ع215161 ع0 2523116 ويرى البعض أنه يمكن 
استعمال الإشتقاق العربى الصحيح وهو المصلى بدلا من بيت الصلاة ''' . 

ولا كان مصطلح المصلى قد يثير اطلاقه على هذا الجزء من اللجامع نوعا من 
الخلط بينه وبين نمط أخخر من أنماط العمائر الدينية الإسلامية وهو المعروف 
بالمصليات ومنها مصلى الجنائز ‏ ومصلى العيد ( الشريعة فى المغرب والأندلس ) 
نما زكاة فى أسيا الوسطى والصغرى )» ولذلك نرى استيعاد اطلاق هذا المصطلح 
(المصلى) والمصطلح الذى يسبقه ( بيت الصلاة ) »؛ والاقتصار على مصطلح 
عربى إسلامى موحد وهو( المقدم ) ذلك المصطلح الذى ظهر منذ فترة عبكرة 
للدلالة على هذا الجزء من المسجد كما يتضح من خلال ما أورده ( الطبرى ) 
عند حديثه عن بناء مسجد الكوفة فذكر أنه كان فى بادىء امره عبارة عن 
١..ظله‏ فى مقدمه ليست لها مجتيات ولا مواخير ( أى مؤخره ) ..» ويضيف 
(الطبرى) فيذكر بأنه قد ظل على هذا الحال حتى أعاد بنائه زياد بن أبيه ١ه‏ 


- (1) أحمد فكرى : مسجد القيروان ‏ القاهرة 1515م ص 19 . 
ماجد القاهرة ومدارسها_ المدخل ‏ القاهرة ١م‏ ص ”157 اءللم١١-5١١أ,‏ 
٠ «‏ ع "0١١‏ بللاهء؟ . 
مساححد القاهرة ومدارسها أ الجزء الأول - العصر الفاطمى القأهرة 6م ص ثم , 
ه١1‏ 2 ه©؟أ ., 
السيد عبد العزيز سالم : طرابلس الشام فى التاريخ الاسلامى ‏ الاسكندرية 1111م 
ص 2٠١  :*٠ملليب 10٠4 1٠١٠7"‏ . 
تاريخ المغرب فى العصر الاسلامى ‏ الاسكندرية 195 ص 4*0" "4١‏ 6ه“” , 
1 555 ا كك _ تأكك كهلا , ككل . 
قرطبة حاضرة الخلافة فى الأندلس - ج_١‏ - الاسكندرية ‏ 15414 م ص 3١5‏ . 
حسين موّنس : المساجد ‏ عالم المعرفة ‏ العدد  77/‏ الكويت اام ص 8 . 
محمد توفيق بلبع : المسجد فى الإسلام ‏ امختار من عالم الفكر. ١‏ هراسات إسلامية 
الكويث 4ام ‏ ص 7١514‏ . م 
ابرأهيم المطاع : المدرسهة المنصوريه بمدينة جبن باليمن ‏ رسالة ماججستير - غير هنشوره - 
جامعة القاهرة 14م ص ١50‏ 56 . 
عبد المجيد وافى : أصول روحية فى العمارة الإسلامية ‏ متبر الإسلام العدد ه _ السنة 
"5١‏ جمادى الاولى 1١1‏ ه / ام حعس ١1٠‏ . 


١ 


ولي 


ه/١/11‏ م, وجعل له 9 مجنبات ومواخير ١»‏ (شكل ” ) . 

وقد ظل إستعمال هذا المصطلح ياقيا فيما يعد كما يتضح من خخلال ما ورد 
فى المصادر التاريخية المتعلقة بمصر واليمن فضلا عن بعض النتصوص التأسيسيه؟!) 

جء المؤخر : ظ 

وشو الجرء المقابل ققدم الجامع ويليه ف الأهمية » وقد أطلق عليه عدة 
مصطلحات منها الرواق المقابل لرواق القبلة » الظلة المقابلة لظلة القبلة , الرواق 
(أو الايوان » البحرى ؛ والرواق أو الايوان الشمالى الغربى بالنسبة للعمارة 
الاسلامية فى مصر . 

ونحن نرى أن مصطلح المؤخر هو أنسب المصطلحات للدلالة على هذا الجزء 
من الجامع لاسيما وأنه قد ظهر ( مثل لفظ المقدم ) من فئرة ميكرة كما ورد 
فى كتاب الطبرى المشار إليه »ثم اسئمر مستعملا خلال العصور التالية كما 


)١(‏ الطبرى ( أبى جعفر محمد بن تير » تاريخ الرسل والملوك المعروف يتاريخ الطيرى - جب 
محقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ القاهرة 197١م‏ عش 45 2 "4 . 

)0 ابن دقماق : ( إبراعيم بن محمد بن أيدمر ) 1 ' 
الانتصار لواسطة عقد الأمصار ‏ القسم الأول - بيروت دءت ناص 5ه 158:مم/ . 
الممقريزى : الخطط - ج؟ ‏ ص 45؟  ,565٠‏ ؟7ه؟ ‏ 1657 . 
السمهودى : المصدر السايق ‏ ج؟ ب ص5١1©‏ - 2 . 
ابن الدبيغ : ( ابو عبد الله عبد الرحمن ) 
بغية المستفيد فى تأريخ مديئة زبيد ‏ محقيق عبد الله الحبشى صنعاء ‏ بيروت ‏ د. ت - 
ص 7١‏ "7 . ! 
الحجرى : مساجد صتعاء ب ص 5١  5١*‏ . 
ربيع خليفة : النصوص التأسيسية وأهميتها فى دراسة العمائر اليمنية الاسلامية مجلة 
التاريخ والمستقبل ‏ يصدرها قسم التاريخ بآداب المنيا الجلد الثانى ‏ العدد الأول ١557‏ م 
صا ١6٠‏ قلهة؟ . 
الاكوع : جامع صتعاء ‏ ص6١‏ . 
على المليجى : الموجع السابق ‏ ص ١» ١‏ . 

(7) انظر المصادر والمراجع الواردة في الحاشيه السابقه . ' 


أ 5 - 


ويقصد بهما ميمنه وميسرة الصحن , وقد أطلقت عليهما بعض 
المصطلحات منها الظلتان الجانبيتان ('2 » الرواقان الجانبيان » الجناحان 7؟ . 

ونحن نرى أن هذان المصطلحان هما أنسب المصطلحات للدلالة على هذين 
الجزئين الجانبين من الجامع » لاسيما وأنهما قد ظهرا ( مثل لفظ المقيدم 
والمؤخر) منذ.فترة ميكرة كما ورد فى كتاب الطيرى المشار اليه » "كذلك ما تزال 
أقطار المغرب العربى محتفظ بهذين المصطلحين وبنفس مدلولهما حتى الأن ؛ 
فضلا عن بعض النصوص التأسيسية كما هو الحال فى جامع الزيتونة الشهيسمر 
0 

مما تقدم يتضح أنه رغم تعدد المصطلحات بمرادفاتها التى أطلقت على عناصر 
تخطيط الجامع » الا أنه تم استخلاص أريعة مصطلحات عربية صحيحة موحدة 
مستمدة من المصادر اختلفة تعد من أنسب المسطلحات للدلالة على هذه 
العناصر . 


الدارسين والباحئين حتى يتم القضاء نهائيا على هذا الاختلاف وذلك الخلط . 


)١(‏ يذكر ابن منظور ١‏ الجنبعان من الجيش : الميمنة والميسرة . والجنبةبالفتح المقدمه ؛ والجئبة 
اليمنى هى ميمنة العسكر وانجنبة. اليمسرى هى الميسرة وهمأ مجنبتان والئنون مكسوره © . 
ابن منظور : لساث العرب ‏ مادة ‏ جنب ؛ وانظر أيضا : 
الفيروز ابادى : القاموس الحيط ‏ ج ١‏ ص 478 494 ٠١‏ 

* 7 1417 حستى نويصر : المرجع السابق - ص‎ )١( 

0 إنظر ص ١/5‏ 1لا من هذا الفصل . 

(4) أحمد فكرى : مسجد الزيئونه الجامع فى تونس - المجلة التاريخية المصرية ‏ المجلد 4 - 
العدد ١‏ القاهرة 1165م ص /1 ' 


سوير 5 


أما عن المصطلحات المتعلقة بالتخطيط الداخلى لأى من العناصر السايقة 
فمن أشهرها البلاطة » الاسكوب » الرواق » ويضاف اليهما بعض المصطلحات 
الأخرى التى لم تلق من الذبوع والشهرة مالقيته المصطلحات الثلاثة السابقة ومنها 
المعزيه ( المعازب »© ٠‏ الكور ( الأكوار » » الجناح ( الأجنحة ) . 


وعلى ضوء ذلك يبرز أمامنا يعض التساؤلات الهامة والمفيدة فى أن واحد 
وهى هل كل هذه المصطلحات كانت شائعة ومندشرة فى الأقطار الاسلامية 
قاطية » أم أن بعضها قد اختصت به أقاليم المشرق » وبعضها الآخر اختصت به 
أقاليم المغرب ؟ ثم ماهى مدلولات هذه المصطلحات وفيما اذا كانت ذات مدلول 
واحد أم أن لكل مصطاح منها مدلول خاص به يختلف عن مدلول بقية 
المصطلحات ؟ 

والحق ان كتابات الرحالة من جهه والوثائق والمصادر التاريخية من جهة ثانية 
والتصوص الكتابية المسجلة على ,جدران العمائر الباقية من جهه ثالثة فضلا عن 
المعاجم اللغوية تسهل لنا مهمة الاجابة على مثل هذه التساؤلات وذلك على 
انحو التالى : 
| البلاطة : 


البلاط فى اللغة « الأرض » وقيل الأرض المستوية الملساء والبلاط بالمتح 
الحجارة المفروشة فى الدار وغيرها » ويقال دار ميلطة بأجر أو حجارة ويقال 
بلطت الدار فهى مبلوطة اذا فرشتها بأجر أو حجارة وكل أرض فرشت بالحجارة 
والآجر بلاط ؛ وبلطها يبلطها بلطا وبلطها سواها وبلاط الارض وجهها ؛ 
والبلاط ضرب من الحجارة تفرش به الأرض ثم سمى المكان بلاطا انساعا وغير 


5 


ذلك7' . 
ب . الاسكوب : 

الاسكوب فى اللغة ٠‏ يقال للسكة من النخل أسلوب واسكوب فائا كان 
ذلك من غير النخل قيل له أنبوب ومداد ) 210 

أما عن البلاطة والاسكوب فى الاصطلاح المعمارى فالرأى الشائع والمتداول 
حتى الآن أن البلاطة هى ١‏ الممر الممتد رأسيآ ( أى عموديا ) فى بيت الصلاه 


من جدار القبلة الى الصحن » والاسكوب هو» الممر الموازى ( الأفقى أو 
العرضى ) فى بيت الصلاه لجدار القبلة والذى يمتد بين الأعمدة أو الدعامات 


من الجدار الشرقى الى الجدار الغربى من هذا البيت”'' . 
وعلى ضوء هذا التفسير يرى ( المرحوم أ. د فكرى ) صاحب هذا التفسير 


(0) ابن متظور : لمان العرب. مادة بلط , 
اليكرى : القول المقتضب - ص 7 . 
. 112 - 111 .مم 701.1 16ن) .م0) ,:0023[] 
() ابن متظور : لسان العرب ‏ مادة سكب . 
. 10.666 7011 +11 .م0) , :12023 
() أحمد فكرى : المدخل ب ص 47 حاشية ؟ . 
ويضيف ( د. فكرى ) فيذكر « أن أهل المغرب يسمونه المكسيه 26 
انظر مسجد القيرواك ‏ ص ١5‏ حاشية ١‏ . 
عوامل الوحده فى الأثار الإسلامية بالبلاد العربية ضمن ابحاث المؤتمر الثالث للاثار فى 
البلاد العربية فاس 1595م. القاهرة ١15١م‏ ص 77 577 وقد أعيد نشر هذا 
البحث ضمن كتاب دراسات فى الأثار الإسلامية القاهرة 15414١(ص ١‏ 61 عن 
الاسكوب ص .١‏ 
انظر ايضاً كل من : 
حسين مؤّنس : الماجد ‏ ص 84 . 
محمل توفيق يلبع : المسجد فى الإسلام ‏ عص 714 . 
عيسئى سلمان ( وأخخرون ) : العمارات العربية الإسلامية فى العراق ‏ ج ١‏ تخطيط 
مدن ومساجد بغداد 15/57 ب ص ل/؟ . 
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رخن هج نهجة من تلاميذه أو المتأثرين به أن بيب الصلاه فى الجامع ( المقدم) 
يشتمل داخخله على أساكيب وبلاطات » وقد انتشر هذا التفسير وذاع فى العديد 
من الدراسالت المتعلقة بالعمارة الاسلامية عامة أو المتعلقة بأقطار المغرب الاسلامى 
سس جهه أو المتعلقة بمصر وأقطار المشرق الاسلامى من جهه ثانية”' ووحقى 
يمكن قبول هذا الرأى والأخذ يه من عدمه ؛ يحسن بنا أولا أن نعقد مقاونة 
ومقابله بين ماورد فى هذه الدراسات الحديئة من جهة وما أورده كل من الرحالة 
والمؤرخين فضلا عن الوثائق والنصوص الكتابية المسجلة على جدران العمائر 
الباقية من جهة ثانية . 


ولنبدأ بذكر جوامع الغرب الاسلامى أولا على اعتبار أن مصطاح البلاطة 
كما سيظهر لنا كان هو المصطاح السائد والمندشر هناك وما يزال كذلك حتى 
الأن . ونخص بالذكركل من جامعى القيروان وقرطبة وهما من أعظم وأشهر 
الجوامع فى العمارة الاسلامية عامة والعمارة فى الغرب الاسلامى خاصة وعن 
جامع القيروان يذكر ( د . فكرى ) أن بيت صلاته ( المقتتتم 6' كان فى عام 
ه / 11١‏ م يشمل سبعة أساكيب تنقسم الى ثما عشرة بلاطة ومنذ 
عام 815/771 ء » أى فى عهد زيادة الله ؛ سبع عشرة بلاطة بدلا من ثمان 
عشرة » وثمانية أساكيب بدلا من سبعة » واتخذ الجامع صورته التخطيطية 
النهائية فى عهد ابراهيم بن أحمد منة ١7؟‏ ه / هل/المم إذ أضيفت الى 
الصحن مجنباته الاربعة وبكل منها رواقان » وأقيمت قبة اليهو على نهاية بيلاطة 


)١(‏ لا يتسع المجال لذكر كل المراجع والأبحاث المتعلقة بتلك المسألة » ولذلك يكتفى بمراجعة 
ما ورد فى مؤلفات كل من د. فكرى » د . سالم : د. سعد زغلول عبد الحميد : د. 
حسي: مؤنس ( كتاب المساجد ) : د. عيسى سلمان ( العمارات العربية فى العراق »» د. 
أيمن فؤاد سيد ( الدولة الفاطمية ) 

د. محمد الكحلاوى ( عمائر الموحدين الدينية با مغرب © والعديد من رسائل الأثار بككلية 
الأداب جامعة الاسكندرية وغير ذلك . | 


الجراب 2١7‏ ( شكل 8 ) . 

ويلاحظ فى هذا النص أن ( الدكتور فكرى ) قد استخدم ثلاثة مصطلحات 
وهى البلاطة والاسكوب بالنسبة لبيت الصلاه » والرواق بالنسبة للمجنبات وهو 
يرى أن الرواق فى المجنيه هو « الممر الموازى لواجهتها على الصحن والذى يمتد 
من بداية امجتبه إلى نهايتها وكذلك بالنسبة وخر المسجد » 217 . ويدل هذا الرأى 
على أن الرواق فى المجنبة والمؤخر هو المقابل والمرادف لمصطلح الاسكوب فى بيت 
الصلاه ؛ وهو الأمر الذى يدل من جهه أخرى على أن البلاطه مصطاح قائم 
بذاته حيث أنه غير مرادف لكل من الاسكوب والرواق . 

أما البكرى فيذكر عن جامع القيروان فى عهد كل من زيادة الله وابراهيم 
بن أحمد مانصه ..... وعدد ما فى الجامع من الاعمدة أربع ماثة وأربيعة عشر 
عموداء وبلاطاته سيعة عشر بلاطا » وطوله مايتان وعشرون ذراعا وعرضه مائة 
وخمسول ذراعا » ثم يضيف قائلا : ولما ولى ايراهيم بن أحخمد بن الأغلب زاد 
فى طول بلاطات الجامع وبنى القبة المعروفة بباب البهو على اخخمر بلاط 
الحراب.......) 9© .( شكل 8 ) . ويلاحظ فى هذا النص أنه يخلو من 


, 57١5  ٠١ال أحمد فكرى : المدغتل  عن‎ )١1( 

(1) المرجم نفسه ‏ ص 437 حاشية ! . 
ونضيف على ذلك فنذكر أن هذا التعريف يتعارض مع التعريف الذى كان قد أورده ( د. 
فكرى ) قبل ذلك فى كتايه عن مسجد القيروان حيث قال ١‏ أما الأروقه فالممرات 
المتجهة إلى -حائط الحراب ) : 
أحمد فكرى : مسجد القيروان ‏ ص ١5‏ حاشية " . 
ويلاحظ مرة أخرى أن هذا التعريف للاروقه هو نفسه تعريف البلاطات الذى أورده ( د. 
قكرى ) فى كتابه المدخل والذى أشرئا إليه من قبل » وهو ما يجعل كل منهما مرادفا 
للآخر ء الا أن ( سيادته ) لم يلتزم بهذا التعريف الأول للاروقه الذى أورده فى كتاب 
مسجد القيروان » واقنصر فى جميع أبحائه على التعريف الذى أورده للبلاطات فى كتاب 
المدخئل مع أنه فى كلا التعريفين قد قصركل من ( الرواق والبلاطة ») على الاجاه 
العمودى وهذا لا أساس له من الصحة كما سيثقبت من خلال هذا البحث . 

(0©) البكرى : المغرب فى ذ كر بلاد افريقية والمغرب # ص  !""“‏ 754 . 
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الاشارة الى كل من مصطلحى الاسكوب والرواق كما اشار د. فكرى فى وصفه 
وأنه يقتصر على مصطاح البلاطة فحسب ؛ ومن المعروف أن البلاطات فى جامع 
القيروان وغالبية جوامع الغرب الاسلامى تتجه عمودية على جدار القبلة . 

أما عن جامع قرطبة فيذكر ( د. فكرى ) أنه فى بادئ أمره ‏ أى فى هد 
عبد الرحمن الداخل ‏ كان بيت صلاته ( المقدم ) يشمل أثنى عشر اسكوبا 
تنقسم الى تسع بلاطات »ء ثم زاد فيه عبد الرحمن الاوسط زيادتين الاولى سنة 
ه/ 94م وفيها أضيفت الى بيت الصلاه بلاطتان واحدة شرقية 
وأخرى غربية » وأضيفت الى الصحن مجتبتان واحدة شرقية والأخرى مقابلة لها 
فى امتداد البلاطتين الجديدتين , أما الزيادة الثانية قدنمت فى 7174 ه 1 /44م 
وفيها هدم جدار القبلة وزيد المسجد من جهتها ثمانية أساكيب ويذلك أصبح 
بيت الصلاه يشمل عشرين اسكوبا تنقسم الى احدى عشرة بلاطة » ثم زيد فى 
المسجد مرة رابعة فى عهد الحكم المستنصر ١751ه/‏ ١511م‏ فهدم جدار القبلة 
مرة ثانية وأضيفت الى بيت الصنلاة أثنى عشر اسكوبا أى أن يلاطات المسجد 
الاحدى عشرة أصيحت مجتاز كل منها اثنين وثلاثين اسكوبا » وعلى يدى 
المنصور بن أبى عامر زيد فى المسجد مرة خخامسة وذلك عام لالالاه/ 1417م 
وتمست الزيادة هله المرة شرفى بيت الصلاه والصحن فأضيفت ثمات بلاطات 
امتدت مثل امتداد البلاطات السابقة » وبذلك أصيح بيت الصلاة يشمل تسع 
عشرة بلاطة واثنين وثلاثين اسكوبا » (!؛ ( شكل 5 ) . 

أما ( البكرى ) فيوضح المراحل امختلفة لتخطيط الجامع فيتقول « وكان طول 
مسقف البللاطات من المسجد الجامع وذلك صن القبلة الى الجوف قبل الزيادة 6 
مائتين وخمسا وعشرين ذراعا » والعرض من الشرق الى الغرب » قبل الزيادة , 


. 741/ - 745 أحمد فكرى : المدخل  ص‎ )١( 
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ماثة ذراع وخمس أذرع » ثم زاد الحكم فى القبلة معة ذراع وخمس أذرع 
فكمل الطول ثلائمائة ذراع وثلاثين ذراعا وزاد محمد بن أبى عامر يأمر هشام 
بن الحكم فى عرضه من جهه الشرق ثمانين ذراعا فتم العرض مائتين وثلاثين 
ذراعا » وكا عدد بلاطاته احد عشر بلاطة عرض أوسطها ستة عشر ذراعا » 
وعرض كل واحد من اللذين يليانه غريا واللذين يليانه شرقا أربعة عشر ذراعا » 
وعرض كل واحد من السته الباقية أحد عشر ذراعا » وزاد ابن عامر فيه ثمانى 
بلاطات عرض كل واحدة عشرة أذرع ”1 . 

ويلاحظ أن هذا النص يخلو أيضا من الاشارة الى كل من مصطلحى الرواق 
والاسكوب ويقتصر على مصطاح البلاطة فحسب . وقد استمر التعبير بهذا ( 
المصطاح  )‏ أى البلاطة ؛ فى غالبية المصادر التاريخية المتعلقة بالغرب الاسلامى 
؛ ونكتفى بأن نذكر من بينها كل من ابن عذارى وقد ذكر بخصوص جامع 
قرطبة هذا المصطلح أكثر من مرة ١‏ وتم بناؤه وكملت بلاطاته واشتملت أسواره 
فى سنة10١ه|‏ 74876 م » ومنها قيل أنه أى عبد الرحمن الناصر أتفق فى 
صومعه المسجد وفى تعديل المسجد وبنيان الوجه للبلاطات الأحد عشر بلاطا 
شبعة أمداد وكيلين ونصف كيل من الدراهم القاسمية » ومنها مايتعلق بزيادة 
الحكم المستتصر حيث قال » فحدوا هذه الزيادة من قبلة المسجد الى أخخر الفضاء 
مادا بالطول لأحد عشر بلاطا » وكان طول الزيادة من الشمال الى الجنوب 
خمسة وتسعين ذراعا وعرضها من الشرق إلى الغرب مثل عرض الجامع سواء ) 


ومنها مايتعلق بزيادة المنصور بن أبى عامر حيث قال ١‏ فبدأ ابن أبى عامر هذه 
الزيادة على بلاطات تمتد طولا من أول المسجد الى آخره » ويضيف فيذكر أن 


- طد ١ب‏ بيروت 1434م ا ص 1٠6,1١١‏ . 
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هذه الزيادة كانت بشرقى المسجد 2١(‏ . أما المؤرخ الآخر فهو( المقرى ) الذى 
حوى كتابه نقولات العديد من المؤرخين والرحالة » ومنها ما هو نخاص بالمراحل 
الختلفة لبتاء جامع قرطبة والزيادة فيه ولم يرد فيما ذكره أى اشاره لكل من 
مصطلحى الرواق والاسكوب » واقتصر على مصطاح البلاطات فحسب فضلا 
عن مصطلح آخر مرادف لها وهو الأبهاء ( مفردها بهو ) كما ستشير فيما بعد» 
ونكتفى هنا بالاشارة الى مصطاح البلاطة الذى تناثر فى ثنايا الكتاب ومن ذلك 
(وكان سقف اليلاط ... وكان عدد بلاطه أحد عشر بلاطه © وأربعة فى 
بلاطاته» ١‏ فيداً ابن أبى عامر هذه الزيادة على ببللاطات تمتد طولا من أول 
المسجد الى أخره ”؟؟ وخمس بلاطات من الزيادة الحكمية » ٠١‏ البلاط 
الاوسط ) ثم أخميرا ذكر ما نصه وقال ابن سعيد نقلا عن ابن بشكوال 
....وعدد أيهائه عند اكتمالها بالشمالية التى زادها المنصو ابن أبى عامر تسعة 
عشر يهوا وتسمى البلاطات 27 . 

وتتجلى قيمة هذا النص الهام فى أنه أضاف مصطلحا جديدا مرادفا لمصطلح 
البلاطة فى الغرب وهو البهو . | 

هذا ولم يقتصرالتعبير بمصطلح البلاطة على الرحالة والمؤرخين فحسب » 
وانما يقايانا أيضا هذا المصطلح فى العديد من النصوص المسجلة على جدران 
العمائر الباقية فى الغرب الاسلامى » ونكتفى بأن نذكر من بينها نص هام يوضح 
ما قام به السلطان المرينى أبو يعقوب من زيادة فى مسجد تازى بالمغرب الاقصى 


)١(‏ ابن عفارى المراكشى : البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب جى  "‏ محقيق كولان 
(ج. س ) » بروفتسال ( ليفى ) ط ٠"‏ بيروت 1547 م ص 715 - 3151 , 
75 ,لام . 

)0 المقرى : تفح الطيب - ج ؟ ‏ ص 84 -1/ 1 

)0 المصدر نفسه ‏ ص /الم ‏ 5/ . 
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سئنة 151'ه/ ١1ام‏ ؛ وهذا ألنص بصيغة ١‏ أمر أمير المسلمين بيناء الزيادة 
التى زيدت فى هذا الجامع وذلك أربعة بلاطات فى قبلته وبلاطان شرقى وغربى 
الصحه 7ع نما تقدم يتضح أن مصطلح البلاطة كان هو المصطلح السائد 
والمتداول فى اقطار الغرب الاسلامى » وأنه لم يرد فى المصادر امختلفة أى ذكر 
مرادف أخر لهذا المصطلح باستثناء ما اورده المقرى ( نقلا عن ابن سعيد الذى 
نقل بدوره عن ابن بشكوال ) من أن أبهاء المسجد تسمى البلاطات كما سبق 
القول ونضيف على ذلك فنذكر بأنه لما كانت البلاطات فى غالبية جوامع الغرب 
الاسلامى تتجه عمودية على جدار القبلة» ولذلك كان الرحالة أو المؤرخ يحرص 
على مجديد الاتجاهات وخخاصة عند الاشارة الى حدوث زيادة أو اضافة فى الجامع 
فاذا قال أحدهم أن فلاتا زاد فى طول بلاطات المسجد فإن هذا يعنى أن الزيادة 
شملت عمق بيت الصلاة ( المقدم ) من القبلة الى الجوف أى من عند جدار 
الفبلة الى الصمحن وهومايعرف بامحور الطولى ء أما اذا قال أنه زاد فى طول البلاط 
فى القبلة فهذا يعنى ان الزيادة شملت عمق المسجد من جهه جدار القبلة 
فحسب على نحو ماذكر ( البكرى عند الاشارة الى زيادة الحكم المستنصر 
بمسجد قرطية أما اذا ذكر احدهم ان فلانا زاد فى عرض البلاطات ؛ فان هذا 
يعنى أن الزيادة شملت جانبى بيت الصلاه ( المقدم الشرقى والغربى وهو مايعرف 
بالحور العرضى ؛ أما اذا اقتصرت الزيادة على جانب واحد فقط ففى هذا الحالة 
كان المؤرخ أو الرحالة يكتفى بالقول بأنه زاد فى عرض البلاطات من الجهة التى 
زيدت منها على نحو ما ذ كر( اليكرى ) وغيره عند الاشارة الى زيادة 
المنصوربن أبى عامر بمسجد قرطبة والسابق الاشارة اليها » أما فى حالة ما تكون 
عققود البائكات موازية لجدار القبلة فكان الرحالة أو المؤرخ يكتفى بالقول بان هذه 
البلاطات تمتد من الشرق الى الغرب أو العكس كما ستشير فيما بعد . 

ج ‏ الرواق : الرواق فى اللغة هو( روق البيت مقدمه وروقه ورواقه مابين 
يدية » وقيل سماوته وهى الشقة التى دون العليا والجمع أروقة » قال الجوهرى 


. ١87 محمد الكحلاوى : عمائر الموحدين الدينية بالمغرب  ص‎ )١( 


الروق سقف فى مقدم البيت » والرواق ستر يمد دون السقف يقال بيت مروق و 
وقال بعضهم رواق البيت مقدمة » وقال ابن سيدة : رواقا الليل مقدمة وجوانبه و 
الارواق الفسطاطيط » الليث : بيت كالفسطاط يحمل على سطاع واحد فى 
وسطه والجمع اروقة ويقال ضرب فلان روقه بموضع كذا اذا تزل به وضرب 


500 40م . 


وقال فى مختصر الصحاح ١‏ الرواق بيت عال »6 وبالكسر سقف فى مقدم 
البيت وبيت مروق : له وواق ”45 . ونخرج من تفسير هذا النص اللغوى بحقيقة 
فحواها أن الرواق هو أحد المصطلحات المتعلقة بالمنشات السكتية كالدور والبييوت 
وغيرها وهو يقصد به من جهه الاشارة الى جزء مهم من مكونات البيت وهو 
(الشقة التى دون العليا » وعلى ذلك فهو يقابل مايعرف باسم الطبقة أو القاعة 
ويؤكد هذا التفسير ما ورد فى الوثائق الختلفة المتعلقة بالمنشات السكنية فبعض 
الأروقة تتكون من يوان ودرقاعة أو ايوانين متقابلين بينهما درقاعة فضلا عن 


. ١185 1١488 الجوهرى : تاج اللغة وصحاح العربية - ج 4 ص‎ )١( 
. ابن منظور : لساك العرب  مادة رواق‎ 
. 7 _ 3١ الفيروز ابادى : المأموس اللخيط - ج١! ب ص‎ 
. ١145 75 الزبيدى : تام العووس _ جم 1 ص‎ 

. 2 571 .مم .01لا +1ن) .00 , 10027 
هذا وتجدر الإشاره إلى أن ( د . المليجى © قد اكتفى فى تعريفه للرواق بذكر التعريف 
الوارد فى. المعاجم اللغويه كإين منظور والفيروز أبادى ولكن دون أن يقسر هذا التص اللغوى 
ويربط بينه وبين المصطاح وإستخدامه وهو الأمر الذى أوقعه فى خخطا كبير إِذ ذكر أن الرواق 
بمعنى ال ممر الممتدبين صفين من اليائكات هو المعنى الاصلى لهذا المصطلح وأنه بعد 
ذلك قد تخطى هذا المعنبى فأصبح يستخدم بمعنى الرواق السكتى أو وححده سكتيه . 
على المليجى : المرجم السايق - ص ١ ١‏ . 
ولعل ما ذكرتاه فى تفسيرنا للنص اللغوى للمصطاح ينفى ما ذكره ( د . المليجى ) لآن 
العكس هو الذى حدث قفالرواق أصلا أحد المصطلحاث المتعلقة بالمنشأت السكتيه عامه 
وبالسقائف التى تتقدم مداخل الدور خخاصة فيقال بيت مروق أى ذو سقيفه تتقدمه ثم لم 
تلبث أن استعيرت هذه اللفظه بهذا المدلول الاخير وصارت إصطلاحا فى العمائر الديئيه 
كما سبق أن وضحنا فى متن هذا الفصل . 

() البكرى : القول المقتصب ب ص ١١١‏ . 


1 


بعض المنافع والمرافق كالخزانات النومية ( المراقد ) وخحزانة الكسوة والمطبخ 
وا مرحاض وكان الرواق يسقف بالخشب التقى المدهون ويفرش بالبلاط أو الرخخام 
الملون وتسبل جدره بالحلاط وأحيانا كان يشرف كل إيوان أو أحدهما على 
الدرقاعة بكرديين تمتد فيما بينهما من أعلى معبرة (أ؛ ومن جهة ثانية يقصد 
بمصطلح الرواق السقيفة التى تتقدم مقدم البيت أى مدغطه الوئيسى ولذلك 
كان يقال له بيت مروق أى ذو سقيفة تتقدمه » وقد استعيرت هذه اللفظة بهذا 
المدلول الأخير الى العمارة الدينية وصارت اصطلاحا يقصد به المساحة أو الممر 
المسقف المحصور بين صفين من الأعمدة أو الدعامات أو بين جدار وصف من 
الأعمدة أو الدعامات وهو .مإيعرف_باسم. اليائكة. وهو نفس التخطيط الذى تكون 
عليه السقيفة التى تنقدح مداخل الدور والبيوت من جهه ومداخخل العمائر الدينية 
من جهه ثانية ومن نمادّج هذه السقائف التى تتقدم المساجد ما نرأه فى مسجد 
أبو فتاته بسوسه فى تونس » ومسجد الصالح طلائع بالقاهرة والعديد من المساجد 
السلجوقية والعثمانية 29 . ( أشكال /؟1- 7" ) . 

ويعزز هذا التفسير ويؤٌكده ادلة كثيرة مستمدة من المصادر التاريخية والوثائق 
المختلفة فضلا عن النصوص الكتابية المسجلة على جدراك العمائر الاثرية الباقية فى 
مصر وأقطار المشرق الاسلامى » ومن هذه الأدلة ما ذكره الممقريزى عند حديثه 


عن الجامع الأزهر بقوله ١‏ ...... وكتب بدائر القبة التى فى -الرواق الأول وهى 
على يمنة المحراب والمتبر 9" ( شكلا -1١8‏ 2)15. 


. ١ عبد اللطيف إبراهيم : الوثائق فى نخدمة الأثار ص ١؟١ حاشية‎ )١( 

وثيقة قراقجا الحسنى مجلة كلية الاداب ‏ جامعة القاهرة ‏ المجلد 1١‏ ج١7‏ 
ديسمبر 1187 م ص 711 لحقيق 4١‏ . 
محمد أمين ( وليلى إبراهيم ): المصطلحات المععمارية فى الوثائق المملوكية ‏ ص /ا© ‏ 
/» . 
محمد عبد القادر موافى : تاريخ الوقف فى مصر العثمانية ‏ رسالة دكتوراه غير منشورة - 
جامعة الزقازيق 45 أ م ص ك1 ١‏ 1: 

(؟) محمد حمزه الحفاد : العماره الاسلامية فى مصر ‏ من الفتح العثمانى إلى نهاية عهد 
محمد على المدخل ‏ القاهرة ١555‏ ص 7١‏ - 76 . 

00 ا ممريزى : الخطط - حم ؟ ص 517 / 


لا - 


يدل هذا التص الهام على أن الرواق هو المساحة أو الممر المسقف المحصور بين 
جدار القبلة والبائكة الاولى التى تلى هذا الجدار . 

وتزودنا وثيقة مدرسة المنصور قلاوون بشارع ال معز لدين الله بالقاهرة بنص هام 
يؤكد هذا المعنى أيضا حيث تذكر أن المدرسة تشتمل على ١‏ ايوانين متقابلين 
أحدهما قبليا والثانى بحريا » فأما الايوان القبلى فانه معقود القوصرة بالطوب 
الاجر ... وبكل من جانبى الايوان المذكور رواق ... '١؟‏ ( شكلا ١54 ١54‏ 
) ومن المعروف أن كل رواق من هذين الرواقين الجانبين محصور بين البائكة من 
جهه والجدار من جهه ثانية : 

أما وثيعة سودون من زأده فتذاكر ان جامعة بشارع سوق السلاح بالقاهرة 
يشتمل على ١‏ ست رواقات ثلاث منها قبلية والغلاث رواقات الباقية احدها 
عمودا علوها عقود وقناطر مبنية بالحجر الفص النحيت والطوب والجيس . 21# . 
(شكل 7١7‏ ) . 

ينضح من هذا النص أن الجامع عبارة عن مقدم يشتمل على ثلاثة أروقه 
ومؤخر يشتمل :على رواق واحد ؛ ومجنبتان تشتمل كل منهما على رواق واحد 
ويلاحظ هنا أن مدلول الرواق قد اتسع معناه فصار بقصد به البائكات ( ضصفوف 
الأعمدة وما يعلوها من عقود ):والمساحات أو الممرات المسقوفة الحصورة يينها . 


. محمد سيف النصر أبو الفتوح : مدرسة السلطان المنصور قلاوون بالتحاسين بالقاهرة‎ )١( 
١١ ٠ ص‎ ١ دراسة أثرية فض ضوع وليقة جديدة مجلة كلية الأداب سداممة صئعاء - #ث؟‎ 
. 79-١5 أسطر‎ ١١١ 
١7 مسحمل -«جمرة الحداد : اللسلطان المنتصور قلاووتك  دا ب القأهرة ام ص‎ 
واد ة 000 ش‎ 

000 حسنى نويصر : مدرسة جر كلسية على نمط المساجد الجامعه ‏ مدرسة الأمير سودونٌ من 
زأده يسوق السلاح ‏ القاهرة ام ص ١لا‏ ””# . 
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هذا وتزخر المصادر التاريخية الأخرى ووثائق الوقف المختلفة باشارات كثيرة 
يستدل منها على أن مصطلح الرواق كان هو المصطلح السائد والمتداول فى 
العمارة المصرية الاسلامية عبر العصور التاريخية امختلفة » ولذلك فاته من الخطأ 
السير على نهج ( د . فكرى ) عند وصف تخطيط المساجد والجوامع المصرية بأن 
بيوت صلاتها ( المقدم ) تشتمل على اساكيب وبلاطات 2١‏ » لأنه لم ترد آية 
اشارة فى الوثائق والمصادر التاريخية نفيد استعمال اى من هذين المصطلحين ولو 
مرة واحدة فى مصر هذا من جهه » ومن جهة أخرى فان مدلول مصطلح 
البلاطة لدى ( د. فكرى )© يقتصر فقط على الممر الممتد رأسيا ( أى عموديا ) 
فى بيت الصلاة من جدار القبلة الى الصحن كما سبق القول » ومثل هذا 
الوضع لايوجد له مثال واحد فى المساجد والجوامع المصرية الباقية حيث تتجه 
جميع عقود البائكات موازية لجدار القبلة وليست عمودية عليه كما هو الحال 
فى مساجد وجوامع الغرب الاسلامى » ويستثنى من ذلك مانشاهده فى كل من 
جامعى الأزهر والحاكم من وجود رواق أوسط » هو المعروف خخطأ بامجاز القاطع ؛ 
تتجه عقود بائكتيه عمودية على جدار القبلة ( شكلا ١‏ 15 ) . 

وتما له دلالته فى هذا الصدد ما نشاهده فى بعض دراسات العلماء والباحثين 
المصريين عند وصف المساجد والجوامع المختلفة من محاولة الجمع بين كل من 
. مصطلحى الرواق والبلاطة فى أن واحد » فالمسجد عبارة عن صحن أوسط 
مكشوف مخيط به أربعة اروقة . يشتمل كل رواق منها على عدد من البلاطات 
يختلف من مسجد لآخر وبطبيعة الحال فان رواق القبلة يشمل أكبر عدد من 


)١(‏ راجع على سبيل المثال ما ورد بشأن تخطيط جامع بن طولون ؛ والجامع الأزهر وجامع 
الحاكم يأمر الله ٠‏ وجامع الأقمر ؛ وجامع الصالح طلائع فى كل من المدخل ؛ العصر 
الفاطمى ( للد كتور أحمد فكرى ) ؛ وما أورده ( د حسين موّنس ) فى كتابه المساجد 
المشار إليه ظ 


25 


البلاطات فى المسحد7؟؟ . 


وهذا الجمع بين كل من المصطلحين لم ترد عنه أية اشارة فى الوثائق 
والمصادر التاريخية الختلفة حيث أن مصطاح البلاطة لم يكن سائدا ومتداولا بمصر 
فى أى عصر من عصورها التاريخية كما سبق القول هذا من جهة ومن جهة ثانية 
فإنه سوف يثيت لنا فى هذا البحث أن مصطامح البلاطة فى الغرب الاسلامى هو 
المرادف والمقابل لمصطاح الرواق الذى ساد وانتشر فى مصر وأقطار المشرق 
الإإسلامى كما سنشير فيما بعد . 


() كمال الدين سامح : العمارة فى صدر الاسلام ‏ القاهرة ١51/١‏ ص لا؟ ٠١8‏ . 
العمارة الاسلامية فى مصر ‏ القاهرة 191/٠‏ ص9١‏ ,لا" 41 . 
محمد مصطفى مجيب + العمارة فى عصر المماليك ‏ ضمن كتاب القاهرة مؤسسة 
الأهرام ١151م‏ ص - 5137 . 
عبد الرحمن فهمى : العمارة قل عصر المماليك ( ضمن كتاب القاهرة المشار اليه  )»‏ 
ص 511 . 
: مسجد الصالح طلائع . ( ضمن كتاب القاهرة المشار اليه ) ص 454 . 
محمد عبد الستار عثمان : أحميم فى العصرين القبطى والاسلامى ب ط١ ‏ 1947 م- 
ص ١5+ ٠١7 ق٠ 1/5 , 7١‏ , 
جرجا وآثارها الأسلامية فى العصر العشمانى ‏ مجلة دراساث أثارية أسلامية ‏ المجلد 7 
القأهرة 15م ص 17١‏ 512 . 
سامح فهمى : جامع الظاهر بيبرس ‏ مجلة دراسات آثارية المشار اليها ص .١١١ - ١١١‏ 
كذلك مجدر الاشارة إلى أنه أحيانا كان البعض يكعفى يأن يذكر أن كل رواق من الأروقه 
الأربعة يشمل عدداً من الأروقه أكيرها بطبيعة الحال أروقة رواق القبله على حد قول 
هؤلاء الباحشين وهذا الوصف أيضا غير دقيق فكيف يمكن لنا أن نتصور أن رواقا واحداً 
يشتمل على رواقين وأن كل رواق من الأروقه الثلائه الاخرى يشتمل على رواق واحد . 
انظر على سبيل المثال كتموذج لهذا الوصف غير الدقيق . 
على الطايش : دراسة معمارية لجامع بدر الدين الونائى بالقاهرة ‏ مجلة التاريخ والمستقبل 
قسم التاريخ بأداب المنيا ‏ المجلد  "'‏ العدد ؟' ‏ يونيو ١9457‏ مض ص 31/8 . 


ومادام الآمر كذلك فكيف يجوز الجمع بين مترادفينَ فى أن واحد ؟ ولذلك 
يجب الاقتصار على أحدهما ووضع الآخر بين قوسين » وحيث أن مصطلح 
الرواق هو السائد والمتداول فى مصر ء لذلك يجب الاقتصار عليه عند دراسة 
ووصف المساجد والجوامع المختلفة على أن يوضع المصطلح المرادف ( وهو 
البلاطة) بين قوسين . 

هذا ولم يكن مصطلح الرواق هو المصطلح السائد والمتداول فى مصر 
فحسبء وإنما كان كذلك فى أقطار المشرق الإسلامى كما يستدل من خلال 
كتابات الرحالة والمؤرخين المشارقة مع جهة والوثائق والنصوص الكتابية المسجلة 
على جدران العمائر الأثرية الباقية فى بعض هذه الأقطار من جهة ثانية . 

ولا يدسع المجال لذكر كل النصوص المتعلقة بمصطلح الرواق با مشرق 
الإسلامى ولذلك نكتفى بالاشارة إلى بعضها ومنها ماورد فى بعض المصادر 
التاريخية وكتب الرحالة من أن الخليفة عفمان بن عفان رضى الله عنه كان أول 
من عمل للمسجد الحرام الأروقة حين وسعه وزاد فيه سنة 1ه / 54م7'' 
ومنها ما أشار إليه النرشخى عنه حديثه عن بناء مسجد بخارى الجامع ومراحل 
بنائه امختلفة بقوله ‏ وبالمسجد كله خمسة أروقه داخلية والرواقان المطلان على 
لمدينة مع المنار من يناء أرسلان خان ( ١6‏ هه/71١1١م‏ ) وهذا الرواق الأكبر 
والمقصورة من بناء شمس الملك وبين هذه رواقان داخليان منذ القدم والذى 
بقرب الحصار ( أى القلعة ) من أثار إسماعيل السامانى وقد بناه 759٠‏ 
ه/ 8١"‏ م والاخمر الذى' فى ناحية بيت أمير خحراساتك من بناء الأمير 


)١(‏ المأمونى ابراهيم : تهتئة أهل الاسلام بتجديد بيت الله الحرام ( مخطوطه بجامعة الامام 
محمد بن سعود بالرياض ) عن : فوزية مطر : تاريخ عمارة الحرم المكى الشريف إلى 
نهاية العصر العباسى طلا جده 15/51 7 ص 55 , 
عبد الغنى النابلسى : الحقيقة والنجاز ب ص 11486 . 
ياقوت الحموى : معجم البلدان ‏ المجلد 4 طل١‏ القاهرة " ١5٠+‏ ماص *8© . 
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الحميد نوح بن نصر بن إسماعيل السامانى سنة 74٠‏ ه / ١568م‏ ...217. 


وما أشار إليه النابلسى فى حديقه عن أحد جوامع بيروت بقوله « وفى دائر 
هذا الجامع رواقات بأقبية على عواميد عالية عظيمة ؛ "2 وما أشار إليه الخطيب 
البغدادى عند حديئه عن مسجد الخليفة المنصور الذى كان ملاصمًا لقصر 
الذهب بمدينته المدورة ( أى بغداد ) والزيادة فيه بقوله « ثم زاد المعتضد بالله ... 
وفتتح بين القصر والجامع العتيق فى الجدار سبعة عشر طاقا منها إلى الصحن ثلاثة 
عشر وإلى الأروقة أريعة ...0 29 . 

ومأ أشار إِليه الممدسى عند حديثه عن جامعى بلده أمل قصبة طبر سئاأن 
باقليم الديلم بقوله أنه يحيط بكل جامع منهما رواق » وعند حديثه عن جامع 
إيرانشهر قصبة نيسابور بقوله انه « يدور على قاعته ثلاثة أروقة م (5؟ . 


وما أشار إلية الهروى عند حديثه عن قبة الصخرة بقوله 9 ورواق قبة الصخرة 
مبئى على ست عشرة اسطوانة من الرخام وعلى ثمانية أركان والقبة الى 
داخله مبنية على أربعة أركان واثنى عشر عموداً ودائرها ستة عشر شباكا » 90 , 
(شكلا ١‏ ؟ ) . 


() الترشخى : ( أبى بكر محمد بن جعفر ) . 
تاريخ بخارى ‏ ترجمة نصر الطرازى وأمين عبد المجيد يدوى القاهرة ١516‏ م ص /الا. 
()) عبد الغنى النابلسى الرحله الطرابلسية ‏ ص19 . 
() يعقوب ليسز : خطط بغداد فى العهود العباسية الأولى - ترجمة صالح أحمد العلى - 
مطبعه المجمع العلمى العراقى ١4/45‏ م ( وفيه نشر وحقيق وتعليق لخطط بغداد للخطيب 
البغدادى  )‏ ص ١١١‏ : 
(5) الهروى (أبى الحسن على بن أبى بكر ) 
الاشارات الى معرفة الزيارات محقيق ونشر جانين سورديل طومين - دمشق 1581م - 
ص 75 . 
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وما أشار إليه ابن الدبيغ عند حديثه عن عمارة السلطان عامر بن عبد الوهاب 
للجامع الكبير بزييد باليمن لا5مه/ ١15١‏ م بقوله 5 وزاد فى مقدمة ادخخال 
الرواق القبلى من الشمسية فيه وزاد الأروقة القبلية فى توسيع الشمسية واتسعت 
اتساعاً عظيماً ... 21 . 

وما ورد فى بعض الوثائق ومنها الوقفية الغسانية وقل ورد بهأ وصف المدرسة 
الصحن ) محفو ق1ه بأربعة أروقة من الجهات الأربع يحمل كل رواق تاد ثة عفود 
وفى كل ركن من الأروقة المذ كورة قبة 0 000 : 

ومن بين النصوص التأسيسية التى ورد بها مصطلح الرواق نكتفى بأن نشير 
إلى نصين اثنين أولهما بالمسجد الأقصى والآخر بالجامع المنصورى الكبير 
بطرابلس الشام . 

أما عن النص الأول فهو بصيغة ١‏ يسم الله الرحمن الرحيم » أنشأ هذه 
الأروقة الشمالية سيدنا ومولانا السلطان الملك المعظم أبو العزائم عيسى بن الملك 
العادل سيف الدنيا والدين سلطان الإسلام والمسلمين أبى بكر" بن أيوب 
خلد الله ملكه وذلك فى سنة 5١1ه//1717١م‏ . 


آمن بالله واليوم والاخر . أمر بإنشاء هذه الرواقات تكملة الجامع المبارك مولانا 
السلطان الملك الناصر ... محمد ين قلاووت تخلد الله ملكه ... وكان الفراغ مله 


60 ابن الدبيغ : بغية المستفيد ب ص لز "7 . 
(؟) القاضى إسماعيل الأكوع المدارس الإسلامية فى اليمن ( وفيه نشر لبعض ما ورد فى 
الواقفيه الغفانيه ») ب ص 59/8 . 
د عارف العارف : تاريخ قبة الصخرة المشرفه والمسجد الأقصى المبارك ‏ القدس 1508م 
ص ١18‏ . 
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فى شهور سنة حمس عشر وسبعمائة / 8١11م .)١١‏ 

ورغم وضوح النص فى إشارته إلى مصطلح الرواقات التى أضافها الناصر 
محمد الا أن ( أستاذنا د . سالم ) قد عبر عن الجامع وتخطيطه بالمصطلحات 
السائدة بالمغرب بقوله أنه ١‏ يشتمل على ثلاث مجنبات مخيط بصحن مستطيل 
وعلى بيت للصلاه وتعلو هذه المجتبات قبوات متعارضه ( أى قبية متقاطعة ) 
ومجنبات الصحن أقيمت فى عهد الناصر محمد هالاه/ ١9١6‏ م ... 
ويشتمل بيت الصلاه على بلاطين موازيين لجدار القبلة ينقسمان إلى أربعة عشر 
اسطواناً » ويعلو كل اسطوان منها قيوة متعارضة فيما عدا أسطوان المحراب فتعلوه 
قبة قائمة على مقرنصات مقوسة (1؟ ( شكل 7١‏ ) . 

مما تقدم يضح , بما لايدع مجالا لاشك أن مصطاح الرواق كان هو 
المصطلح السائد والمتداول فى أقطار الشرق الإسلامى ؛ ولذلك فإنه من الخطاً 
السير على نهج (د. فكرى ) عند وصف تخطيط المساجد والجوامع الباقية فى 
هذا الأقطار يأن بيوت صلاتها ( المقدم أ, الحرم كما هو مصطلح عليه لدى 
الدارسين والباحثين فى هذه الاقطار ) تشتمل على أساكيب وبلاطات 29 لأنه 
لم ترد أية اشارة فى 'وثائق والمصادر التاريخية امختلفة فضلاً عن النصوص التأسيسية 
تفيد استعمال أى من هذين المصطلحين » ولذلك يجب الاقتصار على مصطلح 
(الرواق» على أن يوضع المصطاح المرادف له ( وهو اليلاطة » بين قوسين . 

والآن بعد أن بينا أن مصر وأقطار الشرق الإسلامى قد اختصتا يمصطلح 


)2 السيد عبد العزيز سالم : طرابلس الشام فى التاريخ الإسلامى ‏ ص 3 . 

(0 المرجع نفسه ‏ ص 1١‏ 108 . 

() لا يتسم لمجال لذكر كل المراجع والأبحاث المتعلقة بتلك المسألة » ولذلك يكتفى بمراجعة 
ما ورد عن المساجد فى المشرق الإسلامى فى ( كتاب المدخمل للد كتور فكرى »: وكتتاب 
المساجد للدكتور حسين مؤنس » وكثتاب طرابلس الشام للدكتور عبد العزيز سالم » ومأ 
ورد فى كتاب عيسى سلمان عن العمارة العربية الإسلامية فى العراق - ج ١‏ ) . 
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(الرواق» وأن اقطار الغرب الإسلامى قد اختصت بمصطلح ( البلاطة ) » يسرز 
أمامنا تساؤل هام يطرح نفسه فى إلحاح ؛ وهو هل كل من المصطلحين مترادفين 
لبعضهما البعض ؟ أم أن كل مصطاح منهما ذو مدلول خخاص يختص به يختلف 
عن الأخر كما ذهب إلى ذلك ( د. فكرى ) ومن نهج نهجه 0 

والحق ان كتابات الرحالة وبعض المؤرخين المغاربة عن العمائر التى شاهدوها 
فى الشرق تيسر لنا مهمة الإجابة على هذا التساؤل » وذلك من خلال عقد 
مقارنة ومقابلة بين المصطلحات التى عبر بها المغارية وما يقابلها من مصطلحات 
عير بها الرحالة والمؤرخين المشارقه لنفس هذه العمائر التى شاهدها المغارية 
وخاصة تلك العمائر التى ما تزال محتفظة بتخطيطها الأصلى حتى الآن » أو 
على الأقل تلك العمائر التى أسفرت دراسات علماء الآثار على معرفة تخطيطها 
الأصلى وما جرى عليه من اضافات وزيادات عبر العصور التاريخية كالمسجد 
الحرام والمسجد النبوى والمسجد الأقصى ومسجد الكوفة وغير ذلك . 

وبادئ ذى بدء يمكن القول بآن الرحالة المغارية قد عبروا عن مشاهداتهم 
للعمائر امختلفه فى الشرق الإسلامى بالمصطلحات المتداولة فى الغرب الإسلامى) 
وفى بعض الأحيان كانوا يشيرون إلى المصطلحات المقابله والمرادفة لها فى الشرق 
على نحو ما بيئنا من قبل » وبطبيعة الحال كانت المساجد الثلاثة التى لا تشد 
الرحال إلا إليها من أشهر مساجد الشرق الإسلامى التى حظيت بتدوين كل 
صغيرة و كبيرة من قبل الرحالة وبعض المورخين المغارية » وهذه المساجد هى 
المسجد الحرام والمسجد النبوى والمسجد الأقصى » فضلا عن المسجد الأموى 
بدمشق » ومسجد الكوفة » ومسجد حران » ومسجد حلب وغير ذلك » ولنبدأً 
بذكر المسجد الأموى بدمشق على اعتبار أنه مايزال يحتفظ بتخطيطه الأصلى 
حتى الآن وعنه يذ كر ابن جبير؛ .. وبلاطاته المنصلة بالقبلة ثلائة مستطيلة من 
الشرق إلى الغرب سعة كل بلاط منها ثمان عشرة خطوة والخطوة ذراع ونصف 
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وقد قامت على ثمانية وستين عمودا ... وأربع أرجل ( دعائم ) ... قائمة فى 
البلاط الأوسط تقل قبة ... ويستدير بالصحن بلاط من ثلاث جهات الشرقية 
والغربية والشمالية ...10 ( شكل © ) . 

والحق ان هذا الوصف يكاد يطابق الواقع تماما » فتخطيط الجامع الأموى 
عبارة عن صحن أوسط مخيط به من جهاته الأربع بلاطات ( أروقة ) منها ثلاث 
بلاطات موازية لجدار القبلة يقطعها اليلاط الاوسط «الرواق الاوسط ) وهو 
المعروف خطأ باجاز القاطع » العمودى على المحراب » وبكل جهة من جهات 
الصحن الثلاث الأخرى بلاط ( رواق ). ( شكل ه ) . 

ونحخرج من هذا الوصف الذى أورده ابن جبير بحقيقة مؤداها أن البلاطة 

هى المصطلح المرادف والمقابل للرواق حيث أن هذا المصطلح الأخير هو الذى 
استعمله كل الرحالة والمؤرخين المشارقة عند وصفهم للجامع الأموى هذا من 
جهة م جوة ثانية فاه يلاح أن ابن جبير قاد استصمل مصطلح البلاطة 
على البائكات التى تتجه عقودها موازية لجدار القبلة وعلى البائكتين اللتين تتجه 
عقودهما عمودية على جدار القبلة ( أى البلاط أو الرواق الأوسط ) فى أن 
وأحد وهو الأمر ا" ذى ينفى تماما ماذهب إليه ( د. فكرى ) من أن مصطلح 
البلاطة إنما يقصد به الممر الممتد رأسيا ( أى عمودياً) فى بيت الصلاه من 
جدار القبلة إلى الصحن فحسب كما سبقت الإشارة إليه . 


أما الملقدسى فيذكر عن الجامع الأموى أنه يشتمل على ثلاثة صفوف واسعة 


000 ابن جيير : الرحله # ص 8/آ , 
وانظر ايضاً 
الحميرى : الروض المعطار ‏ ج ؟ ‏ ص 71548 7175 . 
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جدأ وفى الوسط ازاء ا محراب قبة كبيرة » وادير على الصحن أروقة ( بلاطات فى 
نص ابن جبير ) متعالية بفراخ فوقها ثم بلط جميعه بالرخام الابيض ...»210 

وو كل ابن فضل الله العمرى ذلك فيقول ١‏ والمسجد ‏ أى المسجد الأموى 
ذو صحن 0 ويدور به أى بالصحن ‏ رواق قد أزرت جل ره وسوأريه بالرحام 
الملون وعقدت رؤوس عمده وسواريه بالقناطر- أى بالعقود وجعل على كل 
قنطرة منها طاقات صغار » يفصل بين كل اثتين منهما عمود رام أو سارية ؛ 
وفى قبلته ثلاثة أروقة وفى وسطها القبة المعروفة بالنسر ...» 257 . 

وعن المسجد الأقصى يذكر المقدسى أنه يتكون من جزئين هما المغطى 
والصحن وأن للمغطى « ستة وعشرون بابا ... وعلى الخمسة عشر رواق على 
أعمدة رخام أحدثه 55-5 الله 7 طاهر 4 وعلى الصحن من المممنه أروقة على 
أعمدة رخخام وأساطين » وعلى المؤخر أروقة أزاج من الحجارة » وعلى وسط 
المغطى جمل ( أى سقف جمالونى ) عظيم خلف قبة حسنة ... وليس على 
الميسرة أروقة والمغطى لا يتصل بالحائط الشرقى ...© 9© ( شكل 5) . 

وعلاوه على قيمة هذا النص الاثرية وأهميته فى معرقة تخطيط المسجد 
الأقصى فى عهد الخليقة العباسى المهدى ١7‏ ه / 8/الام , فإن له فى بحثنا 
أهمية أخرى وهى أنه يدل على أن مصطاح الرواق لا يقتصر فقط على البائكات 
الموازية لجدار القبلة » كما ذهب إلى ذلك ( المرحوم الأستاذ حسن عيد الوهاب 
ا . وإنما يقصد به أيضا المائكات التى تتجه عقودها عمودية على جدار 


. ١7/8 المقدسى : أحسن التقاسيم  ص‎ )١( 
: ) العمرى ( ابن فضل الله‎ 0( 
تحقيق أحمد زكى باشا  القاهرة‎ - ١ مسالك الأبصار فى مالك الأمصار ج‎ 
١56 د ص‎ ١451: 
. ١45 - ١48 المقدسى : أحسن التقاسيم  ص‎ © 
. "١ حسن عبد الوهاب : المصطلحات الفنية ى ص‎ )5( 
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القبلة والمساحات المحصورة يينهما كما هو الحال فى بائكات المسجد الأقصى . 


(شكل ") . 


وعلى ضوء ما انتهى بنا البحث إلى القول بأنه لافرق بين مدلول كل من 
الرواق والبلاطة وأن كليهما مرادف للأخر وأن الأول قد اختصت به مصر وأقاليم 
الشرق الإسلامى والثانى اخحتصت به أقاليم الغرب الإسلامى » فإننا نستطيع أن 
نضع لهما تعريفا جديدا وهو أنه يقصد بهما ( أى بالرواق فى المشرق والبلاطة 
فى ال مغرب َ( صقوف اليائكات والمساحات المسموفة الخصورة بينهما سواء كانت 
عقودها تسير موازية لجدار القبلة أو تتجه عمودية على ذلك الجدار . أو تتقاطع 
قيما بينها أى تسير عموديه وموازيه لجدار القبله فى ذات الوقت7١؟‏ . 

ونستعرض فيما يلى بعض أوصاف الرحالة والمؤرخحين المغاربة التى تساعد على 
تأكيد هذاالتعريف ومنهاما أورده ( ابن عبد ربه ) عن صفة مسجد الرسول عه 
بقوله ١‏ بلاطاته فى قبلته معترضه من الشرق إلى الغرب ‏ أى أنها تسير موازية 
لجدار القبلة فى كل صف من صفوف عمدها سبعة عشر عموداً مابين كل 


)١(‏ يعد هذا التعريف أنسب وأشمل التعريفات للاروقه ( البلاطات © لانه يعبر يدقه عن 
الاوضاع الختلفة التى ظهرت عليها هذه الاروقه ( البلاطات © فى المساجد والجوامع 
الإسلامية فى مصر أو المشرق أو المغرب ( اشكال 145-1٠٠١ , 11:2  "‏ ) وعلى 
ضوء ذلك يمكن القول بأن التعريف الذى إنتهى إليه ( د. على المليجى ) يعد غير دقيقا 
وقاصرا فى ذات الوقت فهو يذكر أن كلا من الرواق والبلاطه والاسكوب مسميات 
مختلفة لمسمى واحد بمعنى الممر أو المسافة الممتدة بين صفين من البائكات أو بين جدار 
وبائكة أو بين صفين من العمد وهذا المفهوم هو الأصل ويجب التمسك به ؛ وأن العبرة 
هنا بانجاه عققود البئكات سواء كانت موازية لجدار القبله أو عمودية عليه . 
على المليجى : المرجع السابق , ص م/ .أ . 
ومن الملاحفل أن هذا التعريض قد أغفل من جهة الاشارة إلى ما يمكن أن نطلق عليه 
مصطلح الاروقة ( البلاطات ) المتقاطعه أى التى تنجه عقود بائكاتها موازيه وعموديه على 
جدار القبله فى ذات الوقت ( اشكال 1١9 - ١١١‏ ) هذا من جهه ومن جهة ثانيه فإنه 
فات على صاحب هذا التعريف أن مدلول الرواق قد إنسع معناه وبخاصة خخلال العصر 
المملوكى فصار يقصد به صفوف البائكات والمساحات والممرات المسقوفة المحصوره بيتها 
ومن ثم كان يشار إليه فى الوثئئق امختلفه بالرواق القبلى والرواق البحرى والرواق الغربى 
والرواق الشرقى وكل رواق منها يشتمل على عده من البائكات . ظ 


/0 م 


عمودين منها فجوة كبيرة واسعة ... وقبالة المحراب موسطة البلاطات بلاط 
مذهب كله » شقت به البلاطات من الصحن إلى أن ينتهى إلى البلاط الذى 
بالمحراب ولا يشقه ... » )١(‏ . 

هذا عن صفة مسجد الرسول # فى الربع الأول من القرن 4 ه / ١٠م‏ 
أما عن تخطيط المسجد النبوى عند ابن جبير فهوه المسجد المبارك مستطيل وخحفه 
من جهاته الاربع بلاطات مستديرة به ووسطه كله صحن مفروش بالرمل 
والحصى فالجهة القبلية منها لها خمسة بلاطات مستطيلة من غرب إلى شرق 
(أى أنها تسير موازية لجدار القبلة ) » والجهة الجوفية ( اى المؤخر ) لها أيضا 
خمسة بلاطات على الصفة المذ كورة والجهة الشرقية لها ثلاثة بلاطات والجهة 
الغربية لها أربعة بلاطات © 29 شكلا 4 5 م ) . 

ويدل كل من هذين النصين على أن مصطلح البلاطة يقصد به صفوف 
البائكات الموازية لجدار القبلة » ويستثنى من ذلك البلاط ( الرواق © الأوسط 
الذى وردفى نص ( ابن عيد ربه ) فإنه كان يتجه عموديا من الصحن وينتهى 
عند البلاط الأول » مما يلى جدار القبلة . حيث أنه كان لا يشقه ( أى يخترقه ) 
على حد قوله . أما هذا البلاط فمن الملاحظ أن نص ابن جبير يخلو من الاشارة 
إليه مما يدل على أنه قد أزيل ولم يعد بنائه فى الفترة فيما بين الربع الأول من 
القرن 4 ه / ١٠م‏ ., والربع الأخير من القرن "ه / ١1م‏ 2©0. 


000 ابن عبد ربه ( أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسى ) ت 51 ه / 6م 
العقد الفريد ‏ جى/, ‏ محقيق عبد الجيد الترحينى بيروت ‏ د .ات ص كلنال/؟ . 

000 ابن جبير : الرحله ب ص 4 . 

() هذا وتجدر الاشارة إلى أن المشروعات التى رسمت لتخطيط المسجد التبوى وخاصة فى 
عهد المهدى العباسى (شكل 4 مكرر) غير دقيقة ولا سيما فيما يخص تخطيط مقدم 
المسجد ويرجع ذلك بطبيعة الحال. إلى أن هذه المشروعات قد إعتمدث على وصفي ابن 
جبير وإعتبرته وصفا لحالة المسجد ونظامه فى عهد المهدى , وحيث أنه قد ثبت لدينا أن 
(أبن عبد ربه » قد زار المسجد ووصفه قبل ابن جبير بفترة طويلة كما سبق القول ؛ فإن 
ذلك يدل دلألة اكيدة على أن تغييراً قد حدث فى تخطيط مقدم المسجد وأن ذلك 
التخطيط هو الذى شاهده ابن جبير ووصفه وفى ضوء ذلك يمكن القول بأن وصفي أبن 
جبير ليس وصفاً لحالة المسجد ونظامه فى عهد المهدى العباسى كما يرى العديد من- 
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ويوٌ كد هذا المعنى أيضا ماورد بشأن مسجل الكوفة ومسحجد حرا فالمسجد 
الأول منهما كان يشتمل على فى الجائب القبلى منه مخمسة أبلطة وفى سائر 
الجوانب بلاطان » وهذه البلاطات على أعمدة من السوارى الموضوعة من صم 
الحجارة المنحوته قطعة على قطعة مفرغه بالرصاص ولا قسى عليها ... وهى فى 
نهاية الطول متصلة بسقف المسجد فتحار العيون فى تفاوت ارتفاعها فما أرى فى 
الأرض مسجدا أطول أعمدة منه ولا أعلى سقّفا (© . ( شكل " ) . 


ويدل هذا النص أيضا على أن مصطاحم البلاطة يقصد به صفوف الأعمدة 
(أى البائكات ) الموازية لجدار القبلة حتى فى حالة عدم وجود عقود تعلوها وفى 
ذلك يذ كر « ولا قسى ( أى عقود » عليها على الصفة التى ذ كرناها فى مسجد 
الرسول لله ؛ حيث أنها هى الأخرى لم تكن تعلوها العقود 27 وعن المسجد 
الفانى » أى مسجد حران » يقول ابن جبير ‏ والجامع المكرم سقف بجوائز 
الخشب والحنايا » وتحشبة عذلام طوال لسعة البيلاط » وسعته حمس عشرة 
خطوة» وهو تممسة ابلطه وما رأينا ‏ أى ابن جبير ‏ جامعا أوسع حتايا منه 


وجداره المتصل بالصحن . شكل )١17‏ . 


- العلماء والباحثين العرب والاجانب هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن الاقرب إلى الصواب 

أن يكون وصف ( أبن عبد ربه ) إنما هو فى واقع الأمر وصفا لحالة المسجد ونظامه فى 
عهد المهدى ؛ وريما تزودنا المصادر التاريخيه فى المستقيل القريب بمعلومات هامة عن 

إجراء عمارة أو مرمه أو توسعه وزياده فى المسجد النبوى فى الفترة الممتدة فيما بين الربع 
الأول من القرن 4ها/١٠م‏ والربع الأخير من القرن " ه / ؟١م.‏ 
أنظر على سبيل المثال : 
أحمد فكرى : المدخل ‏ ص ص 17/8 - 1١95 + 18٠‏ شكل 47 . 
حستى نويصر : الأثار الإسلامية ‏ ص 45 : 
أحمد رجب محمد على : رسوم المسجد الحرام والمسجد التبوى وقبة الصخرة على الآثار 
والفئون العقثمانية ‏ ص 5594؟, 7/١‏ . 

000 أبن جبير : الرحلة ص ١67‏ . 
وانظر أيضا : ابن يطوطه : الرحله ى ص ١815‏ . 
حيث يذكر ١‏ وجامعها الأعظم جامع كبير شريف بلاطاته سبعة قائمه على سوارى 
حجارة ضخمة منحوته قد صنئعت قطعا ووضع بعضها على بعض وأفرغت بالرصاص 
وهى مفرطه الطول ) 

0 اين -جبير : الرحلة ‏ ص ؟4١‏ م١‏ 

قرف تفسة سم ص ع /7 ١‏ 


- ٠٠١ 


هذا وقد كشفت الحفائر الأثرية عن بعض آثارهذا المسجد » وهذا الكشف 
يطابق ماذكره ابن جبير عن هذا المسجد من حيث كثرة أبوايه الممتوحة على 
الصحن واتساع الباب الأوسط منها ؛ ومن حيث بلاطاته التى تسير موازية لجدار 
القبلة » ورغم وضوح ذلك فان د . فكرى أن بيت الصلاة ( المقدم أو الحرم ) 
يشمل أربعة أساكيب تنقسم بدورها إلى عشر يلاطات 2١١‏ ( شكل رقم ١7‏ ). 

وخير ها نختتم به هذه الأدلة من كتايات الرحالة مأورد بشأن المسجد 
الحرام وتخطيطه » ومن ذلك ماذكره ابن جبير بقوله « والمسجد الحرام يطيف 
به ثلائة بلاطات على ثلاث سوار من الرخام منتظمة كأنها بلاط وأحد ... 
وما بين البللاطات فضاء كبير ا والكعبة فى وسطبه على استواء من الجوانب 


م 00 
الاربعة ...0 .١٠''‏ 


ويوضح ابن بطوطة هذا النص بتفاصيل أكثر منها بقوله ١‏ وسقفه أى 
المسجد » على أعمدة طوال مصطفه ثلاث صفوف بأتقن صناعة وأجملها وقد 
انتظمت بلاطاته الثلاثة انتظاما عجيبا كأنها بلاط واحد ...» 29 , 


وهذا الوصف يكاد يطابق ماورد فى المصادر التاريخية امختلفة عن عمارة 
الخليفة العبامى المهدى 1١1١‏ 4ه / لثالال ١٠لا‏ م والتى استقرت 
بمقتضاها حدود الجوانب الأربعة من جهة وصارت الكعبة الشريفة تتوسط 
المسجد الحرام من جهة ثانية 47 | 


. أحمد فكرى : المدخل ص 5؟؟  77؟‎ )١( 
: ابن جبير : الرحله  ص /ال/ا‎ 20 
. 5١ ابن يطوطه : الرخله ى ص‎ ( 
صحنه كبير‎ ١ وانظر أيضا ( ابن عبد ربه ) حيث يذكر عن صفة المسجد الحرام ما نصه‎ 
ْ ©» واسع .. وله ثلاث بلاطات محدقة به من جهاته كلها منتظم بعضها ببعض‎ 
: ١/١ ابن عبد ريه : العقد الفريد # ص‎ 
ويدل هذا النص على أن التخطيط لم يتغير منذ أن شاهده ( ابن عبد ربه »فى الربع الأول‎ 
.م١1/ه من القرن ه/ آم وحتى شأهذه ( ابن بطوطه ) قبل منتصف القرث م‎ 
. 51/ حسن الباشا : مدخخحل إلى الاثار الإسلامية ى ص‎ )4( 
. ١18 ١75 فوزية مطر : تاريخ عمارة الحرم المكى  ص‎ 


 أ١‎ 


ومما له دلالته فى هذا الصدد ما أشار إليه كل من ابن جبير وابن بطوطة من 
وجود لوحة تأسيسية فى أعلى جدار البلاط الغربى تسجل عمارة المهدى ونصها 
( أمر عبد الله محمد المهدى أمير المؤمنين » أصلحه الله بتوسعة المسجد الحرام 
لحاج بيت الله وعمارته فى سنه سبع وستين ومائة » ١7‏ . 


ويمثل هذا التاريخ الوارد فى النص 17١ه/‏ 71 م نهاية أعمال المهدى 
المعمارية » وهو ما يتطابق مع ماهو باق من نصوص تأسيسية مسجلة على بعض 
أعمدة المسجد الحرام التى لا تزال قائمة فى الناحية الجنوبية على مدخل باب 
الصفا وهى تسجل عمارة المهدى للاسطوانتين ( العمودين © لتكون علما لطريق 
رسول الله 2# الذى كان يسلكه إلى الصفا بعد الانتهاء من الطواف ليقتدى به 
حجاج بيت الله الحرام وذلك فى سنة ١717‏ ه / 417/ام . ويعتبر هذا النقش 
من أقدم التقوش الأثرية بالمسجد الحرام ”1 . 

ونعتد أن فى هذا القدر الكفاية بعد أن تبين لنا بأدلة كثيرة قاطعة أنه لا فرق 
بين مدلول كل من الرواق والبلاطة كاصطلاح معمارى ء ومادام الامر كذلك 
فانه يحق لنا أن نستبدل المصطاح المقداول والمعروف خطأ بالمجاز 
القاطء 7( امع5ج]1 بمصطاح الرواق الأوسظط أو البلاط الأوسط ) حيث أنه 
يتفق مع ماورد فى المصادر التاريخية و كتابات الرحالة عند الحديث عن بلاطات ( 
أروقة » مقدم المسجد سواء كانت عقود البائكات عمودية على جدار القبلة كما 


, 7  7ال اين جبير : الرحله  ص‎ )١( 
: 4١ ابن يطوطه : الرحله ى ص‎ 
. ١5١ ١45 فوزية مطر : المرجع السابق  ص‎ )0( 
. 5573 فريد شافعى : العمارة العربية فى مصر الإسلامية ب ص‎ )20( 
. 0١ عبد القادر الريحاوى : العمارة العربية  ختصائصها وأثارها فى سورية ص‎ 
. 585 عيد الرحيم غالب : موسوعة العمارة الإسلامية  ص‎ 
ايمن فواد سيد : الدولة الفاطمية فى مصر »2 تفسير جديد  ل١ القاهرة 5ام-‎ 
. 1١11٠١ ص‎ 
. ع لاثىا‎ ١7/14 15 حسنى نويصر : الآثار الإسلامية  ص‎ 


ع 5 


هو الحال فى المسجد الأقصى ومسجد القيروان ومسجد قرطبة ( يل وغالبية 
مساجد الغرب الإسلامى وبعض مساجد الشرق الإسلامى التى على هذا النمط 
أو كانت موازية لجدار القبلة وتقطعها بلاطة ( رواق » عمودية على جدار القبلة 
كما هو الحال فى المسجد الأموى؛ وقد عبر عنها ابن جبير والحميرى ( بالبلاط 
الأوسط ) 2١‏ والمقدسى وابن فضل الله العمرى بالوسط ( أى الرواق الذى 
يتوسط الأروقة الموازية لجدار القبلة ("» وكما كان عليه الحال فى المسجد النبوى 
الشريف فى الربع الأول من القرن 5 ه / ١٠م‏ كما أشار إلى ذلك أبن عبد 
ربه وعبر عنها (موسطة البلاطات) أى البلاط الأوسط (١‏ الرواق » الذى كان 
يقطع صفوف بائكات البلاطات الموازية لجدار القبلة » وكان يبدأ من الصحن 
وينتهى عند البلاط الأول ( الرواق الأول » ما يلى جدار القبلة حيث أنه كان 
لايشقه ( أى يخترقه ) على حد قوله . 0 وفى أحيان أخرى كان يكتفى 
بالاشارة إلى اتساع هذا الرواق عن اللذين يليانه غربا واللذين يليانه شرقا » واقتصر 
البعض الأر على تسميته ببلاط ( أى رواق ) المحراب وهو ما ظهر لنا من 
استعراض التصوص التاريخية المختلفة » وقد سبقت الإشارة إلى بعضها . 

أما عن مصطلح المجاز القاطع فهو ترجمة حرفية للمصطلح الأجنبى -هة:1 
امة حيث اعتقد العلماء الأجانب أن هذا الرواق العمودى ( البلاط العمودى ) 
إنما يحيى ذكرى فناء البازيليكيات المسيحية أو قاعات الاستقبال فى القصور 
الرومانية وهو الرأى الذى فنده ( د . فكرى ) بأدلة قاطعة فى أبحائة المتعددة , 


. 186 ابن جبير : الرحلة  ص‎ )١( 

الحميرى : الروض المعطار ب ص 8؟؟ 
(1) المقدسى : أحمن التقاسيم ‏ ص ١460‏ . 

ابن فضل الله العمرى . مسالك الأبصار- ج ١‏ ص ١98‏ . 
() ابن عبد ربه ٠‏ العقّد الفريد - ج /ا - ص 8//؟ 


أ - 


وانتهى إلى القول بأن تشبيه بلاطة امحراب ( أى الرواق الأوسط ) يرحبه الكنيسة 
وفنائها لا أساس له من الصحة وأن بلاطة المحراب ليست مجازا فى بيت الصلاه 
(المقدم أو الحرم ) وليست هى الممر الرئيسى لهذا البيت أو مدخل الشرف فيه اذ 
أن أبواب المسجد الكبرى قد فتحت فى جداريه الشرقى والغربى عن يمين 
الحراب ويساره ؛ ويدخل المصلون إلى بيت الصلاه من هذه الابواب اما مباشرة 
بالتسبة للابواب المفتوحة فى هذا البيت » أو عن طريق الأبواب المفتوحة فى أروقة 
الصحن » والأمر كذلك فى جميع المساجد الأولى الباقية » ويضيف ( د.فكرى» 
فيذكر أن السبب فى وجود هذا الرواق ( البلاطة ) يرجع إلى ضروره معمارية 
وهى تمهيد قاعدة مربعة لاقامة القبة التى تغطى المساحة المربعة التى تتقدم 
لمحراب 2١١‏ على حين يرى البعض الأخر أن السبب فى ذلك هو تأكيد أهمية 
امحراب الذى يعين ااه القبلة الصحيحة نحو الكعبة المشرفة 257 . 

وأيا ما كان من أمر هذين الرأيين » فان الآمر الغابت والمؤكد هو أنه لم يرد فى 
المصادر الختلفة ونخاصة الوثائق ما يفيد اطلاق هذا المصطلح ‏ أى المجاز على 
هذا الرواق الأوسط ١‏ البلاطة الوسطى » فى المسجد هذا من جهة » ومن جهة 
ثانية فانه يستفاد من تلك المصادر فضلا عن المعاجم اللغوية أنه كان يقصد بهذا 
المصطلح الدلالة على الممر أو الدهليز الذى يسلك من مكان لاخر سواء كان 
أرضيا أو علويا » وفى بعض الأحيان كانت توضع به بعض المنافع والمرافق البسيطة 
كالم حخاض ويبت الازيار ( المزملة أو المزيره » وفى هذه الحالة الأخيرة كان يزود 
بمنور ( ملقف هواء ) لتبريد المياه فى المزملة » . 


وفى المساجد كان يقصد بهذا المصطلح الممر الذى يلى باب الدخول 


. "4  !"١ أحمد فكرى : مجد القيروان  ص‎ )١( 
 ىناثلا مسجد الزيتونه الجامع فى تونس - اشجلة التاريخية المصرية  المجلد الرابع . العدد‎ 
, /ا/ا‎ ٠١5 ما ص‎ 1١9655 الماهرة‎ 
. ١41٠ ١17 العصر الفاطمى ص‎ - ١ مساجد القاهرة ومدارسها  ج‎ 

(؟) فريد شافمى : العمارة العربية الإسلامية ‏ ماضيها وحاضرها ومستقبلها ‏ ص ٠ ١١‏ 
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المسجد كما هو الحال فى كل من مسجد الناصر محمد ( بالقلعة ) ومسجد 
الماردانى (بالتيانة » ومسجد شيخو ( بالصليبة ) ومسجد ميرزه ( يبولاق ) ومسجد 
الكخيا ( على رأس شارع قصر التيل عند تقاطعه مع شارع الجمهورية) والجازات 
الثلائه يحرم ( صحن © مسجد سليمان باشا ( مسجد سارية الجبل © بالقلعة 
وغير ذلك. 

وحدث تطور آخر لهذا المصطلح وخاصة فى المساجد الئى تنتمى إلى 
اتبخطيط الذى اصطلحنا على تسميته بالتخطيط ذى الأروقه دون الصحن , 
حيث صار يقصد بهذا المصطلح الممر أو الرواق الأوسط الذى يصل بين بابى 
الدخول للمسجد كما هو الحال فى مسجد مراد ياشا ( بالموسكى ( شكل 
8 ) وبما أن أروقة هذا المسجد تسير موازية لجدار القبلة » فإنه يمكن القول 
بأن مصطلح لمجاز لايقتصر مدلوله على الرواق العمودى على جدار القبلة فحسب 
كما أشار المرحوم حسن عبد الوهاب ) »2١(‏ وإنما كان يقصد به علاوة على 
ذلك الرواق الموازى لجدار القبلة . 

وعلى ضوء هذا الاستنتاج يمكن القول بأن جميع أروقه المساجد وخاصة 
تلك التى صممت وفق التخطيط التقليدى المتأثر بتخطيط مسجد الرسول 2# ؛ 
سسواء كانت موازية لجدار القبلة أو عمودية على ذلك الجدار هى مجازات فى 


000 حسن عبد الوهاب : المصطلحات الفنية ‏ ص + ١!‏ . 
هذا ويلاحظ أن ما ذكره المرحوم حسن عبد الوهاب وأيضا تعليق ( د. المليجى ) على هذا 
النص يعد استنتاجا فى غير محله إذ ذكر أن تعريف المرحوم حسن عبد الوهاب (للرواق 
والجاز ») فى بحثه عن المصطلحات يتعارض مع ذكره فى وصفه للجامع الطولونى ذلك 
لأن بائكات مقدم ومؤخحر الجامع جرى من قبلى إلى بحرى ( أى من الجهة الجنوبية 
الغربية إلى الجهة الشمالية الشرقية » . 
اما بائكات جانبى الصحن فإنها جرى من الشرق إلى الغرب أى من الجهة الجنوبية 
الشرقية ( جهة القبله » إلى الجهة الشماليه الغربيه ( البحرية » . 
على المليجى الرجع السيق - صن "أ : 
والصواب فى ذللك أن بائكات مقدم ومؤخر الجامع الطولونى مجرى من الغرب إلى الشرق 
أما بائكات المجنبتين فهى التى مخرى من قبلى إلى بحرى . (شكل .23١‏ 
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نفس الوقت حيث يمكن للمرء أن ينتقل بيسر وسهولة عبر جميع الأروقة داخل 
0 ؛ بل وينتقل من رواق لآخر ( فى مؤخره المسجد وفى امجتبتين ) 
دوك ن تطأ قدمه صحن المسجد وهو ما يتفق مع المدلول اللغوى لهذا المصطلح 
والذى ورد بشأنه هذا النص ١‏ جاز جوازا المكان وبالمكان سار فيه » وجازا المكان 
تركه خلفه وقطعه وجاوز المكان تعداه ... المجاز والمجاز الطريق والمسلك 
والمعير...(2)1. 

نما تقدم يضح أن المصطلاح الذى ردده كل من الرحاله والمؤرخين وهو 
(الرواق الأوسط ) بالنسبة للمشرق الإسلامى ( أو البلاط الأوسط أو البلاطة 
الوسطى ) بالنسبة للمغرب الإسلامى يعد أنسب مصطلح للدلالة على ذلك 
الجزء الأوسط من أروقة ( بلاطات ) المسجد نظرا لارتباطه التاريخى به سواء فى 
المشرق أو فى المغرب من جهة فضلاً عن دلالته الواضحة بالنسية للتخطيط من 
د العهة : 

لهذه اللفظة دلالات اصطلاحية مختلفة 29 , غير أن الذى يعتينا منها فى 
هذا البحث هو أنها مرادفة لمصطلح ( البلاطة ) فى الغرب الإسلامى ويستدل 
على ذلك من خلال ما أورده كل من الرحالة والمؤرحين ؛ ونذ كر من بينهم 
المعروفة بباب البهو على أخخير بلاط المحراب .. © 97 ( شكل 8 ) . 

وما أوردم الممرى » نقلا عن إبن الفرضى وغيره ؛ عند -حديثه عن جامع 
مدينة الزهراء 5 5" 1ه/ ٠‏ 15م الذى جاء فى غاية الاتقاك على -حد قوله » فل كر 


المنجد فى اللغة والأعلام ‏ مادة جاز . 
(0) عبد الرحيم غالب : موسوعة العمارة الإسلامية ‏ ص 5 . 
. 124 - 123 .مم .1ن) .م0) ,نإج00] 
(6) البكرى : المغرب فى ذكر بلاد افريقيا والمغرب ‏ ص 584 . 


١ 


أنه يشتمل على ١‏ نخمسة ابهاء عجيبة الصنعة وأن « وعرض البهو الاوسط من 
ابهائه من الشرق إلى الغرب ثلاث عشرة ذراعا وعرض كل بهو من الاريعة 
المكتنفة له إِثنا عشر ذراعا ... » ويدل هذا النص على أن مقدم هذا الجامع كان 
يشتمل على خمسة بلاطات وهى التى عبر عنها بالابهاء أوسطها أوسعها وهو 
الذى عبر عنه بالبهو الاوسط . وكان لهذا الجامع بطبيعة الحال صحن مكشوف 
تتوسطه قواره فضلا عن المتبر والمقصورة العجيبة الصنعه والصومعه اى المحقنة ١7‏ . 
وما أورده ( المقرى ) ؛ نقلاً عن ابن سعيد نقلا عن إبن بشكوال ؛ عند 
حديثه عن مسجد قرطبة ( شكل 3 ) بقوله ١‏ وعدد أبهائه عند اكتمالها 
بالشمالية ( الصواب الشرقية.) التى زادها المنصور ابن ابى عامر تسعة عشر بهوا 
وتسمى البلاطات ('2 ولهذا النص الأخير أهمية خاصة فهو يدلنا بل وي قؤكدعلى 
أن البهو مرادف للبلاطة وبالتالى فان المقصود بقبة باب البهو فى نص ( البكرى ) 
هو القبة التى تعلو مقدمة البهوالأوسط ( البلاط الأوسط ) من عند الصحن , 
وعلى ذلك يمكن القول بأن ماذهب إليه ( العالم الفرنسى سوفاجية ) 2'9, من 
أن لفظ البهو كان يطلق فى بادئ الأمر على البلاطة الوسطى ثم أخذ ينكمش 
حتى اطلق على نهاية البلاطة فحسب لا أساس له من الصحة ء لأن الأبهاء هى 
مرادفة للبلاطات كلها وليس للبلاط الأوسط فحسب هذا من جهه » ومن جهه 
انية فإن هذا النص الأخير يدلنا على أن قبة البهو انما عرفت بهذه التسمية ليس 
لأنها مطلة على الصحن كما هو معروف . وإنما لأنها أضيفت فى نهاية البهو 
الأوسط ( أى البلاط الأوسط ) من عند الصحن وظلت علما عليه حتى بعد 
اختفاء مصطاح البهو كمرادف لمصطاح البلاطة » ولذلك يمكن القول بأن بقاء 


)١(‏ المقرى : نفح الطيب - ج ؟ ‏ ص ٠٠١‏ وانظر أيضاً 
أحمد فكرى : قرطية فى العصر الإسلامى تاريخ وحضارة ‏ الاسكندرية ‏ 1641م 
ص ©١؟‏ _ل!ا١5؟‏ . 
1201021 ع0 12 ع1 06 105265ع2 1356:2037 ,( .8 ) ومبجوم 
,5430110 رقتطة2 -41 


000 المقرى : نفح الطيب - ج  ”‏ ص /1/ ' 
() .نرم .1947 ,ؤاعوط عوزلء1١‏ © 306لإلإ020) ععن0ان1405 هآ (.[) اعم مارج59 
3 ,84 
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واستمرار هذه التسمية( قبة البهو) حتى الأن انما هو فى حد ذاته قرينه تاريخية 
تو كد هذا التفسير . 

ومن بين نماذج قباب البهو الباقية نذ كر قبة البهو فى كل من مسجد 
القيروان ومسجد الزيتونه بتونس » وقبة البهو بالجامع الأزهر بالقاهرة 2١‏ شكلا 
)©) أما عن استعمال هذا المصطلح ‏ أى البهو_ كمرادف لمصطلح 
الرواق فى مصر وأقطار المشرق الإسلامى » فانه يمكن القول بأنه لم تصادفنى فى 
المصادر المختلفة العديدة التى اطلعت عليها أية اشارة تفيد ذلك » ولكن بما أنه قد 
ثبت أن البهو مرادف للبلاطة فى الغرب الاسلامى » وأن هذه الأخيرة مرادفه 
للرواق فى 

فى مصر والمشرق الإسلامى » فإنه بالتالى يصح لهذا المصطلح ‏ أى البهو 
أن يكون مرادفا للرواق على أن يوضع بين قوسين وخاصة عند وصف مساجد 
مصر والشرق الإسلامى . 
ه.الكور 29 , 

لم تصادفنى هذه اللفظة حتى الآن » الا فى مصدر واحد وهو الآأنس 
الجليل يتاريخ القدس والخليل لمؤرخ القدس القاضى مجير الدين الحنبلى المتوفى 
7ذه/١7‏ هام ويستدل من خلال ماورد فى هذا الكتاب أن هذا المصطلح 
يرادف مصطلح الرواق » ويؤكد ذلك مجير الدين عند حديثه عن صفة للمسجد 
الأقصى وما هو عليه فى عصره » بقوله 9 ... فالجامع الذى هو فى 'صدره عند 
القبلة التى تقام فيها الجمعة وهو المتعارف عند الناس أنه المسجد الأقصى يشتمل 
على بناء عظيم به قبة مرتفعة مزينة بالفصوص الملونة وشخت القبة المنبر والمحراب 
وهذا الجامع ممتد من جهة القبلة إلى جهة الشمال وهو سبع أكوار (أى اررقة ) 
متجاورة مرتفعة على العمد الرخام والسوارى فعدة مافيه من العمد خمسة 


.١451١141١ العصر الفاطمى ص‎ - ١ أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها  ج‎ )١( 
ابن منظور : لساك العرب  مادة كور‎ 00 
.مم 2 . 701 ,.أك .مه , و1202‎ 496 - 497 . 


ما - 


منها ثلاثة وثلاثون من الرخحام ومنها اثنا عشر مبنية بالأحجار وهى التى مت 
الجملون وعمود ثالث عشر مبنى عند الباب الشرقى جاه محراب ز كريا » وعدة 
مافيها من السوارى امبنية بالأحجار أربعون سارية» وسقفة فى غاية العلو 
والارتفاع» فالسقف مما يلى القبلة من جهتى المشرق والمغرب مسقف 
بالخشب الأوسط منها هو الجملون وهو أعلاها واثنان وهما الى جانب 
الجملون من المشرق والمغرب دونه » وبقية الأكوار ( الاروقة ) وهى أربع اتات 
من جهة المشرق واثنان من جهة المغرب معقود ذلك بالحجر والشيد .. ع ١1"‏ 
ولهذا النص أهمية خخاصة فهو يسجل ما كان عليه تخطيط المسجد الأقصى فى 
أواخر القرن 5ه/ هام أى وقت وصف مجير الدين الحنبلى الذى فرغ من 
تأليف كتابه فى سنة ه/151آمء وبما أن هذا الوصف يكاد يتطابق مع 
التخطيط الحالى للمسجد الأقصى ( شكل / ) وعلى ذلك يمكن القول بأن 
تخطيط المسجد لم يتغير منذ أواخر القرن 5ه/ 6١م‏ وحتى الأن . 

وهذا التخطيط عبارة عن سبعة اروقة متجاورة ( وهى التى عبر عنها الحنبلى 
بسبعة أكوار متجاورة ») عمودية على جدار القبلة أوسطها أوسعها وأهمها وهو 
المغطى بالجملون » أما الاروقه الأخرى فقد سقف رواقين منهما » وهما اللذين 
يليان الرواق الأوسط من الشرق والغرب » بسقف خشبى أقل ارتفاعا عن سقف 
الرواق الأوسط ذو الجملون ٠‏ والاروقة الأربعة الأخرى سقفت بالأقبية المتقاطعة؛ 
وهو ما يتقق مع ما أورده ( الحنبلى ) بأنها معقودة بالحجر والشيد ؛ ومن 
المعروف أن هذه العيارة الأخيرة يقصد بها » كما يستدل من الوثائق العديدة » أن 
السقف مغطى بالقياب أو الأقبية ٠‏ وهذه الأخيرة - أى الأقبية ‏ هى التى ماتزال 
تغطى أو تسقف الاروقة الأربعة الجانبية للمسجد . 


)١(‏ مجير الدين الحنبلى ١:‏ القاضى مجير الدين أبو اليمن ) الأنس الجليل بتاريخ القدس 
و لخليل ج"؟ - مصر م١١‏ ه/ اأكمام ص 511-5168 ' 
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مما تقدم يضح أن مصطلاح الكور هو المرادف والمقابل لمصطلح الرواق ؛ 
ويؤكد ذلك نص آخر أورده ( مجير الدين الحنبلى ) بقوله 9 ولهذا الجامع عشرة 
أبواب يدخل منها اليه من صحن المسجد فسبعة أبواب منها فى جهة الشمال 
وكل باب منها ينتهى الى كور ( أى: رواق ) من الأكوار السبعة المتقدمة 
ذكرها ...»2 )١(‏ » وهذا الوصف يتطابق أيضاً مع التخطيط الحالى حيث توجد 
سبعة أبواب يفضى كل باب منها الى داخل كل رواق من أروقة المسجد وهذة 
الأيواب فى 'الجهة الشمالية وتوجد كذلك ثلاثة أبواب فى جدار القبلة. 

واذا كان ( مجير الدين » قد عبر عن الاروقة الداخخلية للمسجد بالأكوار 
كما سبق القول فان ذلك لايعنى أنه أغفل ذكر مصطاح الرواق فقد عبر بهذا 
السطلح عن الرواق الخارجى ( السقيفة ») للمسجد بقوله ١‏ ويظاهر الأبواب 
السبعة رواق على سبع قناطر ( أى عقود ) وكل باب قبال ( أمام أو جاه ) 
قنططرة .. + (5). 

ويتفق هذا الوصف مع التخطيط الحالى للرواق الخارجى أى السقيفة التى 
تتقدم المسجد من الجهة الشمالية . ( شكل / ) . 


كذلك عبر( مجير الدين الحتبلى ) بهذا المصطلح ( أى الرواق ) عن 
الاروقة الخارجية 219 المحيطة بالمسجد سواء الاروقة الشمالية أو الأروقة الغربية » 
وبعض هذه الأروقة لا سيما الشمالية ) ترجع الى العصر الأيوبى أما الأروقة 
الغربية فترجع الى العصر المملوكى وعليها نصوص تاسيسية بصيغة « أنشىع هذا 
الرواق المبارك ... » (4) , 


00 مجير الدين الحتبلى : المصدر السابق ص لكلا 7 : 

00 المصدر نفسه # ص /71! 1 

فر نفسه ‏ ص 177/6 - /11/1 » 5669" غ, +755 . 

(4) عارف العارف : تاريخ قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى ‏ ص 7١8 ٠7١‏ . 
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ومن المؤرخحين المحدثين الذين نهجوا نهج ( مجير الدين الحنبلى ) مؤرخ 
القدس الشهير ( عارف العارف ) وذلك عند وصفه للمسجد الأقصى كما رأء 
عام 196 م بقوله « طوله من الداخل ١٠/مترا‏ وعرضه 5ه مترا وهو ممتد من 
القبلة الى الشمال فى سبعة أكوار مرفوعة على 1 عمودا من الرخام : 4 1 منها 
فى الرواق الأوسط و7١‏ فى الاروقة الثلائة الشرقية وا/خخت القبة و١١‏ فى جناح 
القبة من الشرق ولافى جناحها من الغرب وواحد فى مقام الأربعين ؛ 
و45 سارية من الحجارة : ؟ منها نحت القبة غ؟١‏ فى الرواق الغربى و5 فى 
الرواق الشرقى و'افى جناح القبة من الغرب والياقيات متفرقات هنا 
وهتاك ...2176 . 

ويضيف فى موضع آخر ١‏ والمسجد عبارة عن سيعة اروقة : ثلاثئة من الشرق 
وأخرى مثلها من الغرب وواحد بينهما فى الوسط » والرواق الأوسط واسع 
ومرتفع سقفه من الخشب ركب بشكل أفقى .. فوق هذا السقف الخشبى 
جسر من حديد وفوق الحديد خشب تكسوه صفائح الرصاص .. » 217 . 

يعضح من خلال هذا الوصف مدى تطابقه مع وصف ( مجير الدين 
الحتبلى © فى أواخر القرن 4ه/16م, ويستثنى من ذلك اختلاف عدد 
الأعمدة والسوارى وتغيير سقف الرواق الأوسط وكلها أمور لم تغير من جوهر 
التخطيط الداخلى للمسجد » كذلك يلاحظ أن ( الاستاذ عارف العارف © قد 
وصف المسجد بأنه عبارة عن منبعة اكوار فى قول وسبعة أروقة فى قول أخخر مما 
يدل على أنهما مترادفين لبعضهما البعض . 


000 المرجع السابق ‏ ص #ثمأ . 
(0) نفسية ‏ ص ممأ . 
. 124 .م ,.2 .701 .01 .م0) ,برجن2] 


د آلا - 


د . المعزيه : 

لهذه اللفظة دلالات مختلفة © غير أن الذى يعنينا منها فى هذا البحث ؛ 
هو أنها مرادفة لمصطلح الرواق فى المشرق الأسلامى ؛ ويستدل على ذلك من 
خلال كتابات بعض العلماء والدارسين السوريين المحدثين ومنهم (د.عفيف 
بهنسى ؛ د.عبدل القادر الريحاوى ) : 

مسجد القيروان حيث قال ١‏ ومخطط ال مسجد مؤلف من صحن وحرم 
ويحاط الصحن باروقه مؤلفة من معزبتين ذات أقواس ( أى عقود ) حدوية 
تملها أعمدة أما الحرم فمؤلف من سبعة عشر معزيه ( أى رواقا أو بلاطا ) 
قائمة على جدار المحراب مؤلفة من أقواس محمولة على أعمدة والمعزبه الوسطى 
( أى الرواق الأوسط أو البلااط الأوسط ) هى أكثر عرضا وتتجه نحو المحراب 
الذى يقع فى منتصف الجدار القبلى .. » .2»١(‏ ( شكل 8) . 

وعند وصفه لمسجد ابى دلف بسامرا ( العراق ) يقول ( ويبلغ عدد الدعائم 
سبعة عار تشكل خمسة معازب أما الجناح الأوسط فهو أكثر عرضا من 
الأجنحة الأخرى ويمتد على طول جدار القبلة حيث المحراب مر هو بمثابة 
جناح مصالب لحرم الصلاه » ( شكل )١1‏ . ظ 

وعنك وصفه للجامع الطولونى ) بالقاهرة ) يقول ١‏ .. صحكن محاط من 
جهاته الثلاث باروقة مضاعفة » ويمتد من الجهة الجنوبية الشرقية الحرم وهو 
قليل العمق له ثلاثة أجنحة عرضانية يضم كل جناح سبع عشرة معزبه .. » (2) 


. 2٠١ (شكل‎ 


000 عقيف بهنسى : الفن الإسلامى.- دمئق ١95/6‏ م ص ٠ل‏ . 
000 المرجع ثفييه ب ص 1١11‏ . 
(0) نفسه ‏ ص ٠ ١718‏ 
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وعند وصفه لجامع الصالح طلائع ( بالقاهرة ) يقول ١‏ .. الحرم لا يحوى 
أكثر من ثلاثة أجنحة معترضة تقطعها معزبه محورية أكثر عرضا تزيد الممر الذى 
يؤدى الى المحراب فخامة » )١(‏ ( شكل "١‏ ) 

ما تقدم ينضح أن ١‏ د. عفيف بهنسى ) قد استخدم مصطاح المعزية 
كمرادف لمصطلح الرواق سواء كانت موازية لجدار القبلة أو عمودية على ذلك 
الجدار » بل انه أطلق على الرواق الأوسط (١‏ البلاط الأوسط ) مصطلح المعزية 
الوسطى هذا من جهة ؛ ومن جهة ثانية فانه يلاحظ أنه استخدم المعزبه بمدلول 
آخر وهو المساحة المحصورة بين الأعمدة أو الدعائم وهى فى هذه الحالة يقصد 
بها جزء من الرواق وليس الرواق كله ويؤكد ذلك ما أورده بخصوص جامع 
أحمد بن طولون فهو يقول أن كل جناح (أى رواقا) يضم (سبعة عشرة مغزبه) 
كما سبق القول ويؤكد هذا المعنى الأخير ( د. الريحاوى ) عند حديثه عن 
خصائص الطراز العثمانى فى تخطيط المساجد السورية حيث يقول ١‏ ان الحرم أو 
المصلى أصبح يبنى على شكل قاعة مربعة مسقوفة بقبة كبيرة لها رقبة من طابق 
واحد كثيرة النوافذ وبذلك أصبح المصلى قليل الأعمدة والعضائد ( أى 
الدعامات ) التى كانت تقسمه الى أروقة ومعازب 4 (2) . 


يدل هذا النص على أن المعزبه جزء من الرواق وليس الرواق كله » وأن هذا 
النوع من التخطيط كان سائدا فى سوريا قبل العصر العثمانى . 


أما عن استعمال هذه اللفظة كمرادف لصطلح الرواق فى المشرق 


: ١/15 عفيف بهنسى : المرجع السابق  ص‎ )١( 
ونضيف فنذكر أن وصفه لتخطيط كل من جامع ابن علولون والصالح طلائعم يحوى‎ 
الكثير من الأخطاء منها أن جامع ابن طولون يحوى خخمسة اروقه وليس ثلاثة كما ذكر‎ 
سيادته ») , كما أن جامع الصالح طلائع لا يحوى بلاطة وسطى ( معزبه محوريه على‎ ( 
حد قوله ) وغير ذلك‎ 
. 5١4 (؟) عبد القادر الريحاوى : العمارة العربية الإسلامية  ص‎ 


شرق 5 


الاسلامى» فلم تصادفنى أية إشارة فى المصادر التاريخية الختلفة وفى وثائق الوقف 
العديدة تفيد ذلك » وهو الأمر الذى يمكن فى ضرئه ايجاد تفسير لعدم شيوع 
هذه اللفظة وتداولها بين الموّرخين والرحالة القدامى » فضلا عن غالبية العلماء 
والدارسين المحدثين » وفى ضوء ذلك لايصح التعبير بهذا المصطلح عن أروقة 
(يلاطات ) المسجد . 

و الجباح : 


لهذا المصطلح دلالات مختلفة ©١1١6‏ غير أن الذى يعنينا منها فى هذا البحث, 
هو أنها مرادفة لمصطلح الرواق فى المشرق الاسلامى » ويستدل على ذلك من 
حلال كتابات العلماء والدارسين العرب المغحدثين فضلا عن بعض الدراسات 
الأجنبية المعربة . ومن بين الدراسات العربية الحديئة نذكر كل من دراسة ( د. 
طاهر مظفر العميد ) عن العمارة العباسية فى سامرا فهو يصف الحرم ( مققدم 
المسجد) فى جامع أبى دلف بسامرا بقوله ٠‏ وللحرم ست عشرة دعامة تكون سبع 
عشرة بلاطة وكل بلاطة تتكون من خمسة أقواس ( أى عقود ) .. وأمام هذه 
لأقواس السبعة عشر جناح عمقه *ر١٠م‏ يعتد على طول عرض الجامع وبقع 
بين جدار القبلة والصفوف الأخير من الخرم ( بيت الصلاة ) الموازية لجدار 
القبلة وييدو أن مثل هذا الجناح ظهر لأول مرة فى الجوامع الاسلامية » (2). 
(شكل 5) . 

ويلاحظ فى هذا النص أن ( د. طاهر مظفر ) قد أطلق على الرواق الأول مما 
يلى جدار القبلة » وهو الموازى لهذا الجدار » مصطلح الجناح » أما (د. فكرى ) 
فقد أطلق عليه مصطلح ١‏ أسكوب المحراب » 17» ( شكل )١4‏ ويتضح من 


() ابن منظور : لمات العرب ‏ مادة جنح . 
. 224 ...223 .701 .11 .م0 ,102029 
(؟) طاهر مظفر العميد : العمارة العباسية فى سامرا ‏ الجمهورية العراقية السلسلة الفنية (؟" ) 
يغداد 1515م ا ص 1519 - 194 . 
(0) أحمد فكرى : المدخل ‏ ص 74١٠‏ , شكل 58 . 
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دراسة أخعرى أن هذا الرواق كان يشتمل على بائكتين موازيتين لجدار القبلة 
وتتقدمانه بحيث منعت احداهما بائكات أروقة الحرم ( المقدم ) العمودية من أن 
تمتد حتى تلتقى يجدار القبلة (». ( شكل ١5‏ ) والدراسة الثانية هى دراسة 
(د.عفيف بهنسى) وقد أكثر فيها من استخدام مصطلح الجناح كمرادف 
لصطاح الرواق فضلا عن مصطاح المعزبه كما سبق القول. 

وقد أشرنا الى يعض المساجد التى عبر عن تخطيطها بكل من مصطلحى 
الجناح والمعرية ونكتفى هنا بالاشارة الى بعض المساجد الأخرى التى عبر عنها 
بمصطاح الجناح ومنها المسجد الأموى بدمشق وقد وصفه بقوله ١‏ يتألف الجامع 
من صحن عرضانى ومن حرم ويحيط بالصحن من جهاته الثلاثة عدا الجنوبية 
أروقة عالية محمولة على أعمدة اسطوانية وعضادات ) أى دعاثم ) أما الحرم فهو 
يصل بين امحراب والصحن ( أى الرواق الأوسط المعروف خطا بامجاز القاطع "كما 
سبق القول ) (')( شكل © ) . 

ومنها المسجد الأقصى المبارك وقد وصفه بقوله 9 ومخطط حرم المسجد 
بسيط فهو مؤلف من جناح أساسى يتجه نحو القبلة والى جانيه جتاحان صغيران؛ 
وتقوم القبة على مصلبة فى نهاية الجناح وقرب المحراب » وعلى طرفى الجناحين 
مجازان فى كل طرف أنشئا فى العهد العباسى والفاطمى وكانت هذه حدود 
الجامع القديم ثم أنشىء بعد ذلك أربعة مجازات فى كل طرف من الشرق 
والغرب وإتسعت بذلك حدود المسجد » 6059( شكل ل/ ) . 


(0)فريد شافعى : العمارة العربية فى مصر الإسلامية ‏ ص ع2 شكل 6 ١‏ / 
()عفيف بهتسى : الفن الإسلامى ‏ ص ١68‏ . 
)0 المرجع نفسه - ص ١55‏ . 
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ويتضح من هذا الوصف أن (د. بهنسى ) قد أطلق على الاروقة السيعة للمسجد 
على كل من الاروقة الفلاثة أى الرواق الأوسط والرواقين اللذين يليانه غربا 
وشرقاء والمجاز فتند أطلقه على الاروقة الأربعة الآخرى المغطاه بالأقبية المتقاطعة . 

من كل ماتقدم يتضح أن ( د. بهنسى ) له مصطلحاته الخاصة به والتى لا 
تتتفق مع ماورد فى المصادر التاريخية أو فى وثائق الوقف من جهة ولا تتفق مع 
والتخبط فى أرائه امختلقة . 


كذلك ققد كثر استعمال هذا المصطلح كمرادف لمصطاح الرواق فى بعض 
الدراسات الأجنبية المعربه ومنها دراسة بعنوان : حول بعض المبانى الاسلامية فى 
اليمن يقلم : بربارة فقنستر » وقد نقلها عن الألمانية د. عبد الفاح الب ركاوى ‏ 
ويلاحظ أن المترجم قد استعمل مصطاح الجناح للدلالة على اروقة المسجد 
والأكفر من ذلك فانه قسم كل جناح عدة مجالات ؛ والمجال فى نظره هو جزء 
الجناح الذى مخيط به الأعمدة أى بمعنى آخر المساحة المحصورة بين الأعمدة ‏ 
ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب وانما أطلق على الرواق اط العمودى 
على جدار القبلة والموجود فى بعض المساجد اليمنية مصطلح جناح التصالب 
وأحيانا الجناح الأوسط 21١‏ . ظ 


أما عن استعمال مصطاح الجناح كمرادف لمصطاح الرواق فى مصر وأقطار 
المشرق الاسلامى » فلم تصادفنى أية اشارة فى المصادر الختلفة تفيد ذلك » حيث 
كان يقصد بهذا المصطلح فى اليمن ميمنة وميسرة صحن المسجد (2 . 


)١(‏ فتستر ( بربارة » : حول بعض البانى الإسلامية فى اليمن ‏ ترجمة عبد الفتاح الب ركاوى 
المعهد الألمانى للآثار بصنعاء ‏ ج١‏ - 1517م ص 58 - 854 5ه 54 . 
46 الحجرى : مساجف صتعاء ب ص 7١ ., ١5‏ . 


الا - 


هذا فى حالة تخطيط المساجد المتأئره بتخطيط مسجد الرسول 2 وفى هذه 
الحالة يعد مصطلح الجتاح مرادف لمصطاح المجنيه فى المغرب الاسلامى :ومن 
المعروف أن الجناح أو المجتبه قد يشتمل على بائكة واحدة أو أكثر وبالتالى رواق 
واحد أو أكثر وعلى ذلك فالرواق يعد من مفردات تخطيط الجناح أو امجنبه وليس 
مرادفا لأى منهما هذا من جهة ؛ ومن جهة ثانية فانه كان يقصد بمصطلح 
الجناح أيضاً الايوان الجانبى ويستدل على ذلك من وثيقة بيبرس الجاشنكير فقد 
ورد بها مانصه ( بالايوان الكبير جناحين »© 2١(‏ . أى ايوانين صغيرين على جانبى 
الايوان الأوسط الكبير الذى يتوسط صدره المحراب » ويؤكد ذلك أيضا ماورد فى 
وثيقة السلطان الغورى عند وصف الخانقاه يأنها « ذات قلب وجناحين بوسطها 
محراب يكتنفه عمودان رخاما وشباكان نحاسا مطلان على الحوش يقابلهما 
شباكان مطلان على القصبة العظمى ( شارع المعز لدين الله الأن ») وشباكان 
مطلان على الطريق المتوصل منه للجامع الأزهر ) (1)(اشكال 7١57١‏ 
.)7٠‏ 

وبمطابقة هذا الوصف مع التخطيط الحالى للخانقاه يتضح أن المقصود 
بالقلب هو الدرقاعة التى تتوسط الخانقاه والتى يتوسط صدرها المحراب » وأن 
المقصود بالجناحين هو الايوانين الجانبين اللذين يشغلان كل من الضلعين 


(0) وثيقة بيبرس الجاشتكير رقم ١١‏ محفظة رقم 4 بدار الوثائق القومية بكورنيش النيل 
بالقأهرة ( محكمة »2. 

0) وثيقة السلطان قانصوه الغورى ( أوقاف رقم “817 ) 
هذا ومجدر الإشارة إلى أنه أطلق على كل من هذين الجناحين فى يعض الوثائق مصططللح 
السدلتين أى الايوانين الصغيرين أيضا ومن بينها وثيقة الأمير صرغتمش فقد ورد بها أن 
بالايوان القبلى لمدرسته سدلتان يمنه ونسره (شكل .)١5/‏ 
عبد اللطيف إبراهيم د نصأن جديدان من وثيقة الامير صرغتمش ‏ ص ١17”‏ . 
محمد حمزه الحداد : ا مدخل إلى دراسة المصطلحات - ص م الوسيا "١‏ 7" , 


سيوف 5 


الجنوبى الغربى والشمالى الشرقى للقلب أى للدرقاعة . 

ويقابلنا نفس هذا المدلول فى المدارس اليمنية ( شكلا 8ه2: ١٠م‏ ) حيث 
مختوى كل مدرسة على مجلس قبلى ويطرفيه جناحان شرقى وغربى يغطى كل 
منهما القباب وهو ما يستدل عليه من خلال ما ورد فى الوقفية الغسانية فضلا 


ويمكن أن نضيف مصطلحا جديدأ يرادف مصطلح الجناح وكدل أورده كل 
من المسعودى وياقوت الحموى وذلك عند حديثهما عن الطراز المعروف بالحيرى 
والكمين ( على حد قول المسعودى ) 7 والحارى بكمين (على حد قول 
ياقوت ) ”'' والمقصود بالكمين هنا هو الميمنة والميسرة حيث كان هذا الطراز 
يشتمل على قلب وجناحين أيضاً. 
الجناح بصيغة (١‏ بسم الله الرحمن الرحيم جدد هذا الجناح الميارك 2 0 وهو 
مايستدل منه على أن المقصود بمصطلح الجناح هو الزيادة فى الجامع من أى 


,545 + 141  ؟#*٠ القاضى إسماعيل الأكوع : المدارس الإسلامية فى اليمن - ص‎ )١( 
' . 195/8 14 14 
. إبراهيم المطاع : المدرسه المتصوريه بمديئة جبن باليمن - ص 5925 /ا55‎ 
مصطفى شيحه : مدخل إلى العمارة والفئون الإسلامية فى الجمهورية اليمنية » ص‎ 
. أ٠١؟ب‎ ٠١١, عق ه85‎ 
- آمال حامد المصرى : مدارس مديئة تعز باليمن فى عصر ينى رسول  رسالة د كتوراه‎ 
/ 561-15١5 151721٠١ غير منشوره  جامعة القاهرة 1598م ص ص‎ 
. ١١١ لاه"‎ 

00 المسعودى : مروج الذهب - ج 4 - ص 21 . 

() ياقوت الحموى : معجم البلدان ‏ ج ٠‏ - ص ٠١١‏ 

() عارف العارف : المرجم السابق ‏ ص ١ 11١‏ . 
أحمد عبد الرازق أصواء على المسجد الأقصى وبعض الكتابات الأثرية فيه المجلة التاريخية 
المصرية ‏ المجلد 71 القاهرة ١194م‏ ص ٠١4‏ . 


قلا - 


جهة من جهاته سواء من الداخل أو من الخارج ؛ ومن المعروف أن مثل هذه 
الزيادات قد تشعمل على رواق أو أكثر وهو أمر له دلالته إذ يشير إلى أن الرواق 
يعد من مفردات تخطيط الجتاح وليس مرادقا له . 

ويؤكد هذا التفسير أيضاً الجناح الشرقى الذى أضافه الملك المؤيد إسماعيل 
الملقب بأبى الفداء فى الجامع التورى بحماه وهو المعروف بالروشن . 

وقد أنشأه أبو الفداء ليكوت معهدا علميا ودينيا وبقيت الدراسة فيه لعهد قريب 
وكانت له أوقاف تكفيه وألحق به حوض ماء للسبيل وهو عبارة عن مساحة 
مستطيلة تشتمل على يلاطتين (رواقين) متلاصقتين تغطيهما القباب ..) 2١7‏ . 

ما تقدم يتضح أن مصطالح الجناح لم يستخدم كمرادف لمصطلح الرواق فى 
أى من أقطار الشرق الإسلامى » وبالتالى قإنه لا يصح التعبير يهذا المصطلح ( أى 
الجناح ) عن اروقه ( بلاطات ) المسجد سواء كانت موازيه لجدار القيله أو 
عمودية على ذلك الجدار كما هو مشاهد فى بعض المراجع العربية الحديئة فضلا 
عن بعض الدراسات الأجنبية المععريه ١‏ 

وبعد فإنه ينضح من خلال ما تقدم عرضه أن المصطلحات التى وردت فى 
كتابات الرحالة قد شملت غالبية أنماط العمارة والعمران فى مختلف الأقطار 
الإسلامية فضلا عن العناصر المعمارية والزخرفية » وتكاد تكون هذه المصطلحات 
متطابقة مع مثيلتها التى وردت فى المصادر التاريخية والوثائق الختلفة . 

كذلك فقد ثبت من هذه الدراسة مدى أهمية كتابات الرحاله فى دراسة 
وتوحيد المصطلحات الفئية للعمارة الإسلامية فمن جهة كان الرحالة لا يكتفى 
بالاشارة إلى المصطلح المتداول والشائع فى بلده فحسب وإنما كان يشير إلى ما 
يقابله فى البلاد الأخرى أثناء زيارته لها سواء كان متفقا معه أو مختلفا عنه 


000 حمل عسات سبانو : مملكة ححماه الايوبيه ‏ دمشق 14ام ص !| . 
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أو مرادفا له » ومن جهة ثانية فإن أوصاف الرحالة للعمائر الختلفة وخاصة المساجد 
تكاد تطابق الواقع وهو مأأيدته المصادر التار يخية والوثائق فضلا عن الواقع المادى 
المتمثل فى العمائر الباقية وما خحويه من نصوص تأسيسية . 

ولا كانت هذه الدراسة قد ركزت على بعض المصطلحات التى لا تزال 
موضع حلاف بين الدارسين والباحثين » وخاصة فى مجال تخطيط المساجد 
والجوامع الإسلامية فقد أثبتت هذه الدراسة أهمية كتابات الرحاله فى حسم هذا . 
الخلاف من جهة ووضع المصطلحات العربية الصحيحة التى كانت شائعة 
ومتداولة وقتكذ من جهة ثانية وهى المصطلحات التى وردت أيضاً فى الوثائق 
والمصادر التاريخية والنصوص التأسيسية سواء فى المشرق أو فى المغرب » ومن هذه 
المصطلحات ( المقدم ‏ المؤخر ء الجتبتان » ونعتقد أنها أنسب المصطلحات للدلاله 
على عناصر تخطيط المساجد والجوامع فى العمارة الإسلامية وذلك بدلا من 
المصطلحات الحالية المتباينة المستخدمة فى الدراسات العربية على نحو ما بينا فى 
هذا البحث . 

أما بالنسبة للمصطلحات الأخرى المستخدمة فى الدراسات العربية الحديثة 
للدلالة على مفردات تخطيط المساجد والجوامع وهى ( الرواق والبلاطة 
والاسكوب والمعزبه والكور والجناح والبهو ) فقد ثبت من هذه الدراسة عدة 
حقائق منها : 

* أنه لا فرق بين مدلول كل من الرواق والبلاطه وأن كليهما مرادف للآخر 
فبينما انتتشر مصطاح الرواق فى مصر وأقطار المشرق الإسلامى جد أن مصطلح 
البلاطة اتتشر فى أقطار المغرب الإسلامى » وبالتالى فقد أمكن وضع تعريف 
جديد ثابت لكلا المصطلحين وهو أنه يقصد بهما: أى بالرواق والبلاطة ‏ 
الدلالة على صفوف البائكات والمساحات المسقوفة امحصورة بينها سواء كانت 
عمودية على جدار القبلة أو موازيه لذلك الجدار أو تتقاطع فيما بينها أى تسير 
عمودية وموازية لجدار القبلة فى ذات الوقت . 


# ان مصطاح الرواق الأوسط ١‏ أو البلاط الأوسط » هو المصطلح الشائع 
والمتداول فى كتابات الرحالة فضلا عن المصادر التاريخية الأخرى للدلاله على 
ذلك الجزء الأوسط من مقدم المسجد والذى يكون عموديا على جدار القبلة 
ويخترق الاروقه فيما بين الحراب والصحن » وبذلك يعد هذا المصطلح أنسب من 
مصطلح امجاز القاطع المتداول فى الدراسات العربية والأجنبية الحديثة على السواء. 

أما.عن المصطلحات الأخرى (١‏ وهى الكور والبهو ) فقد ثبت أنها مترادقات 
لكل من مصطلحى الرواق والبلاطة كما ورد فى كتابات الرحاله والمؤرخين الا 
أنه لم يقدر لها الذيوع-والانتشار . 

وبخصوص كل من مصطلحى ( المعزبه والاسكوب ) فقد ثبت أنه لم ترد 
عتهما أية اشارة فى كتابات الرحاله ولا فى المصادر التاريخية والوثائق امختلفة ومن 
لم فهما من الألفاظ: الدارجة المتداولة فى بعض الأقطار الإسلامية كالمغرب 
وسوريا فضلا عن أن مدلولهما اللغوى والاصطلاحى يدل على أنهما مترادفات 
لكل من مصطلحى الرواق والبلاطة وبالتالى فإنه لا يصح شيوع التعبير يهذين 
المصطلحين أو على الأقل يكتفى بوضعهما بين قوسين . 

وبالنسبة لمصطاح الجناح فقد ثبت أنه لم يرد عنه أية اشارة فى كتابات الرحالة 
ولا فى المصادر التاريخية والوثائق المختلفة تفيد أنه كان مرادفا لمصطاح الرواق أو 
البلاطه » حيث أنه كان يقصد به اما ميمنة وميسره الصحن وإما الاشارة إلى 
حدوث اضافة أو زيادة فى المسجد من أى جهة من جهاته امختلفة » واما كان 
يقصد به الاشارة إلى الايوانين الجانبيين » وبالتالى فإنه لا يصح شيوع التعبير بهذا 
المصطلح للدلالة على الاروقه ( البلاطات ) . 

وعلى ضوء ما تقدم توصى هذه الدراسة بضرورة توحيد المصطلحات المتعلقة 
بعناصر تخطيط المسجد ومفرداته الختلفة . 


ألى _ 


ونقترح أن يكون وصف المساجد اللتى صممت وفق التخطيط التقليدى المتأثر 
بتخطيط مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو التخطيط المصطلح علينه 
بالتخطيط ذى الاروقة ( البلاطات ) حول صحن أوسط مشتملا على 
المصطلحات التالية : 


يتكون داخل المسجد أو الجامع من صحن أوسط ومقدم ومؤخر ومجتبتاك » 
ويشتمل المقدم على أكبر عدد من الاروقه بالنسبة لمصر وأقطار المشرق الإسلامى 
( البلاطات بالنسبة لأقطار المغرب الإسلامى ) سواء كانت عقّود البائكات تسير 
موازية لجدار القبلة غالبا ويخترقها أحيانا رواق أوسط ( بلاط أوسط ) أوتسير' 
عمودية على ذلك الجدار ويكون الرواق الأوسط ( البلاط الأوسط ) غاليا أكثر 
الاروقة اتساعا وارتفاعا , أما العناصر الثلاثة الأخرى ؛ وهى المؤخر والجنيتان » 
فتشمل على بعض الاروقة ( البلاطات ) التى يختلف عددها من مسجد لآخر 
سواء كانت موازية أو عمودية على جدار القبلة ( اشكال 7١ ٠‏ ). 

أما عن وصف المساجد والجوامع الأخرى التى صممت وفق التخطيط غير 
التقليدى وهو التخطيط الذى اصطلحتا على.تسميته بالتخطيط ذى الاروقه دون 
الصحن فنقترح أن يشتمل على المصطلحات التالية : 
يتكون المسجد.او الجامع من مساحة مستطيلة أو مربعة تشعمل على رواقين 
(بلاطتين) أو أكثر يسيران موازيين لجدار القبلة أو عموديين على ذلك الجدار 
وهذا الوصفب ينطيق على المدارس والجوامع والمساجد التى تكون مسقوفه بسقف 
مسطح كما نهو الحال فى المدرسة الطيبوسية بالأزهر وجامع مراد باشا بالموسكى 
(شكلا )١١5 2 ١94‏ وغير ذلك . 

أما فى حالة المساجد التى تكون مسقوفه بالأقبيه أو القباب أو كليهما معا 
فيكون وصفها بأنها تشتمل على عدد من الاروقه ( البلاطات ) المتقاطعه 
' يختلف من مسجد لآخر حيث أن عقود البائكات تسير موازية وعمودية على 


 ملآ‎ 


جدار القبله فى نفس الوقت حتى يمكن تسقيف المسجد بالقباب أو الأقبيه أو 
كليهما كما هو الحال في-كلع من مسجد بوفتاته بسوسه ومسجد بلخ 
(بأفغانستان) ومشهد آل طباطيا ( بعين الصيرة بالقاهرة ) وغير ذلك من الأمثلة 
الباقية المنتشرة فى المشرق والمغرب على السواء ( أشكال ١475١ ١77/1١١١‏ 
.١ 7248‏ 


وخختاما فإذا كنت قد وفقت فيما قصدت إليه فلله الحمد وهو من وراء 
القصد خير معين وان كنت قد قصرت » فحسبى أن يكون هذا البحث لبنه 
صغيرة فى مجال دراسة العمارة الإسلامية.عامة وأند يكون بمثاية صرخة مخلصة 
للدارسين والباحثين كى يتكانفوا حتى يتم توحيد المصطلحات الفنية للعمارة 
الإسلامية منعا لاختلاف التعبير عنها من جهة وعدم حدوث اللبس والتخبط 
والاضطراب من جهة ثانيه واحلال المصطلحات العربية الصحيحة محل 
المصطلحات الأجنبية من جهة ثالثة . 


الفصل الثانى 


عمائر الوزير قوجه سنان باشا (١‏ المتوفي ٠٠١4‏ ه/1090م ) 
الباقية فى القاهرة ودمشق 
ر دراسة تحاملية مقارنة للتخطيط وإصوله المعمارية , 


نشر هذا البحث فى مجلة العصور بالمملكة العربية السعودية التى تصدرها دار المريخ 
للنشر والانتاج الفنى ‏ الجزء الأول الجلد التاسع ‏ يناير 1551 م . 

وكان هذا البحث قد القى فى ندوة تاريخ مصر الاقتصادى والاجتماعى فى العصر 
العشمانى التى نظمها قسم التاريخ بكلية الآداب ‏ جامعة القاهرة فى الفترة ١‏ م 


486 


< مقدمة 
كانت الفتوحات العثماتية للأقطار العربية خلال النصف الأول من القرن 
العاشر الهجرى / السادس عشر الميلادى » نقطة حول خطيره ترتبت عليها نتائج 
بعيدة المدى سواء فى تاريخ الدوله العشمانية نفسها من جهة أو فى تاريخ تلك 
الأقطار من جهة ثانيه . 
وقد توفر على دراسة هذه النتائج وإبرازها عدد كبير من العلماء والباحثين 


الغرب والاتراك والاجانب على السواء وقدموا لنا فى هذا المجال أعمالا لها قيمتها 
وأصالتها العلمية . 


ولا يعنينا فى هذا المقام سوى ما ترتب على هذه الفتوحات من نتائج 
حضارية وخاصة فى مجال العمارة والفنون » فإنه على الرغم من أن سياسة الدولة 
العثمانية » وهى الخاصة بابقاء الاوضاع على ما هى عليه » قد ساهمت » هى 
وعوامل أخرى عديدة فى احتفاظ كل قطر من الأقطار العربية بطرازه المحلى 
ا موروث واستمراره خلال العصر العثماتى ء الا أن ذلك لم يحل دون تسرب 
الطراز العشمانى إلى تلك الأقطار من جهه وتبادل التأثيرات المعمارية والفنية بينه 
وبين الطرز ا حليه من جهة ثانية . 

وتعكس العمائر الباقية فى الأقطار العربية الشقيقه هذه النظره بحق فمن 
جهة شيدت غالبية هذه العمائر وفق الطراز النحلى الذى كان سائدا ومنتشرا فى 
كل قطر فيها قل الفتح العثمانى » ومن جهة ثانيه شيدت بعض العمائر الأخرى 
وفق الطراز العثمانى ومن جهة ثالئه حدث نوع من التطور المحلى لبعض العمائر 
التى شيدت وفق الطراز العثمانى وما له دلالته فى هذا الصدد أنتا لا جد صدى 
لهذا التطور فى العمائر العثمانية نفسها سواء فى المدن التركيه أو فى مدن البلقان 
الختللفة . ومن جهة رابعه تبودلت التأثيرات المعماربة والفنية بين عمائر الطراز 
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امحلى والطراز العشمانى فى كل قطر من الأقطار العربية ٠‏ ' 

والحق ان ععمائر الوزير ستان الباقية فى القاهرة ودمشق تعد نموذجا صادقا 
يؤكد هذه النظره بحق. » ولذلك فقد وقع اختيارى على دراسة هذه العمائر فى 
هذا البحث . 

ويضيق بنا المقام لو أردنا أن نتتاول بالتفصيل دراسة هذه العمائر الباقيه فهذا 
يحتاج إلى مجلد قائم بذاته » ولذلك سوف نكتفى فى هذا البحث بالدراسة 
التحليلية المقارنة لتخطيط هذه العمائر » مع تتبع لاصول هذا التخطيط من جهه 
وما أدخل عليه من تطور محلى من جهة ثانيه . 

وينبغى قبل أن نتعرض لدراسة هذه العمائر أن نتناول بايجاز جانبا من سيرة 
الوزير سنان باشا ونسلط الضوء على تاريخه وأهم أعماله ومآثره . 

أولاً : نبذه تاريخيه عن الوزير سنان باشا وأهم أعماله ومآثره : 

يعد الوزير قوجه سنان باشا واحدا من أبرز الشخصيات التى أسهمت بدور 
كبير خطير الشأن فى تاريخ الدوله العشمانيه فى الربع الأخير من القرن العاشر 
الهجرى / السادس عشر الميلادى . ونشير يادئ ذى بدء » إلى أن سيرة » سنان ' 
قبل أن يظهر أمره ‏ لا تكاد تتميز عن سيرة كثير من الباشوات العثمانيين »؛ 
ذلك أنه من المعروف أن تاريخ المراحل الأولى من حياة هؤلاء الباشوات قد اتسم 
بالغموض والابهام : اذ تضاربت روايات المؤرخين وتباينت أقوالهم حول أصلهم 
ونشأنهم الأولى » وفى ضوء ذلك لا ننتظر اجماعا على رواية وأحده بخصوص 
نشأة هؤلاء الباشوات بصفه عامه وسنان باشا بصفة نحاصة (١؟2‏ . 


)١(‏ لم يرد اسم سنان باشا كاملا الا فى حجة الوقف الخاصة بعمائرة بمصر عامه وبولاق 
خاصة وهو « سنان باشا بن على بن عبد الرحمن 4 . 
.حجة وقف سنا باشا ( أوقاف رقم 18575 ) . 
أما عن أصلة ومراحل نشأنه الاولى فقد انختلفت الاراء وتباينت الاقوال فمن قائل أنه - 


لال - 


والشابت أن سئان باشا قد وافته المنيه فى أوائل شهر شعبان ٠٠١5‏ ه / 
16مم وعمره يربو على الثمانين عاما كما ورد فى بعض المصادر التاريخية 217 . 


حه من أصل ألبانى وأبوه فلاح من دبره فى رواية أو من دلغينو فى رواية أخترى وهناك من ذكر 
أنه جركسى الاصل ارناؤوطى المولد والتربية ٠‏ وقيل أيضا أنه من أصل تترى وأنه ينتمى 
بصلة القرابة إلى الامير المملوكى الشهير سيف الدين سلار نائب السلطنة فى عهد 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون والمتوفى ١7‏ ه / 17١7‏ م وبخصوص تنشأته الاولى 
قيل أنه قد قدم إلى السراى سلطان كأحد اجلاب الدوشرمه 12617515506 ( أى أنه 'كان 
سس بين الاطفال المسيحين الذين يجمعون ويجندون لخدمة الدوله العثمانية ) غير أن ورود 
اسمه كاملا فى حجة الوقف ربما ينفى هذا القول ٠‏ وبدل فى ذات الوقت على أنه ابن 
احد المسلمين وهو على بن عبد الرحمن » وان كان اسم ابوه يدل على انه كان مسيحيا 
لم اسلم وتسمى بهذا الاسم . 
عثمات زاده ( تاكب افتدى ) . 
حديقة الملوك والوزراء ( باللخة التركيه  )‏ استانبول بدون تاريخ ص 7ه 
ثريا ( محمد ) سجل عثمانى ( باللغة التركيه  )‏ ج 7 استانبول 1711ه /14417م 


ص ٠١9‏ . 
حسن قاسم : المزرات الاسلامية والاثار العربيه فى مصر والقاهرة المعزيه ج 5 - القاهرة 
2ل اشر كرر . 


دائرة المعارف الاسلامية المعربه ( مادة قوجه ستاك باشا ) . 
. 51132142353 . أتذخ , 1[كللء05لكلتكقدف حتنتد151 
() عثمان زاده : -حديقة الملوك والوزراء ‏ ص 8ه . ش 
الحبى ( محمد ) : خخلاصة الاثر فى أعيان القرن الحادى عشر ‏ ج 3 المطبعة الوهبيه 
بمصر- ١184‏ ه-/ 1479م ص 7١7١‏ . 
كاتب جلبى ( مسعلفى بن عبد الله الشهير بحاجى خخليفة ») ءت 5/4" ١١‏ هم //ا18١‏ م 
فذلكة التواريخ ( باللغة التركيه ) ١‏ استانبول 1747 - 117437 ه / ١875‏ م 
م 2 ص 65 . 
نعيما ( مصطفى ) ت ١١78‏ ه / ١71١5‏ م 
روضة الحين فى خعلاصة أخبار الخافقين المشهور بتاريخ نعيما ( باللغة التركية ) جا 
استائيول ١١41‏ ه / 4م , ص ١117‏ 8م7١‏ . 
دائرة المعارف الاسلامية المعر/اهيه ( مادة سنان باشا ) . 
أوزتونا ( يلماز » : تاريخ الدوله العثمانيه ‏ ترجمه عدنان محمود سلماك » مراجعة وتنقيح 
محمود الانصارى - ١‏ استائيول ١94‏ م- مج د ص /107 4194 .: 
. 2353 تنقصاخ . أذ , أقتلعم0للتقمة تصد151 


غيم _ . 


وفى ضوء ذلك يرجع أنه ولد عام ؟91ه / 1514 م أو قجل ذلك بسنوات 
معدؤذه أى خلال -العقد الثانى من القرن ١٠1ه-/ ١5‏ م. | 
ومهما يكن من أمر هذه المرحله:الأولى من حياة سنان باشا » فإن يجمه بدأ 
يظهر خلال عهد السلطان سليمان القانونى 5955 51/5 ه / 16515 
7 مم حنيث أتحذ يتدرج ويتقلب فى الوظائف والمناصب الختلفة » ومنها أنه 
عين فى: بادئة أمره جاشتكير باشئ.(١2‏ للسطان سليمان القانونى , ثم لم يلبث 
خلع عليه بالاماره وأنعم عليه بتربية صنجق بلك ( أمير لواء » وتولى كم بضعة 
صناجق ( ألوبه ) هى علئ التوالى : ملاطيه ( فئ الأناضول الوسطى ) 
وقسطمونى ( فى الاناضول الغربى » وغزه وطرايلس الشام "؟ . ظ 
وبعد ذلك "رقى سنان باشا إلى: رتبة بكلربكى ( ميرميران : أمير الأمراء » 
وتولى حكم كل من ايالتى ارضروم ( فى الأئاضول الشرقية ) وحلب 0" . 
٠‏ وعندما جل السلطان ان سليع الثانى 51/4 3437 ه / 55ه1._ 4لا16 ١‏ 


21 1 جاشكير باثي : تعنى رئيس أر كيم الجاشكيية أى. من يتولون مهمة تذوق لما 
والشراب قبل أن يتناوله السلطات خمثية أن يكون مسموما . 
جسن . الباشا : الفبون الإسلامية والوظلائفب على الاثار لمريه - جا القاهرة 11 م 
اص 514 . 
() عثمان زاده لأصدر ل ص ”م . 
ثريا دسجل عثماتى ص ٠ ٠4‏ » دقرة لمارف الإسلامية معزب ( مادة سنن ياشا ». . 
هرف عدمان زاده : المصدر السابق ‏ ب ص 5 00 ظ 
ثريا : المصدر السابق ‏ من ٠ ١‏ ؛ حسن قاسم المرجع السابق ص ١7١‏ ؛ دائرة المعارف 
الإسلامية المعربة ( مادة سنان ياشا ) . 
. 358] مقهاذ . مذ , أوتلءمهلعلتقهعة سدلر]1 
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م على عرش السلطنة العثمانية فوض إلى سنان باشا حكم ولاية مصر للمرة 
الأولى » وقد استمرت هذه الولاية ما يقزب من 'عشرة أشهر وذلك: فيما بين 
شعيان ©/531ه / 1577١‏ م وجمادى الأخره 7 عه / 16/8 م 217 . وقد 
منح السلطان سليم الثانى بكل بكى مصر سنان باشا براءة تعيينه سردارا (قائدا 
عاما ) على العساكر المرسله إلى اليمن وأنعم عليه برتبة الوزراه وذلك قى ١؟‏ . 
صفر 1١7 ١‏ ه / ركه ١‏ م6 


)١( '‏ الاسساقى ( محمد عبد المعطى بن أبى القتح )ات ٠١5.‏ ه / 1560 م 
أخبار الاول فيمن تصرف فى مصر من ارباب الدول ب مصر ١١71١ه‏ / 1847م ص 
.16١‏ آ . ْ 
البكرى ( محمد بن محمد أبى السرور البكرى الصديقى ( ت لألم١٠‏ ه/ ١171‏ م 
البح الرحدمانية فى تأريخ الدولة العشمانية - مخطوطه ‏ ( دار الكتب المصرية رقم ١995‏ : 
تاريخ ) ب ص 4٠.‏ 0-0 
النزهة الزهية فى ذكر ولاة مصر والقاهرة المعزيه.- مسخطوطه (. دار الكتب المصرية :رقم 
5 تاريخ ) عى 58 . 
الكواكب السائرة فى اخبار مصر القاهرة - مخطوطة ‏ نسخة مصوره عن نسخة المتحف 
البريطانى محفوظه بمعهد الخطوطات العربية ( رقم 4١5‏ تاريخ ») .ص 7١5‏ . | 
بن يؤسف ( مرعى ) . 0 

نزهة الناظرين فى تاريخ من ولى مصر من الخلفاء والسلاطين - مخطوطه ‏ نسخة 
مصورة بمعهد الخطوطات العربيه ( رقم 1117 تاريخ  »‏ ص ١١17‏ . 
بن الوكيل ( يوسف أفندى الملواتى © . 
تخفة الاحباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب - مخطوطه .نسخة مصرره بدار 
الكتب المصريه ( رقم 6777 تاريخ » ص /15 . 
بن عبد الغنى ( أحمد ثليى 20١7-1777»‏ . 
أوضح الاشارات فيمن نولى مصر القاهرة من الوزراء والباشات الملقب بالتاريخ العينى ‏ 
خمقيق عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ‏ الطبعة الأولى - القاعرة 11174 م ص 
نك 00 


-5. 


ونضجهيزها بالجنود والاموال والمؤن والسلاح علاوه على خطوات تأمين الطريق 
5 ه / ممركه١‏ م وهو تاريخ بداية سير الحمله عن طريق البر بقيادة سثئاك 
باشا 600 . 

وقد لنجحت -حملة سنان باشا _ ملاذقه / لكه١ ‏ م٠/اه١|‏ م فى 
تحفيق أهدافها وتثبيت الوجود العثمانى فى اليمن 27 » بعد أن كادت جذوره 
تقتلم على يلك الزيديسن بزعامة المطهر بن الامام شرف الدين 7 , 


)١(‏ محمد عيسى صالحيه : وثائق جديدة عن حملة سنان باشا إلى اليمن ‏ ( حوليات كلية 
الاداب ‏ جامعة الكويت ‏ الحولية الثامنة ‏ الرسالة الثانيه والاربعون ١1١/8 ١101/‏ ه 
4و1 !4ذام ) ص 5521١١١١5‏ . 

(؟) كانت هذه الحملة موضع عناية العديد من المؤرخين والباحثين الذين تناولوها بالدراسة 
والتحليل وتذكر من بين هؤلاء » على سبيل المثال وليس الحصر ٠»‏ كل من : النهر والى 
(قطب الدين محمد بن أحمد ) ت .515 ه / ١587‏ م. 
البرق اليمانى فى الفتح العثمانى ‏ أشرف على طبعه حمد الجاسر ١‏ - الرياض 15517م 
ص 519-7١٠١‏ . 
بن المطهر ( عيسى بن لطف الله ) ت ٠١448‏ ه-/8؟5١‏ م. 
جا صضص١١-4؟.‏ 
بن الحسين ( يحى ) ث .. ١١ه‏ / لاا م . 
غاية الامانى فى أخبار القطر اليمانى ‏ مخقيق ونقديم سعيد عاشور ‏ مراجعة محمد 

مصطفى زيادة ‏ سلسلة ترائنا القاهرة 1574م ق؟ ‏ ص ص 7/77 7/47 . 
سيد مصطفى سالم : الفتح العثمانى الاول لليمن ‏ ل" القاهرة ١51/4‏ م ص حص 
3٠١١5 “65‏ . 
أوزتونا : ا مرجع السابق ‏ ص 7511-51١5‏ . 

0 هو المطهر بن الامام شرف الدين ينتهى نسبه الى الامام على بن أبى طالب كرم الله وجه 
وكانت وفانه فى رجب 54 ه/ الاه١‏ م . 
بن المطهر : روح الروح - ج ١‏ ض 78 - 75 . 
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وهكذا محقق على يد سنان باشا الفتح العثمانى لليمن 2١7‏ » ولذلك اشتهر 
يلقب فاح اليمن . ظ 


وعقب فتح اليمن أدى سناك باشا فريضة الحج ثم عزم على المسير إلى مصر 
ليتوجه منها إلى الياب العالى ؛ وبينما هو فى الطريق إلى مصر » جاءه رسول من 
السلطان يهتقه بهذا الفتح ويخيره بأن السلطان قد أنعم عليه بولاية مصر للمرة 
الغانيةوذلك مكافأة له على ما لاقاه من امحن وما ناله من القعب أثناء حمله 
اليم 7 . 


وقد استمرت هذه الولايه الثانية نحو سنة واحده وأحد عشر شهرا وذلك فيما 
بين صفر 51/5 ه / ١/اه١ا‏ م وذى الحجه ٠/5ه‏ / ؟لام١|‏ ين . 


وعندما عزل سئان عن ولاية مصر سافر إلى استانيول واستقيله السلطان 
وكبار الوزراء أحسن استقبال ؛ وعقب ذلك أنعم عليه السلطان باستمراره فى 


() النهر والى : المصدر السابق ‏ عمى 5١4‏ . 
الاسحاقى : اأخبار الأول ص 18١‏ . 
سلانيكى ( مصطفى ) نت ٠٠١5‏ ه/ ١6٠١١‏ م : تاريخ سلانيكى ى_١‏ . استانيول 
4١‏ ه/1854 م.ص 5168 . 
سيد مصطفى سالم : المرجع السابق ‏ ص ١5١‏ : 
محمد أنيس : الدوله العثمانيه والشرق العربى ‏ القاهرة ١546‏ م ص ١74‏ . 
عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : تاريخ العرب الحديث والمعاصر ‏ طه القاهرة 
*م. ص 72 ' 
(0) النهر والى : المصدر السابق ‏ ص //18 . 
)0 الاسحاقى : المصدر المابق ‏ ص ١8!‏ . 
البكرى : المنح الرحمانيه ‏ ص ١‏ » النزهه الزهية ى ص ١؟‏ » الكواكب السائرة ى ص 
77 ْ 
مرعى بن يوسف : نزهة الناظرين ‏ ص 117 ٠‏ 
بن الوكيل : المصدر السابق  ١6/‏ : 
بن عبد الغنى : المصدر السابق ص ٠: | ١‏ 
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وظيفة الوزراه وعوائدها ورسومها وأمره بالجلوس فى الديؤان السلطانى مع الوزراء 
الكبراء 290 . 

ونا علم السلطان سليم القانى بنبأ احتلال الاسبان لتونس ١ه‏ / 
١5/7“‏ م بادر على الفور بتجييش الجيوش » وأنعم على سنان باشا بتعيينه سردارا 
( قائدا عاما ») على العساكر السلطاتية الذاهبه لفتح تونس وإستردادها من يد 
الامسان 29 . 


وقد جحت حمله سنان باشا3417ه / 1594 م فى نحقيق أهدافها 
وتثبيت الوجود العثمانى فى تونس » وقد أقام بها سئان باشا بعض الوقت ريثما يتم 
له تطبيق النظام العشمانى فى الحكم والاداره ثم عاد مره ثانيه إلى استانبول 7" . 

وهكذا حقق على يد سنان باشا الفتح العشمانى لتونس ولذلك اشتهر بلقب 
فائ تونس ايضا”؟' . 


. 457 - 457 النهر والى : المصدر السايق  ص‎ )١( 
, 111-515 المصدر نفسه  ص‎ 00 
(؟) كانت هذه الحمله موضع عنتاية العديد من المؤرخين والباحشين الذين تناولوها بالدراسة‎ 
كل من : النهر‎ ٠ والتحليل ؛ ونذكر من بين هؤلاء » على سبيل المثال وليس الحصر‎ 
. ١١8 والى: المصدر السابق  ص 4348 497 . تاريخ سلانيكى ص‎ 
: 7١5 انحبى : تخلاصة الاثر ج؟  ص‎ 
حسن حسنى عبد الوهاب : خلاصة تاريخ تونس - ط!  تونس 1817/7 ه / 1401 م‎ 
. ١١5-1١١١ سا ص‎ 
. اثلا‎ - 378٠ أوزتونا : ا مرجع السابق  ص‎ 
. » دائرة المعارف الاسلامية المعربة ( مادى حلق الوادى‎ 
مقساة . تذخ , 151ألءم10لاكسممةف سدلذ]1‎ 1358 . 4 
5 0867لاكنا5 1016 (1) متتسمعللسن (1) جمد جاع‎ 85 )2 03 
أقمع ) معدو لتقمل دع120 وعتزوع و6020‎ . 1569 ( 1 2 / 
سمتامعظ , معتتدع ارط‎ , 1983 . 2 .2 


 ةآ‎ 


إلى متصب وزير القبه ( قبه وزيرى ) 17) . 
وخلال عهد السلطان مراد الثالك 9-5١٠ها/‏ 4لاه١1-‏ 1554م 
ارتفع شأن سنان باشا وعلت مكانته وزاد تفوذه بدرجة كبيرة قفى عام /14ه 


١6/4!‏ م صار الوزير الرابع فى الديوان ثم الوزير الشالث فى العام العالى أئ 
/المةه / ثلاهام 7 . 


وفى عام //3ه / ١5/8٠‏ صر الوزير الشانى فى الديوان » وتم تعيينه 
سرداراً ( قائدا عاما ) للجيش العثمانى فى حربه ضد الصفويين 0 التى كانت 
قد بدأت بالفعل قبل ذلك بعامين أى فى عام 3147ه / ١81/4‏ م4 . 


() دائرة المعارف الاسلامية المعربة ( مادة ستان ياشا ) . 
وعن استحداث نظام وزراء القبه وأهميته أنظر : 
عبد العزيز الشناوى : الدوله العثمانيه ‏ دوله اسلاميه مفترى عليها ‏ ج١٠١‏ القاهرة 
4# كر ١‏ م ص 7317١ 7537٠6١‏ . 
اوزتونا : المرجع السابق ‏ ج؟ ‏ استانيول ٠155م‏ ص 510 . 
(0) اوزتونا : المرجع السايق ج١ ‏ ص 555 15١5‏ . 
(0) عشمان زاأده : -حديقه الملوك والوزراء ‏ عس ؟ه . 
دائرة المعارف الاسلامية المعريه ( مادة سئان باشا ) . 
جسن قاسم : ا مرجع السابيق - ص١!‏ . 
اوزتونا : المرجع السابق ب ج١ ‏ ص5١‏ /ا*4 . 
. 23538 10231ث . أتذث , 15[1للع2ه لعلتومفة تهصد1 هآ 
(4) عن أحداث هذه الحرب وتفاصيل المعارك وما أنتهت اليه انظر » على سبيل المثال لا 
الحصر ٠‏ كل من : 
بديع ججمعه وأحمد الخولى : تاريخ الصفويين وحضارتهم -. ىأ ط١ا ‏ 11م 
ص 118-١14‏ 5751-5157 . 
محمد عبد اللطيف هريدى : الحروب العثمانية الفارسيه وأثرها فى انحسار المد الاسلامى 
عن أوربا ١‏ القاهرة /1541م ‏ ص ١‏ "لا . 
أوزتونا : المرجع السابق - ص ص 5948 177 . 
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غير أنه فى شهر ربيع الأول من نفس العام أى 9ه / ١168م‏ توفى 
الصدر الأعظم أحمد باشا ومن ثم تولى سنان باشا الصدراه العظمى للمرة الأولى 
فى حياته (1) ٠‏ ومنذ هذا التاريخ وحتى وقاته فى شعبان #*٠اه‏ / ه5ه١‏ م 
ارتقى سنان باشا هذا المنصب الخطير خمس مرات متفرقه ومجموع صداراته 
التتمس: بلغت ما يقرب من سبع سنوات ونصف سنة . وفى عام 5ه / 
١4‏ م سخط السلطان مراد على ستان باشا فعزله من متصيه وأمر بنفيه إلى 
ديموتيقا ثم إلى ملغره 2 » وبقى فى هذه الأخيرة حتى شهر ذى الحجة 
6ه / ١868‏ م » حين مجح فى_أن يستبدل بنفيه إلى ملغره ولايته على 
دمشق وكان الفضل فى ذلك راجع إلى نفوذ الحريم وما يذله من هديه قدرها 
|١٠٠٠ 6‏ دوقات () ' 


وقد استمرت ولاية ستان باشا على دمشق نحو سنتين ونصف سنة وعدة أيام ' 
وذلك فيما بين ذى الحجة 5515ه/ 15/86 م وجمادى الأخره / 1604م 247 . 


(0) عشمان زأده : -حديقة الملوك والوزراء ب ص 6٠‏ : 
امحبى : المصدر السايق ب ج؟ -اعى 51١؟‏ . 
تاريخ سلانيكى ص ١55‏ : 
00 تاريخ سلاتيكى ‏ ج ١‏ استانبول ١١4١‏ ه / مام ص ١7٠١‏ . 
دائرة المعارف الاسلامية المعريه ‏ مادة سنان باشا . 
() عثمات زاده : المصدر السابق ‏ عى 67 . 
دائرة المعارف الاسلامية المعربة ( مادة سئان ياشا ») . 
(4) بن جمعه المقار ( محمد ) توفى بعد منتصف الققرن ١١‏ ه/ثما م. 
الباشات والقضاة فى دمشق ‏ ( نشرة وحققه صلاح الدين المنجد فى 'كتابة عن ولاة 
دمشق فى العهد العثمانى ‏ دمشق ١545‏ م ) ص 3٠‏ . 
بن القارى ( رسلان بن يحى »© ق 1١1١‏ ه / ١5‏ م . 
الوزراء الذين حكموا دمشق ( نشر فى كتاب المنجد المشار اليه سابقا  )‏ ص 77 . 
هذا وتجدر الإشارة إلى أن تاريخ تولية سنان باشا على دمشق عند ابن القارى اضبط وأصح 
مما أورده أبن جمعه . ْ 
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وعقب عزله من ولاية دمشق عاد إلى استاتبول وتولى منصب الصدر الأعظم 
للمره الثانيه بدلا من سياوش باشا الذى عزل بسبب ثورة الانكشارية الأولى 2١(‏ . 

وظل سنان باشا يشغل هنا المنتصب ختى عزل فى شوال 455ه / 
ه 6ح ١‏ ري . ظ 

وفى شهر ربيع الأول ٠١‏ ه/؟5ه١‏ م حدنت 'ثورة الانكشارية الثانيه 
ما أدى إلى عزل سياوش باشا من متصبه وتوليه سنان باشا صدراً أعظم للمرة 
الثالئه """ ٠‏ وانصرف منذ ذلك الحين إلى السعى فى الفوز باتتصارات حربيه فى 
الغرب ونخاصة فى هنغاريا ( الجر ) فقد تولى بنفسه سردارية ( القيادة العامه ) 
الجيش العشمانى فى الحمله الهنغاريه فى ٠٠١"‏ ه / 1697م وقد تجحت 
هذه الحمله فى الاستيلاء على كثير من الحصون والمعاقل فضلا عن فتح قلعة 
يانق ٠١ ١1"‏ ه / 1814 م ولذلك اشتهر بلقب فاخ يانق أيضا 2*7 . 


: عن أسياب هذه الثورة والتى تليها ومجريات الاحداث انظر‎ )١( 
. عثمان زاده : المصدر المابق  ص 7ه‎ 
. /8/ نعيما : المصدر السابق  ص‎ 
. ٠١ كاتب جلبى : المصدر السايق  ص‎ 
. ١78 - 177 ابن الوكيل : نخفه الاحباب  ص‎ 
. 17 اوزتونا : ال مرجع السايق ب جا ص‎ 
. ) دائرة المعارف الاسلامية المعربه ( مادة سنان باشا‎ )( 
. 54 حسن قاسم : المرجع السابق  ص‎ 
. عشمان زاده : المصدر السابق ب ص 7ه‎ )0( 
. نعيما : المصدر السايق  عى ثملا‎ 
. ٠١ص‎  قباسلا كاتب جلبى : المصدر‎ 
. ١؟لل عثمان زاده : المصدر الابق ب ص 875 . 4ه ابن الوكيل : نحفه الاحباب ص‎ )5( 
, ٠١,3٠٠١ نعيما : المصدر السابق  ص الل ب‎ 
. ١8 ١١ص‎  قباسلا كاتب جلبى : المصدر‎ 
. 415  43737ص‎ - اوزتونا : المرجع السابق‎ 
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وعندما جلس السلطان محمد القالث ٠١17 1٠١‏ ه / ٠652‏ 
7 م على عرش السلطنه العثمانيه عقب وفاة والده السلطان مراد القالث فى 
جمادى الأولى ٠٠١‏ ه / 1554 م أمر بتوليه فرهاد باشا منصب الصدر 
الأعظم يدلا من سئان ياشا الذى عزل من منصبه فى جمادى الأخرة 
+١٠٠ه‏ / 1554 م ونفى إلى ملغره » غير أن بقاءه فيها هذه المره لم يدم الا 
بضعة أشهر سرعان ما عاد بعدها ليتولى منصب الصدارة للمرة الرابعة فى شوال 
من نفس العام أى "7 ١١٠١ه‏ / 1844 بدلا من قرهاد باشا 2١"‏ . 
٠‏ - وفى هذه المدة قاد سنان باشا.حملته إلى الافلاق ( رومانيا ) غير أن فشل 
هذه الحملة وما تكيده الجيش العثمانى من هزيمه وخسائر فادحه أدى إلى 
عزل سنان باشا من منصبه ونفيه إلى ملغره وذلك فى ربيع الأول ٠٠١4‏ ه / 
هذه ١‏ م 

وشاءت الظروف أن يتوفى خلقه لالا محمد باشا بعد تعيينه صدرا أعظم 
ييضعه أيام ومن ثم فقد أرسل فى طلب سنان باشا من منفاه ليتولى منصب 
الصدارة للمرة الخامسة والاخيرة 29 . 


. 84 عثمات زاده : المصدر السابق # ص‎ )١( 
. 197 114 نعيما : المصدر السابق  ص‎ 
. 87-8١ كاتب جلبى : المصدر السابق ب ص‎ 
. عثمان زاده : المصدر السابق  ص 4ه‎ )1( 
. ١"ه‎ , تعيما : المصدر السابق ب ص 8؟١ -8؟!‎ 
. كاتب جلبى : المصدر السابق ب ص 87 8ه , /ا5‎ 
, 477 - 478 اوزتونا : المرجم السابق  ص‎ 
. ١١5 أنحبى : المصدر السابق  جب 7 ص‎ )0( 
. 84 عثمات زاده : المصدر السابق  ص‎ 
. ١78 تعيما : المصدر السابق . ص‎ 
. 37 كاتب جلبى : المصدر السابق  ص‎ 
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وظل سنان باشا يشغل هذا المتصب مدة أربعة أشهر وأياما بقى خلالها يحث 
السلطان ويرغبه فى الغزو والجهاد فى جبهة اجر » وأعد الجيش بالفعل لذلك 
الغرض 2١١‏ غير أنه توفى فى يوم الأربعاء الخامس من شهر شعبان عام 4١٠٠3.ه‏ 
١154© /‏ م ودفن بتربته باستانبول "2 . 
صفات سنان باشا و(خلاقه : 


حظيت شخصية سنان باشا ياهتمام كبير من قبل المؤرخين العرب وقد 
اجتمعت كلمتهم على الاشادة به ووصفه بأحسن الصفات وأطيب الخصال 
ومن هؤلاء نذكر كل من المحبى الذى ذكر أنه كان ١‏ وزيرا عالى القدر رفيع 
الهمه ؛)(5) . 

وابن جمعه الذى ذكر أنه كان « عارفا عاقلا كاملا عادلا يحب الرعيه 
والفقراء والمساكين والأولياء وامجازيب وله خيرات كثيرة فى غالب البلاد » !24 . 

واكتفى بعض المورخين بالاشارة إلى مآئره الحميده وخيراته الجسيمه واثاره 
النافعه فى غالب البلاد وهو ما سنشير اليه عند حديثنا عن عمائره وأوقافه » ومن 
هؤلاء كل من : النهر والى والاسحاقى والمحبى والحموى والغزى ومرعى بن 
يوسف والبكرى وابن الوكيل وابن عبد الغنى وغيرهم . 


(0) عثمان زاده : المصدر السابق ‏ عن 5© . 
نعيما : المصدر السابق ‏ ص ١١7 ١١1‏ . 
كاتب جلبى : المصدر السابق ‏ س 18 . 
دائرة المعارف الاسلامية المعريه ( مادة سنأن باشا ؟ ,. 
() عثمات زاده : المصدر السأبق ‏ ص 884 ,8ه . 
نعيما : المصدر السابق ‏ ص ١١  ١77/‏ . 
كاتب جلبى : المصدر السابق ب ص 15 . 
(0) المحبى : المصدر السابق - ج؟ ا ص 1514 . 
(4) ايع جمعه : المصدر السابق ‏ ص 7١‏ . 


, 
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هذا ودر الاشارة إلى أنه قد اتفق فى وصف تخلق سنان باشا المؤرخحون 
العقمائيون ( وخاصة عالى فى كنه الاخبار ) والغربيون كل الاتفاق » و كان 
يخشاه المبعوثوت الاور بيون لدى الباب العالى » وكانوا جميعا لا يستطيعون أن يردوا 
عليه تلك الردود الحاده السديده التى عرف بها المبعوث النمسوى الد كتور بارتولد 
بيزل ؛ . 
ويتفق كذلك المقيمون البنادقة لدى الباب العالى جميعاً فى وصفهم لهذا 
الرجل القوى ومنهم كارزيونى وأنطيونو تيبولو وبرنارد ومورو وماتيوزين وغيرهم' ''. 
عمائر سنان ياشا واوقافه : 
استطاع سئان باشا لال سنى حياته أن يجمع مالا وفيرا وثروة طائلة ؛ وقد 
مكنه ذلك من امتلاك العديد من العقارات والاطيان » وبناء العديد من العمائر 
الحربيه والدينيه والمدنيه المتنوعة الأغراض فى العديد من البلاد . 
وفضلا عن ذلك ء كانت للوزير سنان باشا أوقاف وصدقات وخخحيرات كثيرة 
فبى غالب البلاد جعلها لارياب الوظائف بعمائره الختلفة التى قام بانشائها أو 
تجديدها من جهه وعلى جميع لوازم ومهمات تلك العمائر من جهة ثانيه فضلا 
عما كان يصرف للفقراء والمنقطعين وامجاورين وخاصة بمحه والمدينة وغير ذلك 
من وجوه البر والخير امختلفة . 
وقد لفتت هذه العمائر وتلك الأوقاف أنظار المؤرخين فأشادوا بصاحبها 
ووصفوه بأحسن الصفات وأطيب الخصال » ومن هؤلاء نذكر كل من المحبى 
الذى وصفه بأنه 9 صاحب الاثار العظيمة فى البلاد » وأنه « أكثر وزراء آل 
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عثمان أثارا وأعظمهم نفعا للناس »© 2١١‏ . ومنهم الاسحاقى الذى ذكر أن له 
9 مأثر جميله وأثار حميده وخميرات جسببر هه لا تنقطع على توالى الايام وعدة 
مساجد وربط وتكايا وجوامع بالديار المصرية والشامية والروميه والشغور والبتادر وله 
يكن أحد من خدمة آل عثمان أنشأ خيرات مثله » 279 . 


ومنهم ابن جمعه الذى ذكر أن له « خيرات كثيره فى غالب البلاد » 9 ( 
ولقبه بعض المؤرخين بلقب ١‏ صاحب الخيرات » ”4 . وذكر بعض الموٌرخين 
الاتراك المحدثين أن سنان باشا ترك ١‏ أعمالا خيريه مخير العقل » © . 


وخختاما يكفى أن نشير إلى ما ذكره النهراوالى بأنه « لم يعهد أحد قيله من 
السلاطين والوزراء فعل مثل هذه الخيرات والمآثر التى صدرت منه » 237 . 

أما عن عمائر سنان باشا المتعدده والمتنوعه الأغراض فقّد ذكر بعض 
المؤرخين أنها كانت (١‏ تنوف على المائه » 7" » وذكر البعض الاخحر أن سنان ياشا 
قد بنى مالا يقل عن أربعين مسجدا جامعا فى مناطق مختلفة 4» . 


. 5١4 المحبى : المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) الاسحاقى : أخبار الأول ص ١87‏ . 

(0) ابن جمعه : المصدر السابق ب ص 7١‏ . 

(0) ين القارى : المصدر السابق ب ص "الا . 
الشرقاوى ( عبد الله » : محفه الناظرين فيمن ولى مصر من الولاه والسلاطين ( على 
هامش أخبار الاول للاسحاقى  )‏ ص ١8!‏ . 

(5) اوزتوتا : المرجع السابق ‏ ج١ ‏ ص 2*7 . 

(0) النهر والى : البرق اليمانى ‏ ص 5831 . 

0) المحبى : المصدر السابق والصفحة نفسها . 

(4) عبد الكريم رافق : بلاد الشام ومصر ‏ من الفتح العقمائى إلى حمله تابليون بوتايرت ‏ 
ط" ‏ دمشق 151ام ‏ ص 1675 . ( نقلا عن : الغزى : لطف السمر وقطفىي الثمر 
من تراجم أعيان الطبقه الاولى من القرن الحادى عشر ) . 


والحق ان عمائر سنان باشا الباقية فى العديد من'المدن العربية والتركية 
والاوريية فضلا عن وتأئقه العديدة المحفوظة فى مصر وتر كيا وأوريا د ؛ تثغبيت 
وتؤكد صدق ما ورد فى المصادر التاريخيه ١‏ 


ونستطيع فى ضِوء ما ورد فى الوثائق والمصادر التاريخية فضلا عن العمائر 
الباقية أن نحصر عمائر وأوقاف سنان فى بضعة دول وذلك على النحو التالى : 

أ مصر : كانت لسنان باشا عمائر وأوقاف كثيرة فى القاهرة والاسكندرية 
ودمياط والسويس وبنى سويف والغربية والقليوبيةوالمنوفية وغير ذلك . 

وهذه العمائر هى : 


مدينة الماهرة : وقد تركزت أغلب عمائره بيولاق وتنحصر فى جامع 
وحمام وسبيل ومكتب للسبيل وثلاث حانات ويا للقهوة وبيت للسكن » أما 
بقية عمائره فمنها بيت كبير كان يطل على بركة الفيل بالقرب من قناطر 


)١(‏ حجة وقف سنان ياشا ( أوقاف رقم 5855 ) . ظ 
. 66 - 37 .مم , ]أن . م0) , متهنتالاع5 


وفيه دراسه ونشر لوثيقة سنان باشا امحفوظه فى دار الكتب ببرلين والخاصة بعمائره وأوقاقه 
فى أوزجه أو ( أوزانكوفا » فى بلغاريا 
2 51932 1211 لاعصطع لا 101126511206 5333[/1 [مقعامه 1 , (1) 07 
193 - 2171 ( 1946 ) ع , ورعاع1511 : 10 . 1لاأوعج 
وهذا البحث يتئاول دراسة وصفيه لارشيف منان باشا الذى وجد بداحل تربته باستانبول ثم نقل 
منها إلى متحف طويقا بوسراى ٠‏ ويضم هذا الارشيف 50٠‏ وثيقة من كافة الانواع . 
-23 216807 . 2358 - مقماذ 10022 كاده نلتاء7 , (11) زوء31؟1 
ث 111 0[مسقطلم عسصستسصصسزت : 1 , هتسقص 1 دوعله؟؟ وبتمععرزم 1 عمتأطجنل 
٠‏ 143 - 106 . 22 ( 1965) , 2 
وهذا البحث يتناول دراسه ونشر لوئيقة سنان باشا الم خخة 4 ه / 1686م والخاصه 
بعمائره واوقافه فى بعض المدن مثل اسكوب وغيرما 


 ا١.أ‎ 


السباع ( ميدان السيدة زيتب الآن ) ومنها المدرسة السنانية بشارع الصنادقية 
بالازهر . 


المدث المصرية الأخرى : كانت لسنان باشا عدة عمائر فى بعض المدن 
المصرية ومنها نحان بالسويس » وبالاسكتدرية مسجد وسوق وحمام فضلا عن 
إعادة حفر الخليج الذاهب إلى الاسكندرية وما ترتب على ذلك من منافع 
عظيمة» ومنها حمام ببنى سويف » ومنها جامع ببندر القصير وغير ذلك من 
العقارات والأوقاف فى بعض المدن الاخرى بالوجهين القبلى والبحرئ 2١١‏ , هذا 
ولم يتبق من عمائر سنان باشا المتعددة بمصر سوى الجامع والحمام يبولاق . 


ب سوويا : كانت لسنان بأشا عدة عمائر وأوقاف كثيره فى دمشق 


وحلب وغيرهما من مدن الشام 00 6 وأهم هله العمائر عمائرهة بمذينة دمسشق 


. ) 5459 حجة وقف سنان باشا : ( أوقاف رقم‎ )١( 
. 15١ 5485 النهر والى : البرق اليمانى  ص‎ 
. 187 الاسحاقى : أخبار الاول  ص‎ 
. ١5١54 الحبى : خلاصة الاثر ج١؟!  ص‎ 
. 111 مرعى بن يوسف : نزهة الناظرين - ص‎ 
. ١8/ ابن الوكيل : محفة الاحباب  ص‎ 
- على مبارك : الخطط التوفيقية الجديده لمصر القاهرة  جه ط؟  القاهرة 1945 م‎ 
. 85 ص ه55‎ 
. 5١4 المحبى : المصدر السابق ص‎ )0( 
. 48٠١١ 7/45 - اوزتونا : المرجع السابق - جب" ص 4قل/ا‎ 
1ن . م0 ,تق ع5‎ 2.3 
,ب,عقتاكع1هم 012 0061112261115 060113311 , (.) للزء1آ‎ 2 - 1615 . 
,عالء2] ع ستستطدكظ8 عطا 0 عستل تمع26 لتنمصعاط ع1 1ه النتاومط‎ 01 
19600 , ) «تلسعمجهمق‎ 11. ( 


وتضم جامع وحمام وسبيل ومكتب للسبيل وسوق 2١"‏ .“ 

ج ‏ مكه : كانت لسئان باشا عدة عمائر وخيرات كثيره بمكه منها 
تعمير وتجديد سبيل التنعيم للمعتمرين واجراء الماء اليه من ١‏ بثر بعيدة يجرى 
منها الماء إلى السبيل فى ساقيه مبنيه فيما بينهما بالحصى والنوره وعين لها خخادما 
يستقى من البثر ويصب من الساقيه فيصل الماء إلى السبيل ليشرب منه ويتوضأ 
المعتمرون وعين لمصارف ذلك من ريع اوقاف له بمصر» *'' . ومنها أنه 9 بنى 
حول المطاف الشريف وفرشه بالحجر المنحوت مثل فرش المطاف » وكان هذا 
امحل بميزا عن باقى المسجد بافريز دائر عليه من الطرف إلى الطرف وباطن الافريز 
الى المطاف نحو ثلاثة أذرع كان مفروشا بالحصى الصغار كباقى المسجد » ففرشه 
بالحجر المنحوت مثل المطاف وانتفع المصلون بالصلاة فيه لملامسته وحسنه بالنسبة 
لباقى المسجد ؛ فصار مثل المطاف الشريف ء الا أن بينه وبين المطاف افريز آخر , 
فيه وضعت الاساطين النحاس التى تعلق فيما بينها القناديل حول المطاف » 9 . 
كذلك أمر بحفر عدد أبار فى طريق المدينة المنورة فى المقاطع والمعاطش وكانت 


60 امحبى : المصدر السابق ص ١5١4‏ . 
ابن جمعه : الباشات والقضاة فى دمشق - ص ٠١‏ , 
عبد القادر الريحاوى : العمارة العربية الاسلاميه ‏ خصائصها وآثارها فى سوريه ‏ دمشق 
4 ا ص 775 . 
151320151 1016 ,5د[5ة1(312 ( س) ) كع28اة/ةا لقن ( .>1 ) عع مجان 
0 28.68 . 1924 بع رماع[ لصن متاءء2 . 1لماء 
1لأنا0؟ل[ع2 ,1032135 ع0 5 8401111021115 دعا , ( .[ ) أعع73انج9 
6 - 84 , 81 . م2 1932 
0 المحبى : المصدر السابق # ص 5١6‏ . 
( النهروالى : البرق اليمانى ب ص 4288 . 


5.7 ل 


عظيمة النفع لقوافل الزوار وغيرهم 2١"‏ . 
د تركيا : حظيت تركيا بالنصيب الاوفى من عمائر سنان باشا وأوقافه 
ولم يتبق من هذه العمائر سوى بضعة عمائر نكتفى بذكر بعضها وهى : 
استائبول : حختفظ استانبول حتى الان بيضعة عمائر لسئان باشا منها 
مسجدين أحدهما باسكدار وي رججع الى عام 4ه/164م : والأاخر فى أق 
ميدان ويرجع الى عام /534/1ه/ 161/5 م. 


ومنها مجمع ( كليت ) سنأ باشا ويضم مدرسة وسبيل وترية وقد شيد 
هذه المجموعة المهندس داود أغا وعندما توفى سنان باشا فى شعبان 
8*. ١ه/1556م‏ دفن بتربته هذ, 217 


بورصة ينى شهرى : وبها مجمع ( كليت ) أخخر لسنان باشا يضم جامع 


ه ‏ بلغاريا : كانت لسنان باشا عمائر وأوقاف كثيرة فى بلغاريا وخاصة 


. 7١5 المحبى : الصدر السابق  ص‎ )١( 
. 56"  قباسلا النهروالى : المصدر‎ 
02)6(. ظ 25 .,تنقطهف 011 :1 ,تمعلتصع© لناطمماك1‎ 49 
43, 11. 011, ,تمقعاصث‎ 1965. 5. 59. 
لدعصنا.64 .5 .1977 ,لناتطأقهاذ]1 رلة [نتقستلا علمرن 1" (.م) علتاع؟]1‎ )8.(, 15- 
مأقلع 122 ملتلة/ : نآ . اكمستاككة للتاة علسمتعج(] تعاعطسن!' أدطهما‎ 
ظ 5 .5 ,1982 ,قتقعلمة ,16 .أنؤهع‎ 
عل لتنتاعكعتمءلا وسصساظ (.1) تلمةطبوع؟]‎ 102 51311 4 
وسكتاكقتة أوعالناطةط اولإأطعل2 أكعازقاع اننا علتتطماث . تأعمقدنا عكنسة)‎ 
[ع02 26:31 كتنامآ أتعطلى .1501م 142001138 نما 9 ,520 بأواعيع1]2‎ 521/1 
51٠١. أتعله/ا عل علتلامنآ ...له غ3 , (.5) «معلطين0) .1978 ,دتفعلمة‎ 
,قتقلصة ,17 ,كاطلخاتاذ8 للخط8 7 11 رلاظم‎ 1986. 5. 610-88 


- 5١8 


فى مدينة أوزجه أو( وتسمى الان أوزانكوفا ) وكانت هذه المدينة فى ذلك الوقت 
صحراء على حد قول الوثيقة» فأمر سنان باشا بعمارتها فأنشأ فيها عدة عمائر منها 
جامع وخخانين كبيرين وعدة دكاكين وطواحين وفرنين ومطبخ خيرى 
(عمارت)وحمامين وغير ذلك 2١7‏ , 

ولم يتبق من هذه العمائر سوى يقايا خان والمسجد إلا أنه حول إلى كنيسة 
منذ عام ».99م 17 . 


و- دول ومدن أخرى كانت لسنان باشا عدة عمائر وأوقاف كثيرة فى 
بعض الدول والمدن الأخرى ومنها تونس واليحن واليونان ورومانيا ومن المدن 
لارنده وملغره وسالونيك وميلجيك والقدس وطرابلس الشام وغير ذلك ” '' . 

وأكتفى فى هذا المقام بالاشارة إلى عمائر سنان باشا فى كل من اليمن 
ورومانيا حيث أنها من نوع العمائر الحربية التى كانت ذات صلة بالفتوحات 
والحروب التى خاض غمارها سنان باشا سواء فى اليمن أو فى رومانيا . 

اليمن : أمر الوزير سنان باشا أحد أمرائه أن يعمر ما تهدم من قلعة شماط 
ويحفظها ويحصنها وذلك حتى لا يستولى عليها الزيديين ويحصنونها هم من 
جهة أويكمن فيها قطاع الطريق لمنع القوافل التى ترد بالميرة اللازمة للعسكر من 


جهة ثانية 47 , 


. 87 - نعيما : المصدر السابق  ص 7م‎ )١( 

24-47 ,5 - 3 .مم .01 .00 ,ممق بخطء5 
فه4 . 8 .6 .2 .1010 
(» راجع المصادر والابحاث الواردة فى هامش رقم ١‏ ص ٠٠١‏ من هذا الفصل . 
() النهروالى : البرق اليمانى ‏ ص 1١" 4١7‏ . 


نانما : 


3.6 


رومانيا : أمر سنان باشا بتشييد قلعتين فى رومانيا الأولى فى بخارست 
والغانية فى تاركوفيشته ( على بعد ه/ا كم فى الشمالى الغربى من 
خا 0 000 
. و ستسفبة م . 

وحتاما يقى أن نشير إلى أن سنان باشا فى سنة 355ه/٠59١‏ م قد أحيا 
المشروع القديم الذى كان يهدف إلى ربط البحر الأسود بخليج نيقوميدية وذلك 
بحفر قناه بحر صبانجه إلى هذا الخليج » ولكن يبدو أن هذا المشروع قد وئد 

الحر )0 

لسيييبه زب . 

نخلص من كل ما تقدم إلى القول بأن شهرة ومكانه سنان باشا لم تكن 
بسبب فتوحاته وحروبه وصداراته الخمس فحسب » وإنما شاركت عمائره 
ذلك أن نشير إلى ماذكره المحبى من أنه أى سنان باشا ‏ كان « أكثر وزراء آل 
عثمات أثارا وأعظمهم نفعا للناس 0 
عماثر ستان باشا الباقية في القاهرة ودمشق : 

سبق القول بأنه لم يتبق من بين عمائر سنان باشا المتعدده بمصر عامة 
والقاهرة خاصة سوى الجامع والحمام ييولاق 6 ولذلك سوف تقتصر الدراسة 
عليهما » وعلى ما يمائلهما بدمشق ‏ أى جامع وحمام سنان باشا بدمشق ‏ أما 
تدخل فى نطاق هذه الدراسة » وذلك لاندثار ما يمائلها فى بولاق القاهرة . 


000 أوزتونا : المرججع السابيق  ١‏ ص 2١١‏ / 
)0 دآثرة المعارف الإسلامية المعربة ( مادتا ستأن بأاشا : عساه ). 
)0 الحبى : خخلاصة الاثر- ج؟ ‏ ص 5١6‏ . 


.أ 


: حجامعا سنان باشا في الكاهرة ودمشق‎ . ١ 
: جامع السنائية بالقاهرة‎ . 
وقد أمر بانشائه هو وامجموعة‎ :2١( يقع هذا الجامع بشارع السنانية ببولاق‎ 
المعمارية الضخمة السابق الإشارة إليها » الوزير سنان باشا فى 51/5ه/1611م‎ 
أى خلال السنة الأولى من فترة حكمه الثانية » إلا أنه لم يبق من هذه المجموعة‎ 
' سوى الجامع والحمام كما سبق القول‎ 


/ ه‎ 18٠ لهرت جزيرة بولاق إلى الوجود فى الطرح السادس للتيل الذى ظهر فى عام‎ )١( 
1مء وفى عام 11/اه/11117م صرح السلطان المملوكى التاصر محمد بن‎ 
بالعمارة والبناء فى تلك الاراضى فتسابق الامراء والاجناد‎ 11 ٠ قلاوون (ت١ 4لاه/‎ 
. والكطب والتجارة والعامة فى البناء وأنشأوا المنشأت المتنوعة الاغراض‎ 
وإزدادت أهمية بولاق خلال العصر العثمانى نظرا لكونها ثغرا مخاريا هاما فضلا عما كان‎ 
يتم فيها من حفلات استقبال الولاه العشمانيين الجدد اذا ما قدموا بحرا » ومن ثم نما‎ 
عمرات بولاق وازداد اتساعها » فقد حرص الباشوات والامراء وأعيان التجار وغيرهم على‎ 
انشاء المنشآت المتنوعة الاغراض وتزخخر المصادر التاريخية والوثائق المختلفة التى تعج بها دور‎ 
الحفوظات بالقاهرة باشارات كثيرة تكفى لكتابة عدة مجلدات عن بولاق التى بلغت‎ 
عصرها الذهبى خلال العصر العثمانى ثم فى عهد محمد على والخديوى إسماعيل انظر ؛‎ 
: على سبيل المثال » كل من‎ 
. 75 ص‎ 1١ الممريزى : الخطط _ ج‎ 
جومار : وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل  ترجمة أيمن فؤاد سيد ط١ا - القاهرة‎ 
. 5415-5140 حخاكام- ص‎ 
ترجمة‎  ) هزول : القاهرة أصلها واتساع نطاقها ( ملاحظات عن تأثير نهر النيل وتغيراته‎ 
. ٠١ - 4 محمود عكوش  مطبعة الاعتماد  القاهرة بدون تاريخ ص‎ 
محمد رمزى : الجغرافى التاريخية لمدينة القاهرة ( شامكا النيل جاه مصر القديمة وما طرأ‎ 
5 مجلة العلوم  السئة‎  ) عليهما من التحولات من الفتح العربى لمصر إلى اليوم‎ 
,هام6-5ه1١5-هاه‎ ها٠١ الجلد 14 القاهرة مض ص 8٠ه ب‎ 
. 71/4 7595 1547م ص‎ ١  ةرهاقلا‎ : عبد الرحمن زكى‎ 

10 2) لئة علتاصةلةا غلا صا موقاس 01 لإأماوتط صوطءن] قة (.]10) تمصو 

. 101 - 1 .مم .1983 ,عتنةن) ع1 . كعلمامعءم 


/ا.5أ . 


وقد حظى هذا الجامع منذ إنشائه باهتمام كبير سواء من قبل المؤرخين 
والرحالة 2١7‏ أو من قبل العلماء والباحش- 29 , 


(1؟ من بين هؤلاء المؤرخين كل من الاسحاقى والبكرى وانحبى والحموى والحموى وابن 
الوكيل ومرعى بن يوسف وابن عبد الغنى والجبرتى وعلى مبارك وقد أشرنا إلى أسماء 
مؤلفاتهم من قبل أما الرحالة فمن أهمهم كل من : النابلسى « عبد الغتى ) ت 
7ه / 17م. 

الحقيقة واتمجاز فى الرحله إلى بلاد الشام ومصر والحجاز ‏ تقديم واعداد أحمد عيد انمجيد 
هريدى ‏ القاهرة 1م ص 80" 355١١‏ . 
[ناطضنقا5] ,011:1 0101170 ,111718:51 58511 ,(8) 6111581 

3 م 1938 

48 108 - 107 , 1903 ,مماعآ ,متتقعا روطعققم جس] 

-:7() ,عستائع[هم لصة أمنرعوظ مز عسطءعاتطاءعة مول2 تتسقطت14 (.م) مععترع 
.9 - 138 .مم ,1924 ,1010 

-10110 565 عل 180520311116 165 6١‏ 15111330 املأع نآ (..آ.1) عتتطودمبعء1]120 
124 .م.1926 ,كتتقم ,ماصع تنا 

34 3215م .عكنةن) نال 540501165 5ع.آ (.)) ١/116‏ أه (..آ) “الاعومع13016]آ 
-01) هآ 5اناوء10آ متلق ن) ناث عتتتاعع ا لطاعيطة '] (.8) ترزاتتوم .344 - 343 .مم 
-2ع11() علعهلاعطاوعف '(آ كتهعصورظ أناتأمما عل ساعل[لت8) سقدرم06) عاعرينو 
. 16 - 15 .مم ,1936 متنة 0 ع1[ ,23271 عمره1 رعلمها 

111161 01100106) 23150) 011010313 01 قارع متنانسه81 عط زرخ ل) ددسد لكآ 
459 .م .1969 ,مكلة2) 1آل 11501160ط1 ناآ “تناك لدممتدم 

- المعل[1 ,11016 ع116ط1عق1ث 0]01021) 01 51019 1اطلث ,(02)) 000911 
0 . 312 .م.1987 ,رآ 

ومن العلماء والباحثين المصريين نذكر كل من : 
حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الاثرية ‏ جب١ ‏ القاهرة 1545م .ب ص07١7ه١7.‏ 
سعاد ماهر : مساجد مصر واولياؤها الصالحون ‏ ج © القاهرة "191 ص 
١11١_1١14‏ . 

محمد مصطفى مجيب ؛ العمارة فى العصر العثمانى ‏ بحث فى كتاب القاهرة مؤسسة 
الاهرام *1517م ‏ ص 707-7553 . ب 


- ١١4 


ملعا ام بيط صدرسكد الاحة ( ال الحو ار ل 
ضلعها 15م » ويتو د 0 : 
وعلى يساره المنبر الخشبى . وتوجد على جانبى انحراب دخلتان معقودتان يعقد 
مدبب ؛ييلغ عمق كل دخلة منها رام وبصدر كل دخله شياك من 
النحاس الأحمر يغلق عليه مصراعين من الخشب النقى 37 , 

ويتوسط الضلع الشمال الغربى ‏ جاه امحراب دخلة معقودة بعقد موتور 
يبلغ عمقها را م وبصدر هذه الدخله الباب البحرى للجامع وهو الآخر معقود 
بقصد موتور ويغلق على هذا الباب مصراعان من الخشب النقى . ويعلو هذا 
الباب دخلة معقودة يعقد مدبب تتقدمها دكة خشبية برسم المؤذنين » وتوجد 
على جانبى هذا الباب دخلتان معقودتان بعد مدبب بصدر كل دخخلة منهما 
شباك من النحاس الأحمر يغلق عليه مصراعان من الخشب الثقى » ويوجد 
بالجهة اليسرى من دخخلة الشباك الأيمن ( بالنسبة للواقف جاه الباب البحرى من 
داخل الجامع ) باب يؤدى الى سلم حجرى مبنى فى سمك الجدار ويتوصل من 
هذا السلم إلى دكة المؤذنين وإلى الممشى أو الممر الذى يحيط بقمريات رقبة 
القبة من الداخل . أما الضلعان الجانبيان فمتشابهين إذ يتوسط كل ضلع منهما 
دخلة معقودة بعقد مديب يبلغ عمقها ام وبصدر هذه الدخحلة باب للجامع 
معقود بعقذ موتور ويغلق عليه مصراعان من الخشب النقى . 


هدايت تيمور : جامع الملكة صفية ‏ رسالة ماجستير ‏ غير منشورة ججامعة القاهرة 
الأكام ا ص ٠١87١6‏ : 
سوزان محمد فتحى : وثائق وقف السلطان سليم الثانى وباشوات مصر فى عهده رسالة 
ماجستير - غير منشورة ‏ جامعة القاهرة 1514م ب ص اص 87 ٠١6‏ 755 -ه 
237 . 
على المليجى : الطراز العشمانى فى عمائر التقاعرة الدينية ‏ رسالة دكتوراه ب غير منشورة ‏ 
جامعة أسيوط “064 مص ص 7059 ا هل 15 ا 17 , 

000 يستفاد من حجة الوقف أن شبابييك الجامع من النمحاس الأحمر » وأن جميع مصاريم 
الشباييك والابواب من المغشب النقى . 
حجة وقف سنان باشا ( أوقاف رقم 7855 ) , 


 أ١.5‎ 


وتوجد على جانبى هذا الباب ؛ بكل ضلع » دخلتان معقودتان بعقد 
مدبب » بصدر كل دخلة منهما شباك من النحاس الأحمر يغلق عليه مصراعان 
من الخشب النقى . 

ويغطى هذا الجامع قبة حجرية ضخمة '١؟‏ تقوم على منطقة انتقال عبارة 
عن ثمانية عقود مدببة » بواقع أربعة فى الأركان ومثلها فى الاواسط وذلك أعلى 
ا حراب والدخلات الوسطى من كل ضلع ؛ وتخصر فيها بينها ‏ أى فى كوشاتها 
- مثلئات مقلوبة » قمتها لاسفل وقاعدتها لأعلى » خخالية من حطات 
المقرنصات ٠‏ أما بالنسبة لعقود الأركان الأربعة فيحوى كل عقد منها بداخله 
عقد ثلاثى الفصوص ( مدائنى ) . 

وبهذه الطريقة استطاع المعمار خحويل مربع القبة إلى منطقة ذات ستة 
عشرضلعا شغلت بالقمريات والمضاهيات ويعلو ذلك ممر أو ممشى مقرنص يحيط 
به درابزين خحشبى ٠‏ ويلتف هذا الممشى حول قمريات الرقبة ويبلغ عددها ست 
عشرة قمرية من الزجاج الملون » وتبدأ بعد ذلك صنجات القبة فى التكوير حتى 
القطب الذى تتدلى منه سلسلة لتعليق وسيلة الاضاءة الرئيسية بالجامع . 


ويحيط بهذا الجامع من الخارج زياده 57) يلغ عرضها ٠‏ *""رلام وهذه الزيادة 


)١(‏ أطلقت بعض الوثائق على هذا النوع من القباب مصطلح قبة مشايخى ومن هذه الوثائق 
وثيقة الأمير محمد بك أبو الدهب ( أوقاف رقم 3٠١‏ ) » ووثيقتا الأمير عبد الرحمن 
كتخدا ( أوقاف رقم "1 , 544 ) الخاصة بعمائره التى قام بتجديدها مثل قبة المشهد 
الحسينى وقبتا الكردى والخواص بالحسينية . 

(؟) ورد هذا المصطلح بحجة الوقفء كما ورد أيضا بحجة وقف الامير محمد يك أبو الدهب. 

حجة وقف سنان باشا ( اوقاف رقم 5855) . 
حجة وقف محمد بك أبو الدهب ( أوقاف رقم ٠٠١‏ ). 
هذا وتجدر الاشارة إلى أن بعض الوثائق الاخرى قد أطلقت على مثل هذه الزياده التى 
تخيط بالجامع من الخارج مصطلح الخرجات ( مفردها خرجه © كما هو الحال فى وثيقة 
الحاج عبد الباقى جوريجى المتعلقة بعمائره وأوقافه بالاسكندرية ومن بينها جامعه الشهير ؛ 
فضلا عن بعض الوثائق الأخرى المتعلقة بعمائر الاسكندرية الدينية . 
انظر : حجة وقف الحاج عبد الباقى جوربجى ‏ ( اوقاف رقم 51١/67‏ ) , 


- ١١٠٠١ 


عبارة عن ثلاثة أروقه حيط بالجامع من ثلاث جهات ؛ عدا الجهة الجنوبية 
الشرقية ( جهة القبلة ) ويتوسط صدر كل من الرواقين الجانبيين » الجنوبى 
الغربى والشمالى الشرقى » هيكة محراب صغير على جانبيه دخلتان معقودتان : 
يصدر كل منهما شباك من النحاس كان يغلق عليه مصراعان من الخشب النقى 

ويغطى هذه الاروقة الثلاثة قباب ضحلة من الطوب المكسو بطيقة من الملاط 
يلغ عددها أحد عشر قبة بواقع ست قباب تغطى الرواقين الجانبيين » ثلاثة بكل 
رواق » وخمس قباب تغطى الرواق الشمالى الغربى ( الرواق البحرى © » ولهذه 
الاروقة واجهات عبارة عن بائكات تتكون كل منها من عقود مدببه » بعضها 
كبير والآخر صغير » ترتكز على أكتاف حجرية وأعمدة رخامية . 

وعند تأصيل هذا التخطيط جد أن جوهرة » وهو المربع الذى تعلوه القبة ؛ 
لم يك شيئا مستحدثاً فى العمارة الإسلامية حيث أنه كان معروفاً وشائعا قبل 
العصر الاسلامى بقرون عديده ولا سيما فى تصميم بعض الوحدات والأجزاء 
فى العمائر المدنية ونخاصة القصور فضلا عن العمائر الجنائزية كالمدافن والمزارات 
الختلفة كما هو الحال فى جبانه اليجوات بالدخله فى محافظة الوادى الجديد 
بجمهورية مصر العربية وغير ذلك؛ وقد ظل هذا الإستخدام باقيا خلال العصر 
الاسلامى وتوجد منه نماذج رائعة فريدة ومبتكرة فى العمارة الاسلامية عامة. 

على أن إستخدام هذا النمط من التخطيط فى تصميم مساجد أو جوامع 
قائمة بذاتها فضلا على بعض أنواع العمائر الدينية الأخرى كالزوايا والخوانق , 
يعد يلا شلك من الإضافات التى إستحدثها المعمار المسلم بل وقام بتطويرها 
وابتكار أنماط جديدة منها لم يسبق إليها . . 

هذا ويستدل من خلال بعض الإشارات المتنائره فى المصادر التاريخية الختلفة 
على أن هذا النمط من التخطيط ( المسجد القبة ) قد عرف وإستخدم منذ الفترة 


- ١١١ 


المبكرة ١‏ غير أن أقدم أمثلته الباقية توجد فى المشرق الاسلامى ومن بينها نذكر 
كل من : مسجد يزدى ‏ كاشت ؛ ومسجد أبرقوه » ومسجد بيرون ومسجد 
قرقه فى بلاد فارس 27 . ومسجد الحيدرية فى قزوين ( شكل 235١‏ ولم يلبث 
هذا التخطيط أن ذاع وإنتشر فى العمارة الاسلامية منذ أواخر القرن ©ه/11م 
وحتى النصف الأول من القرن '1١1ه/‏ 15م . 


ومن بين النماذج الباقية التى ترجع إلى العصر السلجوقى فى الاناضول نذ كر 
على سبيل المثال وليس الحصر » كل من : مسجد طاش 7١5ه‏ / 8١١١م‏ 
و مسدحلك بشارة بك 1١1"ه‏ / 111١آم‏ ومسجد أردمشاه 1ه ١111ام‏ 


ومسججل قره طاى الصغير 555 هأ 7ام ومسجحجد صرجالى برخ 
بالنتصف الثانى من القرن لاه/ 7١م‏ يقوتية ''( شكلالا؟- 18 )., 

وتمتاز غالبية هذه المساجد أنه يتقدمها رواق خارجى أو سقيفة غير أن بعض 
المساجد الأخرى التى تتسمى إلى هذا التخطيط تخلو من وجود هفا الرواق 


14ه1175م 1 


01 أبن عبد الحكم ( عبد الرحمن )ا ت لاه؟ ه / “م . 
فنوح مصر وأخبارها ‏ تقديم وتحقيق محمد صبيح ‏ القاهرة 1514م ص 45 41. 
ابن دقماق ( إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائى ) ت 6٠5‏ ها 1105م . 
الاتتصار لواسطة عقد الامصار ‏ ق ١‏ بيروت بدون تاريخ ص 74 . 45 . 
(؟9)-213 بجع[8 رجوععط لإأواقع الونا علةلا ,512لعم 01 كاتف 116 (./1آ14) مدآ 
. 81 .م.1989 020084.آ 20 وعم 
(0) أصلان آبا ( أوقطاى ) 
فنون الترك وعمائرهم ‏ ترجمة أحمد عيسى ‏ استاتيول 1541م ص 517-50 -. 
على المليجى : المرجع السابق ‏ ص4875١ ‏ 1461 . 
(1) -322]21 5 14137151206 لتنق[ذ[ - علانا1 تاأ0ل0قمقم (.7) 50111167 
. 48 , مقام . 250 - 46 , 1989 . قتتعامهة دأ 


- 5559 


واستمر هذا النخط من التخطيط سائدا ومنتشراً فى العديد من المدن 
الأناضولية خلال عصر الامارات التركمانية ( عصر اليكوات © ومن بين الامثلة 
العديدة الباقية نذكر على سبيل المثال وليس الحصر كل من : جامع جار 
( مدعءء716) فى قسطمونى 514/اه/ 1187م » والجامع الكبير فى صندقلى 
ه/ 1/8 م وجامع الياس يك فى بلاط /017/ه/4 ٠15١م‏ ؛ وجامع 


الشيخ مطر فى ديار بكرا ٠5ه/‏ +م| م ؛ وجامع لاله بك فى ديار يكر 
أوائل ق ١٠3ه/15١م‏ ”". 


وقد استمر هذا النمط من التخطيط سائدا ومنتشراً فى العمارة العثمانية أيضاً 
(سراء فى عيهد الامارة أوني عصرالسلطنه ) واشتهر باسم طراز بورصة ( أو 
فتح القسطنطينية /اهمه/ 451١م‏ أو بعذه . 


والحقيقة التى يجب الا ننكرها فى هذا المقام هى أن المعمار المسلم عامة 


)١(‏ ومن أمثلة ذلك المسجد الملحجق بمدبرمة ناش فى اق شهر 4/8" ه / ١١0١‏ م والمسجد 
الملحق بمدرسة انمه مناره لى بقونيه  59/‏ 55115 هم/ 1١13196‏ ب 1156ام وغير ذلك. 
طلال محمد الشعبات : المدارس الباقية فى قونيه والقاهرة خلال عصر سلاجقة الروم 
والمماليك البحرية ‏ رسالة د كتوراه ‏ غير منشورة ‏ جامعة القاهرة 556١م‏ ص 7١16‏ 
د لا١٠‏ 5 . 

بألاء . 1 , لاخاتااطذظ ا1لاطاة 11 0نلذضالمذ , (.خ) 1ن تنيا 

41 , 24 , أكاء؟ , 82 - 79 55 - 54 . ذ5 . 1969 , فمخلف 1 لدم 

(0) 88.357 , 1959 . قتقكلاهف . 11112031351 سد[اة[ ( , *1 . 5 ) متلمما 
. 359 - 

164 -162. 22 1970 , منقعلصكم , أاكتتمطتكق8 علذرن 1 , 

1971 . 15213101 51اتقدصلةة3 عتتت1 هد[ تكلدطهدنزز1 د[ ( . 30 ) معدهم5 

. 61 - 55. مم 

. 70 مداظ , 340 - 339 . مم , 031 . م0 ,جعمم50 


- ١١75 


وخلال العصر العثمائى خاصة لم يقف عند حد استخدام هذا الطراز ينمطه 
البسيط الموروث ) ا مربع الذى تعلوه الْمَبة وتتقل مه السقيفة غالبا ويخلو منها 
أحياناً) وانما قام بتطويره والاضافة اليه وهو الأمر الذى نتج عنه ابتكار أنماط 
جليدة لم تكن معروفة من قبل وقل ظلت هذه الأنماط الجديذدة تواصل تطورها 

ومن بين الامثلة العديدة الباقية لهذا النمط البسيط من التخطيط فى العمارة 
العثمانية نذكر » على سبيل المثال وليس الحصر : كل من : جامع حاجى 
أوزبك 4“الإه/ 1177م ؛ وجامع حاجى حمزة 4لاه/ت 4١1١م‏ فى أزنيق: 
ينى شهر . وجامع فيروز أغا 15هم1 15م وجامع ابراهيم باشا 
438ه/ 1ه م فى استانيول'!*. ( أشكال 17-19, 44) وكل من : 
شعباك مصطفى باشا 5هم5١‏ 1م فى جيزة ) وجامع على باشأ 


. ١51ص‎  قباسلا أصلان آبا : المرجع‎ )١( 
3201161 ) ب تراك . ع[ممستأمهقاده) غ12 5ع06ن8405 وع.آ , ( لذ‎ 
1 عديره‎ 1711, 233415 , 1926, 22 . 
3/70 , 389,, 53كنا8 , 81011556 عناوتنا1 لمااهة) عدلا‎ . 28535 . 
-0غ]0) لطة علداراء5 متتلاعة] لطاعدم عتسةقاة1 طواعلءنآ' (.8) لدودنا‎ 
111312 111125 1071 - 21923 . 
.مم 1973 . علرملا - باعلا‎ 20 - 21 
ظ 614 - 612 ,205 - 204 . مم ,1 . م0 , مععاجةن)‎ 
1ن . م0 ,ستبحل000‎ , 22 . 17 - 18 , 166 167 . 243 - 244 
١ .م , أكتلة 1410 سنهاو] , محلاء‎ 3653 


- ١١ 


١555-4ه/94ه1‏ /الادام. وجامع أسكندر باشلا 
1لاةه/١ادهل‏ 56هام , وجامع بهرم باشا 5105 
ه554 ١151م‏ فى ديار بكر 17 . 


ومسجد خخسرو باشا على بحيرة وان 917/8ه//16717١م؛‏ وجامع السلطان 
سليم القانى ( شكل 8؟)(ت 5/7ه/15174ام ) فى قره بينار على طريق 
قونيه ‏ أرغلى وغير ذلك" . 

وكل من مسجد قاسم باشا وحاجى شهاب الدين باشا فى ادرنه وجامع 
أحمد باشا فى انقرة واورخاق غازى فى جبزة والجامع الجديد ( ينى جامع ) فى 
كوموتينى باليونان ومسجد ياكوفالى حسن باشا بالمجر ( أشكال “73 17-174 
لاع 40 )4١-‏ 


واستخدم هذا التخطيط أيضا فى تصميم بعض المدافن العثمانية ومن بينها 


نذكر كل من تربة بايزيد يلدريم وتربة حاجى سلطان فى بورصة ( أو بروسة ) 
(شكلام!- 5" ). 


وقد عرف هذا النمط من التخطيط فى العمارة المصرية الاسلامية قبل 
العصرالعشمانى بوقت طويل » واستخدم فى بادئ الأمر فى تصميم بعض المساجد 


. ١55ص‎  قباسلا أصلان ابا : المرجع‎ )١( 

91 -28.76 , أنن) . م0 , مرع502 
586 , 1313م ,385 . 2 , )زن) . م0) , ماع02 5 

. 7٠١8 ٠١ أصلان ابا : المرجع السابق  ص4‎ )١( 
ولمزيد من النماذج انظر : . 601281211120016 106[ 5ع14050106 و5ع.آ .1م0211‎ 
عناوتنا 1 لقااقة) عملا 392 . 372.286 . 368 صم‎ 10556. 
بعم1]‎ 890.91 - 922 97 - 0 
م 011012031 لاأتهع مز عناووه54 ع5 ( كك ) تنقتن؟]آ‎ 
0م 30 2ط 1968. معوع1نط)‎ 
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الصغيره كما يستدل من خلال ماورد فى المصادر التاريخية الموثوق بها (2, ثم 
استخدم بعد ذلك فى تصميم المدافن مع الاختلاف فى بعض التفاصيل والنسب 
والعناصر بطبيعة الحال ومن أمثلتها الباقية مدفن فاطمة خخاتون ( أم الصالح ) 
1817ه/85١١1-‏ 1184م , ومدفن الاشرف خليل 
/41"ه/1718م ومدفن بيبرس الجاشتكير 1/١5‏ 1/094اه/5 1:0 
8م ويتقدم هذه المدافن رواق خخارجى ( أو سقيفة ) مغطى بسقف خشبى 
وقل انذثر سقف رواق كل من مذفنى فاطمة خحاتون والاشرف خليل 027 شكاه 
نر ررق 

وحدث بعد ذلك أن استخدم هذا النمط فى تصميم بعض الزوايا 
والخانقاوات كما يستدل من خلال ماورد فى المصادر والوثائق الختلفة فضلا عن 
العمائرالباقية . 


ومن بين هذه الأمثلة نذكر كل من الزاوية المعروفة بققبة التصر ( مندرسة ) 
وخانقاة الآمير كافور الزمام بالقرافة ( مندرسة ) والتى أطلق عليها فى الوثيقة أسم 
القبة الخانقاه 9') . 


ومنها زأوية الااحمدية الرفاعيةالمعروفة بقبة معيل الرفاعى ( شكل ه ع) ( جاه 
خانقاه الاشرف برسباى بقرافه صحراء المماليك ) وهى تشبه كل من قبة 


(1) انظر المصادر الوارده فى -حاشيه ( رقم ١‏ ص ١١١‏ ) من هذا الفصل . 
(0) . أملاعط 06 عتداعءالاعتةف ستامسا8ة عطار .) .ف .ا ) لاءجاوع1ر) 
. 142 ,126 ,106 ,وع11 ,1978 . عاتملا - بتاعاز3 . 2 . ١701‏ 
(9) محمد حمزه الحذاد : قرافة القاهرة فى عصر سلاطين المماليك ‏ رسالة ماجستير ‏ غير 
منشورة ب مجامعة القاهرة /ا/8 ١‏ م © ص ص ب ١٠١9‏ ,1575 . 
الطراز المصرى لعمائر القاهرة الدينية خلال العصر العثمانى ‏ رسالة دكتوراه ‏ غير منشوره 
جامعة القاهرة ماص و الل را 
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المداوية وقبةقصر القبة للأمير يشبث ص. مهدى ''' ٠‏ وزاوية الدمرداش 
بالعباسية!"؟( شكل 15 ) 

ومن الملاحظ خخلو هده النمادج المملوكية الباقية من وجود الرواق أو 
السقيفة التى تتقدمها وقد استمر هدا النمط من التخطيط باقيا خلال العصر 
العثمانى ولكن مع تطوير له ؛ ويعد جامع سنال باشا يبولاق ( شكل 15) أقدم 
دموذج باق يتجلى فيه بوضوح هذا الإستمرار من جهة وذلك التطور من 
جهاثانية ؛ ولكن نظرا للتشابه الكبير » سواء فى التخطيط المعمارى أو فى بعض 
التفاصيل ومن أهمها مناطق الانتقال » بين هذه النماذج المملوكية وبين جامع 
سان باشا » فإنه يمكن القول بأن تخطيط هذا الجامع ما هو الا تطوير محلى 
لكيان معمارى وقد على مصر خلال العصر المملوكى الجركسى 9" 

ويتمثل هذا التطوير فى اضافة ريادة خيط بالجامع من ثلاث جهات » عدا 
جهه القبلة » وهذه الزيادة عبارة عن ثلاثة اروقه معطاه بالقَباب الصحلة بواقع 
رواق بكل جهة كما سيق القول . 


)١(‏ سامى عبد الحليم : الامير يشبك من مهدىق وأعماله المعمارية بالقاهرة ‏ سألة ماجستير 
- عير منشوره ب جامعة القاهرة 6م ص ١١17 - ١18‏ 
محمد عبد الستار عثماك الأثار المعمارية للسلطان الاشرف برسياى بمديئة القاهرة ‏ 
رسالة ماجستير ‏ عير منشوره ‏ جامعة القاهرة /ا/151ام ب ص 4لا 6 ١596 1١8‏ 
ل0اع" علنالممدكلا عط 0/1 ج5عصمط برمط رد 8ج ) لزعوروطم 
"17 [198 متتق عا لآلا عدره1 كعناورعه1امصقاة] ععلددرمم 
. 201 - 191 
(90) لطأاوعع11] عط آأه 15 5620 اونا مخ ( 1,8 ) لأعدونمطم 
٠.‏ 10206 . * 65 - ام غهنإأ ىدج 0 عمسرمل عط " لتنذرعه 
. 115 - 105 مم . 1982 . عينهه 1.6 . 237/11 
) 344 . 343 مم .1" م© إعرث/الا أء نمعمعم)ن جا 
6 15 28 .غ1) م0 لانوجم 
. 459 . © بن م0 بمسرة1111/ل! 
محمد مصطفى جيب العماره فى العصر المشمانيى صر 777 
هدايت ثيمور جامع الملكه صعيه ‏ ص فلل 7١‏ 


ا 


ومن المعروف أن نماذج هذا الطراز قبل ذلك سواء فى العمارة السلجوقية أو فى 
عمارة عصر البكوات أو فى العمارة العثمانية » تحتوى فقط على رواق واحد وهو 
السقيفة التى تتقدم المسجد أو الجامع والتى تغطى بالقباب أو الاقبية أو بالاثنين 
معا. 


وفى أحيان أخرى يخلو المسجد أو الجامع من وجود هذا الرواق الخارجى . 
كذلك جدر الاشارة الى أن النماذج الباقية فى بعض الاقطار العربية الشقيقة 
التى شيددت وفق هذا الطراز تخلو من و سجتواد الاروقة الثلاثة : وحتوى على الرواق 
الخارجى أو السقيفة فحسب 6 وفى أحيان أخرى تخلو متها ؛ ومن بين هله 
بحلب 4547 544ه/551١1-‏ 1617م ؛ وجامع عثمان باشا ضمن 
مجمعه يحلي أيضآ لل يي ( شكلا /51 5/8 ) وكذلك 
المسجد الملحق بكل من التكية السليمانية 53517 /51ه/ 4 هه ١-5ههام‏ ( 
والمدرسة السليمانية المجاورة لها 851/4ه/1557١م‏ بدمشق (شكل 71/7 )37) 
ومنها مسجد المرادية 14ه/1 ادام ومسجد طلحة ٠59‏ ١اه/1116ام‏ 
بصنعاءاليمن والملاحظ أن الرواق أو السقيفة التى تتقدم هذا المسجد الاخير 
لاتقع على محور المحراب كما هي العادة » وإنما تقع الى الغرب من المسسجد 
وتشرف على الفناء الغربى ببائكة ذات عقدين » ويغطى هذه السقيفة أربع قباب 
)١(‏ -115]0طآ أء 60810116اعتذ عتاوء11106 8 , ع1 لذ , ( . 1 ) أعم 521172 
506/1 . عدده1! ,م10 
7101 عا . 21 ,235 :22 . 1941 ,وتتوط 
. 203 - 202 . 2 ,1ن . م0) , 3000199121) 
عبد القادر الريحاوى : العماره العربيه الاسلامية ‏ ص 55١١‏ ب 75١7‏ . 
(90) . 102-114 .22 اتن . م0 ,تععماعنة 1لا لمن عع متجان ١1‏ 

81 - 68 . طط2 . ومودعة2آ ع0 5ع5)05010ل عاتا11011112] وعل راع5311738 
عبد القادر الريحاوى : التكيه والمدرسة السليمانيتات بدمشق ‏ الحوليات الاثريه السوريه ‏ 
لمجلد (ا جا 7 الاه9ا م ص ص ١١1-١186‏ . 
العمارة العربيه الاسلاميه ‏ ص 8؟؟ - /41؟ . 
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صغيرة 2١‏ (شكل ) ومتها البكيرية بصنعاء اليمن أيضا ( شكل 15) والتى 
تختلف فى بعض التفاصيل هذا من جهة ومن جهة انية فإن الرواق الذى 
يتقدمها يشرف على الفناء ( الصوح أو الصرحه ) المكشوف"'' . 

ومنها المسجد الملحق بزاوية ( مدرسة ) عموره بجنزور 1"4١1ه/١117171ام‏ 
(شكل ١ه‏ ) ومسجد مدرسة الكانب بطرابلس الغرب 1١/7‏ ا 
( اوه مكرر ) ومسجد الباشا بمدينة الخمس 17376 ه//1١15م‏ فى مبيا '' . 

ويحسن بنا أن نشير الى أن هذا النمط من التخطيط كان شائعا ومنتشرا فى 
شمال البنغال منذ اواخر القرن 9ه/ 6١م‏ وخلال القرن ١٠١ه/1‏ ١م‏ ثم انتقل 
الى جنوب البنغال » وما تزال هناك نماذج عديدة متيقية يتقدم أغلبها رواق 
خارجى أو سقيفة مغطاه بالقباب أو الأقبية أو بالاثنين معا » وبعض النماذج 
الاخرى تخلو من وجود هذه السقيفة » والمهم أن ظاهرة وجود الاروقة الثلاثة لم 
توجد أيضاً فى العمارة الاسلامية فى البنغال . 


(1) -15آ مقتطعف طنة , ققصة5 , ( 1١‏ ) عاعمع جع .آ © ( .ظ. 1 ) كامء 511 
382 - 375,381 . 22 . 1983 . مملضم.آ , ننه عتحصدا 
ربيع خليفة : مساجد مدينة صنعاء فى قترة الوجود العثمانى الأول القاهرة ١5/5‏ م 
ص ص 1/8 57 ١١‏ . 
(؟١)‏ محمد سيف التصر : المدارس اليمتيه ‏ الاكليل ‏ السئه  ”‏ العدد ١‏ خريف 
هكم - ص ص ١١15-1١١4‏ . 
مصطفى شيحه : مدخل إلى العماره والفئنون الاسلاميه فى الجمهورية اليمنيه ‏ ص ص 
؟ ٠١7-٠١‏ . 
ربيع خليفه : البكيريه المسجد والمدرسة ‏ الاكليل ‏ السنه © العدد ١‏ صيف ١1/817‏ م 
ص ص ١44-١74‏ . 
(7) مسعود رمضان شقلوف ( وأخعرون ) : موسوعة الأثار الاسلامية فى ليبيا ‏ ج١1‏ . 
طرابلس ٠158م‏ ص١1١١ .7١1-15١١ ١١١5‏ 
علمنقاة!1 .(آ.م لتتطوةعن) طامعع"1 11 اوه ( لك ) 1ل تاتصطملة 1ا 
1ط هننم ]411111 
. 32 . عاط 85 , 13مماء71 01 /الاواة الملا 
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ومن بين هذه النماذج الباقية نذكر كل من : مسجد القبة (نتصةع1اهم60) 
“هم :١115م:‏ ومسجد بارى ( شكل ؟4) ١1/ه/1576م»ومسجد‏ 
( ااتعلسقطن)) م/م / : أامء ومسجد ( 382غ]13آ) اواعمر القرن 5ه/ 
هام أو اوائل ق ١٠ه/"اق‏ م ومسجد (1ل6021) 14176ه/ 19١د1ام‏ 
(شكل47) ومسجد سورا (5152) ١١٠1ه/15ام‏ ومسجد عطية 
6ه/1509م وغير ذلك ١"‏ . 


نخلص من كل ما تقدم الى القول بأن ظاهرة وجود الاروقة الثلاثة ( أو 
الزيادة ) لم تظهر قبل جامع سنان باشا 51/9ه/1611م فى أى من الجوامع أو 
المساجد التى صممت وفق هذا النمط البسيط من طراز الجامع القبة . 

وفى ضوء ذلك يمكن القول بأن اضافه هذه الزيادة قد جعلت من تخطيط 
هذا الجامع القبة أنموذجا فريدا غير مسبوق من جهة كما أنه اتخذ اماما نسج 
على منواله فيما يعد من جهة ثانية . 

وتعد النماذج الباقية لهذا التتخطيط الجديد ؛ والمعروفةحتى الآن قليلة بل 
أنها تكاد لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة ومنها الجامع الخزفى فى 
اسكدار» © ١٠1ه/1140م‏ 7( شكل 57 )وجامع محمد بك أبو الدهب 
( تجاه الازهر ) /114ه/1717/4م ( شكل 75 ) الذى يكاد يكون نسخة 
مكررة من جامع سنان باشا ببولاق وصدق المؤرخ الجبرتى حين ذكر أن جامع أبو 


)١(‏ ,67 مم 4 .معععصتآ . تقعممعء8 01 ععماتعآ عتسقاكا ع1 (.0)) اعطء1دم 

77.56, 133-134,182,185-187 . 

0 . 0.15 016 .م0 , ناآ 
هدايت تيمور: جامع الملكه صفيه ‏ ص .)75١/6‏ 
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الدهب بنى ١‏ على أرنيك جامع السئانية الكائن بشاطيع النيل ببولاق ,2 عير 
أن ذلك لا يعنى عدم وجود بعض الفروق والاختلافات فى بعض العناصر 
والتفاصيل بين كل من الجامعين . 

وختاما يحسن بنا أن نشير إلى أن بعض الجوامع التى صممت وفق هذا 
النمط البسيط من طراز الجامع القبة »قد أضيفت لها فى تأريخ لاحق زيادة حيط 
بالجامع من ثلاثة جهات ؛ عدا جهة القبلة » ومن الأمثلة الباقية الدالة على ذلك 
الجامع الملحق بمشهد الشيخ عبد القادر الجيلانى ببغداد 1ه/1674م 
حيث أمر الوزير حسين باشا السلحدار فى سنئة ٠١46‏ ه/117/4١م‏ بتجديد كل 
من الجامع والمشهد واضافة زيادة له حيط به من ثلاث جهات » عدا جهة القبلة 
,وتتكون هذه الزيادة من رواقين بكل جهة وليس رواق واحد كما هو الحال فى 
جامع سنان باشا والنماذج التالية له ويغطى هذه الاروقة قباب ضحلة أيضا 7") 
(شكل 617). 

ب جامع السنانية يدمشق :( شكل ؟87) » يقع هذا الجامع فى أول 
طريق الميدان بالقرب من باب الجابية 7'؟ وكان يشغل موضعه مسجدا يعرف 
باسم مسجد البصل ”24 » وقد أمر سنان باشا عقب توليته حكم دمشق فى ذى 


() الجبرتى : عجائب الأثار- ج ١‏ ص 487١‏ . 

(؟) عيسى سلمان ( وأخخرون ) : العمارات العربية الإسلامية فى العراق ‏ ج 7‏ يغداد 
7م ص 157-175 . 
. 36 .مم ,1987 بمقتفقعلهصف .تع اعوط تسمسزل1ة علس علهة1 علتع1 (.ة) تمدن نالآ 

0 أبو الفرج العش : آثارنا فى الاقليم السورى ‏ ط١ ‏ دمشق ١57١م‏ ص 04 عبد 
القادر الريحاوى : مذيئة دمشق طبعة دمشىق 15)ام- ص /الا . 

(4) محمد كرد على : خطط الشام - ج "5‏ دمشق 1378م ص 77" . محمد أسعد 
طلس : ذيل ثمار المقاصد فى ذكر المساجد ليوسف بن عبد الهادى ‏ بيروت 151417 م- 
ص 551 ( نقلا عن منادمة الاطلال ومسامرة الخيال لعبد القادر بدران ). 

75 .م ,أن .م0 ,عع ماع11 لمن عع م تجان”1آ 
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الحجة 9315ه/585١‏ م بهدم هذا المسجد وانشاء جامع عظيم بدلا منه . 
وإيتدأ البناء فى أوائل عام ©352ه/19/47م بحضور جماعة من العلماء 
والمؤذنين وولى على العمارة الأمير محمد بن منجك ثم ضم إليه اثنيه 217 , 
وكان الفراع من عمارة هذا الجامع وملحقاته فى عام 8ه/50ه1ام 
وذلك فى عهد محمد باشا بن سناد باشا الذى فوض إليه السلطان مراد الثالث 
حكم دمشق فيما بين 999-١١٠١1ه/855:0١-‏ 1651م" 2. 


وأنه من ( محاسن دمشق © 7). 


والحق ان هذا الجامع يعد من أبدع واروع الجوامع التى شيدت فى بلاد 
الشام عامة ودمشق خحاصة خلال العصر العثمانى ؛ ولذلك حظى باهتمام كبير 
وعناية خخاصة من قبل المؤرخين والرحالة من جهة والعلماء والباحثين من جهة 
ه (12) 
ثأئية ‏ . 


ويتكون تخطيط هذا الجامع من جزئينَ رئيسيين أحدهما مغطى والأخر 
مكشوف ويمثل الحرم ( شكل 8١‏ ) وبالنسبة لتخطيط الجزء المغطى فهو عبارة 
عن مساحة مستطيلة قسمت بواسطة بائكتين إلى ثلاثة أروقة أوسطها أوسعها 
وأهمها وتتكون كل بائكة من ثلاثة عقود ترتكز على عمودين فى الوسط وعلى 


٠ 7151 محمد أسعد طلس : المرجع السابق  ص‎ )١( 

(؟) ابن الققارى : الوزراء الذين حكموا دمشق ‏ نشر المتجد ب ص 7١‏ . 

() اين جمعه : الباشات والقضاه فى دمشق ‏ نشر المنجد ‏ ص *؟ ٠‏ 

(4) من بين هؤلاء المؤرخين الغزى والمحيى وابن جمعه المقار وعبد القادر بدران ومحمد كرد 
على ومحمد أسعد طلس ؛ ومن بين العلماء والباحشين سليم عادل عبد الحق وخالد معاذ ؛ 
وأبو الغرج العش , وحسن عبد الوهاب » وعبد القادر الريبحاوى » ومن العلماء الأجانب 
سوفاجية وقلزئخجر وفتزتجر وغيرهم أما الرحاله فمن أهمهم عبد الغنى النابلسى وأوليا جلبى. 

وو 
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دعامتين بارزتين ملتصقتين أحدهما بجدار القبلة والأمحرى فى الجدار المقابل 
وتسير هذه العقود عمودية على جدار القبلة . 
ويتوسط صدر الرواق الأوسط المحراب على يساره المنبر الرخامى ويحتوى 
جدار القبلة أيضا على أربعة شبابيك منها شباكان بالرواق الأوسط » واحد عن 
يمين المحراب والآخر عن يساره » وشباكان بالرواقين الجانبيين بواقع شباك بصدر 
كل رواق 
ويوسط الجدار الشمالى ؛ جاه المحراب : باب الدخول إلى الجامع من 
الحرم ؛ وتوجد على جانبى هذا الباب أربعة شبابيك تمائل الشبابيك المقابلة لها 


فى جدار القبلة . 
أما الضلعان الجانبيان ( الشرقى والغربى ) فيحتويان على ستة شبابيك متمائلة 
بواقع ثلاثة شبابيك بكل ضلع منهما . 


هذا ويغطى الرواق الأوسط الكبير قبة ضخمة تقوم على منطقة انتقال من 
المثلشات الكروية بواقع مثلث فى كل ركن من الأركان الأربعة » ويلى منطقة 
الانتقال منطقة مستديرة فتحت بها أربعة رعشرون نافذة صغيرة منها اثنتا عشرة 
نافذة مفتوحة ومثلها مضاهيات فيما بينها . 

أما بالنسبة للحرم فهو يتقدم الجزء المغطى من الجهة الشمالية » ويتكون 
تخطيطه من مساحة مستطيلة تتوسطها فسقية مثمنة الشكل ويشغل الضلع 
الجنوبى للحرم روا ( أو سقيفة ) يتقدم الجزء المغطى ويشرف على الحرم من 
خلال بائكه ذات سبعة عقود مدببة ويغطى هذا الرواق سبع قباب صغيرة مقامة 
على منطقة انتقال من المثلثات الكروية وأرضية هذا الرواق مرتفعة عن أرضية 
الحرم ويستثتى من ذلك الجزء الأوسط الذى يتقدم باب الدخول للجزء المغطى 
فهو ذو أرضية مساوية لأرضية الحرم ويرجع ذلك بطبيعةالحال إلى أن هذا الجزء 
يمثل الممر أو امجاز الرئيسى الذى يفضى لداخل الجزء المغطى عبر باب الدخول 
المشار إليه سابقاً. 


شرف * 


أما الاضلاع الغلاثة الأخرى للحرم فلا تحتوى على أروقة كما هى العادة 
غالبا غير أنها حتوى على بعض الأبواب فضلا عن بعض ملحقات الجامع 
والمكذنه وهذه الأخيرة توجد فى الركن الجنوبى للحرم بجوار باب الدخول وهى 
مشيدة وفق الطراز العثمانى تماما مثل مثذنة جامع السئانية ببولاق القاهرة , الا 
أنها مكسوة بالخزف الأزرق الجميل الخالى من الزخخارف" ١‏ 

وفى الضلع الشمالى للحرم يوجد باب صغير يؤدى إلى سوق السكرية ؛ 
وهذا الباب لايقع على نفس محور باب الدخول إلى الجزء المغطى من الحرم 
السابق الاشارة إليه « ويوجد على يمين هذا الباب الصغير سبيل مؤرخ 555ه/ 
٠1م‏ ؛ وقد تم لجديده فى عام 1111١‏ ه/18517م "1*. 

وعند تأصيل تخطيط هذا الجامع جد أنه يمثل أحد الأنماط المتطورة لطراز 
الجامع القبة فى العمارة الإسلامية بصفة عامة والعمار العثمانية والعمارة فى بلاد 
الشام بصفة خاصة . وقد عرف هذا النمط المتطور لطراز الجامع القية قبل العصر 
العثمانى بوقت طويل الا أن أمثلته الباقية تعد نادرة للغاية » وتنحصر فى نموذدج 
وحيد معروف » حتى الآن » ويرجع إلى عصر القرة خخانيين فى أسيا الوسطى . 

وهذا النموذج هو مسجد طلختان بابا الذى يبعد نحو 7١‏ كم عن مدينة 
مرو القديمة ويؤرخ هذا المسجد يأواخمر القرن 5ه/١١م‏ أو أوائل القرن 
“ه/76011, 


. 84 أبو الفرج العش : المرجع السابق - ص‎ )١( 
. 5١5 عبد القادر الريحاوى : العمارة العربية الإسلامية  ص‎ 
. ١١7 (؟) محمد اسعد طلس : المرجع السابق ب ص‎ 
اعنة1 ,78 .م ,0 .م0 بوماعنة 1 لملا ان ا‎ 340 
(م0 1985 ,تعلاع.1 ,2 عوط ,ع كاتلاء1م4 دواع ناعتستاوه11 ,.0) موادا‎ 
2. 1 
. من هذا الكتاب‎ ١14951-141 وانظر ايضا ص ص‎ 
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ومن الملاحظ أنه لا يتقدم هذا المسجد رواق ارج ( أو سقيفة ) كما هو 

الحال فى غالبية النماذج الباقية ( شكل 85 )6 . 
- :0 008 فهك ( خا مه 

المعمارية والزخرفية عن مثيلتها يجامع السنانية » فإن جامع الدرويشية '' باد مشق 
أيضا 5/7ه/ 1/4ه1ام كان له أثره المياشر على جامع السنانية كما سنشير فيما 
بعد . 

ويتكون تخطيط هذا الجامع من جزئين رئيسيين هما الجزء المغطى والحرم 
(شكل .)8١‏ 

وبالنسبة لتخطيط الجزء المغطى فهو يشتمل على ثلاثة أروقة أوسطها أوسعها 
وأهمها وتغطى هذا الرواق قبة رئيسية ضخمة مقامة على منطقة انتقال من 
المثلقات الكروية » فى حين غطى كل من الرواقين الجانبيين بست قباب صغيرة 


(0) أمر بانشاء هذا الجامع درويش باشا بن رستم باشا الرومى الذى ولى حكم دمشق فيما بين 
1/8 _ المة هم/ ألازه١ ‏ 4/دام وكانت سيرته حسنه وله مقاصد جميلة » كما 
كان شجاعا يعس ليلا ويقتل قطاع الطرق » وقيل أن دمشق صارت فى أيامه فى أمان 
واطمئنان ؛ وكان هو الآخر صاحب خيرات كثيرة وعمائر متنوعه منها هذا الجامع الذى 
يعد من أبدع واروع جوامع دمشق الباقية من العصر العثمانى ؛ فضلا عن الثريه والسبيل 
والحمام المعروف بحمام القيشانى والسوق والقيسارية وجسر على نهر بردى عند عين 
القصارين وغير ذلك . وكانت وفاته عام /مكه/1615م ونقل إلى دمشق ودفن بها . 
الغزى ( مجم الدين ) . 
الكوا كب السائره بأعيان اله العاشره - جل" متحقيق جبرائيل سليماك جبور ‏ ط .ب 
بيروت 1514م ص 181-1١6١‏ . 
ابن العماد الحتيلى ( أبى الفلاح عبد الحى ) ت 85١1ه-/‏ 1778م . 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ج 4 - بيروت ‏ بدون تاريخ ص ص 46" 
1١73 0555‏ , 
ابن جمعه : الباشات والقضاه فى دمشق ‏ نشر المنجد ‏ ص ١9 ١5‏ : 
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أما الحرم فهو يتقدم الجزء المغطى من الجهة الشمالية » ومن الملاحظ أنه يخلو 
من وجود الاروقة ا محيطة به باستثناء رواق واحد يشغل الضلع الجنوبى له وهو 
الرواق الذى يتقدم الجزء المغطى ويشرف على فناء الحرم من خخلال بائكة ذات 
حمسة عقود ٠‏ ويعطى هدا الرواق خمس قباب صغيرة مقامة على منطقة انتقال 
من المثلثاث الكروية . 

ونظرا للتشابه الكبير بين هذا الجامع وبين جامع السنانية : سواء فى 
التخطيط العام أو فى الملحقات وبعض العناصر والتفاصيل الأخرى ء فانه يمكن 
القول بأن تخطيط جامع السنانية مستوحى مباشرة من تخطيط جامع الدرويشية بل 
ربما كان مهندس كلا الجامعين واحد » ولا سيما وأن الفارق الزمنى بين تشييد 
كل منهما لا يتجاوز سبعة عشر عاما ظ 

وعلاوة على ماسبق يزخر كلا الجامعس. بالكثير من العناصر والتفاصيل 
الحلية التى ظهرت يجانب مثيلتها العثمانية ؛ وهو الامر الذى جعل لهذين 
الجامعير هذا الطابع الممير بين غيرهما من الجوامع السورية عامة وجوامع مدينة 
دمشق التى شيدت خلال العصر العثمانى نخاصة . 

وبعسد فانه يتضح من خلال ماتقدم عرضه ء أن كلا من جاميعى 
السنانيةبالقاهرة ودمشق قد صمما وفق نمطين متطورين من أنماط طراز الجامع 
القبة . ذلك الطراز الذى ورثه المعمار العشمانى بنمطه البسيط »ثم لم يلبث أن قام 
بتطويره والاضافة إليه . ومن ثم ظهرت منه أنماط جديدة ميتكرة لم تكن معروفة 
مس قبل 

ونضيف على ذلك فتدكر : أنه إذا كان تخطيط جامع السنانية بدمشق 
مستوحى من النماذج العثمانية السابقة عليه وبخاصة جامع الدرويشية بدمشق 
نمسها . فاك تخطيط جامع السنانية ببولاق القاهرة غير مستوحى من نماذج 
سابقة عليه ٠‏ ومس ثم فهو يعد تطورا مصريا محليا من جهة كما أنه اتخذ اماما 
دسج على منواله فيما بعد مس جهة أخرى كما سبق القول ظ 


١1١١. 


؟ء حماما سنان باشا في القاهرة ودمشق (١‏ شكلا ١48؟.‏ 580) 
.١‏ حمام السنانية بالقاهرة : ( شكل ٠4؟)‏ 

يقع هذا الحمام بشارع السنانية يبولاق وهو يجاور الجامع من الجهة الغربية 
وبرجع تاريخ انشائه أيضا إلى51/5ه/151/1 م ويتكون تخطيط هذا الحمام فى 
جوهرة من ثلاثة أقسام رئيسية هى المسلخ يليه بيت أول ثم بيت الحرارة | 
بالإضافة إلى بعض الملاحق والمنافع والمرافق الأخرى كالمستوقد والبكر والساقية 
وغير ذلك 217 , 

ويذ كر ( على مبارك ) أن هذا الحمام بقى عامراً حتى خرب عقب 
الاحتلال الفرنسى لمصر *١17ه/1798‏ م وأنه بقى متخربا حتى عهد 
عباس باشا الأول فأمر بتجديده على ماكان عليه وذلك فى زمن تولى أدهم باشا 
نظارة الأوقاف العمومية 0 


وربما بفسر لنا هذا النص ما حدث من تعديلات وتغييرات فى بعض أقسام 
الحمام وخاصة فى المسلخ وبيت أول وبعض خلاوى بيت الحرارة فضلا عن قلة 
الأحواض عما كانت عليه وقت الإنشاء . 

ولذلك سوف نعتمل فى دراستنا على مأورد بحجة الوقف ومقارنة ذلك 
بالتخطيط الحالى للحمام . ظ 

والمسلخ عبارة عن مساحة مستطيلة تتوسطها درقاعة مخيط بها أربعة ايوانات 


2630 عن الدراسة التفصملة لهذا الحمام انظر : سوزان ميجمل نتحى : ولاق وقعب السلطان سيم 
الثانى وباشوات مصر فى عهده مر لا١٠ ١١‏ , 

سعاد محمف ححسن : الحمامات فى مصر الإسلامية ‏ رسالة د كتوراه - غير متشور ب بحاأمعة 
القاهرة "1541م ص ص 5789 - 547 . 

(0) على ياشا ميارك : الخعلط التوفيقيه ‏ جا" ط  ”‏ القاهرة 1941م ص ١55‏ 
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متقابلة على حد قول الوثيقة » وبواجهة كل ايوان منها بائكة يغشيها حجاب 
خحشبى ؛ وكان يتوسط الدرقاعة شاذوران ( فسقية ) غير موجود الأن » ويستقف 
المسلخ سقف خشبى مسطح تتوسطه أعلى الدرقاعة شخشيخه . 

وبالنسبة لبيت أول فقد تغيرت معالمه اذ كان يشتمل على ١‏ ايوانين 
متقابلين يمنه ويسره بكل منها حوض برسم الماء فيما بينهما دهليز مفروش 
أرضيته وأرضيتهمابالرخام الملون مسبل جدر ذلك البياض ...1 . 

ولم يتبق الان سوى إيوان واحد وربما يرجع ذلك إلى أعمال التجديد المشار 
إليها سايقا . 

أما بيت الحرارة فهو أهم أجزاء الحمام وتخطيطه عبارة عن درقاعة وسطى 
مثمنة مخيط بها أربعة ايوانات متقابلة » وتوجد بصدر كل ايوان منها مسطبة 
كانت تخوى حوضان لم يتبق منهما سوى حوض واحد بكل من الايوانين 
الشرقى والغربى فحسب . 

ويتوسط الدرقاعة فسقية مثمنة ويغطيها قبة ضحلة فى حين يغطى كل ايوان 
قبو نصف اسطوانى . 

وتذكر الوثيقة أن بيت الحرارة يشتمل أيضا على مستحمين وثلاث خلاوى 
بكل منها حوضان , بالاضافة إلى خلوه أخرى بجوار الايوان الشرقى حوى ثلاثة 
أحواض ”22 الا أنه لم يتبق من كل هذه الاحواض سوى ثلاثة » وربما يرجع 
ذلك إلى أعمال التجديد أيضا . 

وعند تأصيل هذا التخطيط جد أنه يمثل التخطيط التقليدى الذى صممت 


)١(‏ حجة وقف سنان باشا ١‏ أوقاف رقم 855/؟) 
)١(‏ حجة وقف سئال باشا ١‏ أوقاف رقم 455؟) 
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كما يتضح من خلال الوثائق الختلفة فضلاً عن الحمامات الباقية 


ومن بين النماذج التى ترجع إلى ماقبل العصر العثمانى نذ كر كل من : 
حمام الخراطين » وحمام السكرية وحمام البيسرى وحماما الدود وحمام 
قلاوون الشهير بالنحاسين » وحمام الجهينى وحمام بشتاك وحمام الملاطيلى 
وحمام السلطان اينال وغير ذلك 2١7‏ . أما النماذج 7 ترجع إلى العصر العثمانى 
فمن بينها كل من : حمام بيبرس وحمام الرميلة وحمام الاثنين الشهير 
بالعاصى ؛ وحمام البارودية » وحمام الدرب الجديد » وحمام الطنبلى : وحمام 
القربية وغير ذلك 29 ١‏ أشكال 181١‏ 584) . 

واذا كانت الحمامات السابقة تنفق مع بعضها فى التخطيط العام إلا أنها 
تختلف فيما بينها فى بعض التفاصيل والعناصر الأخرى » مثل عدد الايوانات 
سواء بالمسلخ أو بيت أول أو بيت الحرارة وعدد الخلاوى والمقاطع والاحواض 
وأشكال العقود والقباب والارضيات والزخارف وغير ذلك ؛ فلكل حمام متها 
شخصية مستمّلة قائمة بذاتها . 


ب حمام السنانية بدمشق : ( شكل 75/26) . 
يقع بالقرب من جامع السنانية نحو الجنوب7" ويرجع تاريخ إنشائه أيضا الى 


( 0 151 آ 06 112301165 ,2110 لال 3125 تتضصتقط د5ع.]ا (.ط) 2311آ1 
. 60 -1 .مم .1933 23150 عا ,لالكما ,عده 1 .لمامعد0 عنم امعطععم 0 

محمل سيقي التصر أبو الفتوح : منشات الرعاية الاججتماعية بالقاهرة ححتى نهاية عصر 
المماليك ‏ رسالة دكتوراه ‏ غير منشورة - جامعة أسيوط ‏ ١٠19م‏ ص ص 77١‏ 
5 . 

(؟) معاد ...عمد -حسن : ا مرجع السابق ‏ ص "ا/ا١  7١7‏ ,. 

(9) صلاح الدين المنجد : حمامات دمشق ( ضمن كتابة عن خطط دمشق ‏ نصوص 
ودراسات فى تاريخ دمشق الطبوغرافى وثارها القديمة ‏ بيروت 19145١م ‏ ص ١9‏ . 
ويذكر المنجد أن هذا الحمام يحوى 9 زخارف غنية متقئة » المرجع والصفحة نفسها 
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مابين عامى 935586 555ه/1/ه١. ٠‏ 65ام ؛ ويتكون تخطيط هذا الحمام 
فى جوهرة من ثلاثة أقسام رئيسية هى : البرانى أو القسم الخارجى ( المسلخ فى 
المصطلح المصرى ) والوسطانى ( بيت أول فى المصطلح المصرى ) والجوانى 
(بيت الحرارة فى المصطلح المصرى ) بالاضافة إلى يعض الملاحق والمنافع والمرافق 
الأخرى كالمستوقد والبكر وغير ذلك ”21 . 

والقسم البرانى (4) عبارة عن درقاعة وسطى مخيط بها أربعة إيوانات ذات 
أرضية مرتفعة عن أرضية الدرقاعة نفسها ومحتوى هذه الإيوانات على مساطب 
مرتفعة » ويتوسط الدرقاعة فسقية . 

والقسم الوسطانى يشتمل على وسطائى أول (8) ( ويمثل الحجرة الباردة) 
عبارة عن درقاعة وأيوان صغير وملحق به مقصورتان صغيرتان يغطى كل منها قبة 
صغيرة ووسطانى ثان (0)) ( ويمثل الحجرة الدافئة ) عبارة عن درقاعة وسطى 
مثئمنة تتوسطها فسقية مثمنة » ويوجد على جانبى الدرقاعة الشمالى والجنوبى 
إيوانان صغيران هقبيان أما القسم الجوانى ((7)10 ويمثل الحجرة الساخنة ) 
فيتوصل إليه من باب بالقسم الوسطاني الثانى » وهذا القسم عبارة عن حجرة 
مستطيلة المساحة مغطاه بقبو برميلى نصف دائرى ؛ وتوجد فى الاركان الأريعة 
لهذه الحجرة أربعة مقاصير يغطى كل منها قبة صغيرة . 


(١)عن‏ الدراسة التفصيلية لهذا الحمام انظر : 
-1/40110813 .25صةنآ 06آ ومتوظ د5ع.آ (.0)) 'انات0ن) ع.اآ أ (.84) لتمطاعوح]آ] 
نو 6تاع1ناباء10 . عقطةناآ ع0[ كتقعصة1 اناتاقدآ . 2165 تتانعالطعتةف معاطم 
. 89 - 86 .مم . 1943 ,طاسموعظ ,عن 
وعن أقسام الحمام السورى عامة والمسميات الخاصة بكل قسم متها انظر : 
محمد أسعد طلس - الأثار الإسلامية والتاريخية فى حلب دمشق 481١م‏ ص 758 
511 . 
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وعند تأصيل هذا التخطيط جد أنه يمثل النموذج التقليدى الأول الذى 
صممت على أساسه غالبية الحمامات السورية عامة والدمشقية خاصة وهو 
النموذج ذو التخطيط المركزي”١'‏ ومن أمثلة هذاالتخطيط نذكر كل من : حمام 
نور الدين بالبزورية وحمام العفيف وحمام سامى وحمام أسامة وحمام الزين 
وحمام السلسلة وحمام القناطر وحمام الناصرى وحمام التوريزى وحمام الورد 
وحمام الملك وحمام البكرى وغير ذلك ''؟, ( شكلا 85؟ ‏ /73817 ) . 

وإذا كانت الحمامات السابقة تتفق مع بعضها فى التخطيط العام إلا أنها 
تختلف فيمابينها فى بعض التفاصيل والعناصر الأخرى ؛ مثل أشكال القباب 
والعقود والأرضيات والزخارف ووجود الحجرة الباردة ( وسطانى أول ) فى بعض 
الحمامات وخلو البعض الأخر منها وغير ذلك فلكل حمام منها شخصية مستقلة 
قائمة بذاتها . 

وبمقارنة تخطيط كل من حمامى السنانية بدمشق والقاهرة ( شكلا 
٠‏ 1/86 )جد أنه يوجد بينهما اتفاق فى التخطيط العام من حيث اشتماله 
على ثلاثة أقسام رئيسية تتدرج فيها الحرارة » إلا أنهما يختلفان مع بعضهما من 
حيث تخطيط هذه الاقسام وأهميتها » ففى حين تتركز الأهمية فى حمام 
السنانية بدمشق بل والحمامات السورية بصفة عامة : فى القسم الوسطانى ( بيت 
أول فى المصطلح المصرى ) حيث تمثل الحجرة الدافكة المثمتة مركز التخطيط 


)01 . 14 .م ,.ا1ء) .م00) ,كتاء0) ع1 أء 8011210 
. 28115 1 .0132 1 ,13الا5 2111 ال 015 ن03:235آ قتقط لآ ,(.[) أ521017286 
2860 - 371 .مم . 1930 

(5)-89 ,8486 .47-50 ,29-36 ,16-23 .مم , 01 .م0 .ردعه00) ع1 ل نقطاعه8 
)9 

371-372 .مم ..11) .م0) باعع8 531072 
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ومححورهة الرئيسى وس لم حظيت بالا هتمام سواء فى تخطيطها أو فى زخارقها ؛ 
ويكاد يكون تخطيط هذه الحجرة ثابتا فى غالبية الحمامات التى صممت وفق 
هدا النمط ذو التخطيط المركرى ؛ جد أن الأهمية فى حمام السنانية بيولاق 
القاهرة » بل والحمامات المصرية بصفة عامة » تتركز فى بيت الحرارة ( اسم 
الجوانى فى المصطلح السورى ) ومن ثم حظى بالاهتمام سواء فى تخطيطه أو فى 
زتحارفه » ويكاد يكون تخطيط هذا البيت ثابتا فى غالبية الحمامات المصرية » منذ 
العصر الفاطمى وحتى نهاية العصر العثمانى ؛ فهو يشتمل على درقاعة وسطى 
تخيط بها أربعة إيوانات غالبا وثلاثة إيوانات كما هو الحال فى حمام الطنبلى ”'' 
(شكل 584) ( بباب الشعرية ) من العصر العثمانى » فضلا عن بعض النماذج 
السابقة كما يستدل من الوثائق امختلفة ومنها حمام الخراطين وحمام البيمارستان 
( العتيق ( الأيوبى وحمام جوهر اللالا”' ' . 

وعلى ذلك فانه يتضح من خلال ماتقدم عرضه أن كلا من حمامى 
السنانية بالقاهرة ودمشق يمغلان استمرار الطراز النحلى ( المصرى والسورى ) 
خلال العصر العثمانى من جهة كما أنهما يعكسان بحق الخصائص الرئيسية 
والسمات العامة لكل طراز منهما من جهة أخرى . 

وبعد فد تناول هذا البحث دراسة عمائر الوزير قوجه سنان باشا الباقية فى 
القاهرة ودمشق »2 وقد أثبتت هذه الدراسة أن كلا من جأمعى السنانية قد صمما 
وفق نمطين متطورين من أنماط طراز الجامع القبة . 

ويعد نمط جامع السنانية بدمشق من بين النماذج القليلة الباقية فى العمارة 
العثمانية عامة والعمارة السورية خاصةء أما بالنسبة لنمط جامع السنانية ببولاق 


1١14 ١537 سعات محمد حيس المرجع السابق - ص‎ )١( 
"01 . محمد ميف النصر أبو الفتوح المرجع السابق  ص ١4؟ , ؟8؟‎ )"( 
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القاهرة فهو يعد تطوراً مصريا محليا غير مسبوق » ومن ثم فقد صار اماما نسج 
على منواله فى تخطيط الجوامع التالية له سواء فى تركيا أو العراق أو مصر نفسها 

أما بالنسبة لكل من حمامى السنانية فيمثلان استمرار الطراز امحلى ( المصرى 
والسورى ) خلال العصر العثمانى . 

وفى ضوء ذلك يمكن القول بأن عمائر سنان باشا قد جسدت امحاور 
الرئيسية التى سارت فيها الانماط المعمارية والفنيةفى الأقطار العربية عقب الفتيم 
العثمانى من استمرار وتأثير وتأثر وامتزاح وتطور محلى . 

وختاما فإذا كنت قد وفقت فيما قصدت إليه من إبراز أهمية تخطيط عمائر 
سنان باشا فى العمارة العشمانية عامة ومصر وسوريا خاصة فلله الحمد وهو من 
ورأء قصدى خير معين وإن كنت قد قصرت فى شيء فحسبى أن يكون هذا 
البحث لبئه صغيرة فى مجال دراسة العماره الإسلامية عامة والعثمانية خاصة التى 


ماتزال بحا حة إلى أبحاث عديدة مستقيضة ومتعمقة ' 


الفصل الثالث 
المساجد المبكره الباقيه فى أسيا الوسطى 
و هميتها فى دراسة تطور العمارة الإسلامية 


نشر هذا البحث ضمن أبحاث المؤتمر الدولى « المسلمون فى أسيا الوسعلى 
والقوقاز » اللاضى ؛ الحاضر ء المستقبل الذى عقده مركز صالح كامل للإقتصاد 
الإسلامى بالإشتراك مع قسم اللغة الفارسية وأدابها بكلية الدراسات الإنسانية ( فرع 
البنات ) جامعة الأزهر فى القتيزة 174 ٠١‏ سبتمبر 1331م . 


وقد نشر هذا البحث فى الجزء الأول من أبحاث الور الحضارى والثقافى . 


1756 - 
مقدمك : 
كان الفتح العربى الإسلامى لاسيا الوسطى 2١(‏ نقطة حول خطيرة ترتيت 


عليها نتائج بعيدة المدى سواء فى تاريخ هذه المنطقة من جهة أو فى تاريخ الحضارة 
الإسلامية من جهة ثانية أو فى تاريخ الحضارة الإنسانية عامة من جهة ثالثة . 


)١(‏ إن منطقة أسيا الوسطى عبارة عن شبه منحرف مده من الجنوب جبال الهمالايا ومن 
الجنوب الغربى جبال الألتاى ويابلونوى وستانوفوى ومن الشرق جبال كتجان وكوكونور , 
وتبلغ مساحة أسيا الوسطى الحصورة بين هذه الحدود حوالى ستة ملايين كيلو متر مربع 
هى فى مجموعها سلسلة من الجبال والهضاب الجعدة والمنخفضات . 
بارتولد ( فاسيلى ) تاريخ الترك فى آسيا الوسطى ‏ ترجمة أحمد السعيد سليمان ‏ مراجعة 
إبرأهيم صبرى - القاهرة 564١م‏ مقدمة الكتاب ‏ ص (ج) . | 
وتعرف هذه المنطقة بالتركستان ويقصد بهذا الإسم بلاد الترك عامة أى الأصقاع المترامية 
الأطراف التى تمتد بين البلاد الإسلامية والصين والتى كان يقطنها الرحل من الترك 
والمغول . 
بارتولد : تركستان من الفتح العربى إلى الغرو المغولى ‏ ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم 
-دط ١‏ الكويت ١59/1١‏ ما ص ٠ 1١16‏ 
وتشغل التركستان الغربية خمس جمهوريات إسلامية تنتمى إلى الكومنولث الجديد وهى 
قرغيزيا وطاج “ستان ؛ وتركمانستان ( تركمانيا » ٠‏ وأوزيكستان وقازاخستان أما التركستان 
الشرقية فهى المعروفة ( بسينكياغ ) أى المقاطعة الجديدة التى ضمت إلى الصين فى سنة 

6 اهم/اكا/اام. 

يسرى الجوهرى : أسيا الإسلامية ‏ القاهرة ٠94١م‏ ص ١970 1١595-1١517‏ 
66 . 

سيد عبد الجيد بكر : الاقليات المسلمة فى أسيأ واستراليا ‏ سلسلة دعوة الحق ‏ المنتة ؟ ب 
العدد 71 مكة المكرمة 1١404‏ ه/ 19487 م ص99١‏ .92ا9١  5١9‏ . 

وعن مراحل الفتح الإسلامى لآسيا الوسطى »٠‏ انظر على سبيل المثال ٠‏ كل من : بارتولد : 
تركستات ‏ ص ص 555 51١١‏ 2 آ 

حسن محمود : الإسلام والحضارة العربية فى أسيا الوسعلى ‏ القاهرة 1114 م ص ص 
١16‏ 55( . 

صالح مهدى عماش : قتيبة بن مسلم الباهلى وحركات جيش المشرق الشمالى فيما وراء 
النهر ‏ بغداد 11 م. 


عانم هاشم السلطانى : قئيية بن مسلم الباهلى ‏ بغداد م أ مم 
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وقد توفر على دراسة هذه النتائج وإبرازها منذ أكشِرْ من قرنين وحتى الان 
عدد كبير من المستشرقين والمستعربين والعلماء والباحثين الأجانب فضلا عن 
المسلمين وقدموا لنا فى هذا المجال أعمالا لها قيمتها واصالتها العلمية "'' . 

ولا يعنينا فى هذا المقام سوى أن نتحدث عن جانب واحد يعد من أبرز 
جوانب الحضارة المادية الإسلامية ألا وهو ذلك التراث المعمارى الخالد الذى يعد 
شاهدا حيا على المستوى الرفيع الذى وصل إليه طراز العمارة الإسلامية فى أسيا 
الوسطى . 

وبصورة عامة يمك القول بأن هذا الطراز يمثل طرازاً محلياً أو فرعياً نشاً فى 
هذه المنطقة وتطور بها خلال عدة قرون حتى أضحت له سماته الخاصة 
وشخصيته الواضحة » ولكنه رغم ذلك لم يفقد صلته بالطراز الإسلامى العام 
الذى هو فرع منه أو بغيره من الطرز الفرعية المحلية المعاصرة له والتى أثرت فيه أو 
أثر هو فيها . 

وإذا كان هذا الطراز قد ارتبط فى نشأته وخلال مراحل تطوره يعوامل البيئة 
الحلية من حيث طبيعة الموقع الجغرافى المتميز وظروف المناخ وتوفر المواد الخام 
اللازمة للبناء' والزتحرفة من جهة »؛ فإنه من جهة ثانية قد ارتبط أيضاً بالدول 
الإسلامية المتعاقبة التى دانت لها المنطقة وما شهدته كل دولة من استقرار الأحوال 
السياسية والاقتصادية » وما كان يصاحب هذه وتلك من استقرار الأوضاع 


)١(‏ انظر على سبيل المثال ( كشاف المراجع ) بنهاية كتاب تركستان لبارتولد 

بارتولد : تاريخ الحضارة الإسلامية ‏ ترجمة حمزه طاهر ‏ له القاهرة ١1/65‏ م. 
حسن محمود : المرجع السابق 

فامبرى ( أرمينوس: ) : تأريخ بخارى ترجمة أحمد الساداتى مراجعة وتقديم يحى 
الخثئاب ‏ القاهرة 16ام. 


سيو 5 


الاجتماعية ونتحسن العلاقات الخارجية التى كان لها أثرها البالغ فى تبادل التأثيرات 
المعمارية والفنية . 

وبالاضافة إلى ذلك نذكر أن بعض المدن الرئيسية التى تنتمى إلى هذا الطراز 
كانت لها سمات خاصة وطابع معين تتميز به فى قليل أو كثير عن بقية المدن 
الأخرى ومن بينها » على سبيل المثال وليس الحصر » بخارى » سمرقتد » مروء 
خيوه » ترمذ » طشقند » خوقند » وجوجنج وغير ذلك . 

هذا وما تزال أسيا الوسطى مختفظ بسلسلة طويلة متصلة الحلقات تنتظم فيها 
مجموعة كبيرة من العمائر المتتوعة والمتعددة دينية كانت أم جنائزية أم مدنية أم 
حربية وهو الأمر الذى يمكن فى ضوئه أن نتتبع نشأة هذا الطراز وتطوره وإزدهاره 
والتأثيرات المختلفة التى وقعت عليه . 

ورغم كثرة ما كتب عن العمارة الإسلامية فى أسيا الوسطى باللغات 
الأجنبية وخخاصة الروسية فضلاً عن اللغات الشرقية كالفارسية والتركية وغيرها , 
إلا أنه يلاحظ خلو المكتبة العربية ‏ فيما أعلم ‏ حتى الآن من أبحاث ودراسات 
أصيلة حول هذا الموضوع . 

هذا وبرجع اهتمامى بدراسة العمارة الإسلامية فى المشرق الإسلامى عامة 
وآسيا الوسطى خخاصة إلى عدة سنوات مضت ؛ عكفت تخلالها على قراءة 
العديد من المصادر والمراجع التى تيسر لى الحصول عليها ولعل من أبرز هذه 
المصادر كتابات الرحالة المسلمين الذين زاروا المنطقة ودونوا مشاهداتهم عن المعالم 
الأئرية فى المدن والقرى الخعلفة (1), وهى بلا سْلتُ تعد مصدر أصيل حصب 


)١(‏ من بين هؤلاء الرحالة ابن فضلان » أبى دلف , ابن خخرداذبة » اليعقوبى » ابن الفقيه 
الهمدانى ع ابن حوقل 0 المقدسى ١‏ يأقوت الحموى 4 الإخريسى ١‏ أبو امد الغرناطى 4 
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مل هذا النوع من الدراسة » أما المراجع فمنها عدد كبير من الأبحاث والدراسات 
الأجنبية والتركية والفارسية وقد استفدت من هذه وتلك فى أبحائى ودراساتى 
السابقة من جهة . وفى تدريسى لمادة العمارة العشمانية بكلية الآثار جامعة القاهرة 
على مدى ست سئوات متصله من جهة ثأنية . 

ومن خلال ذلك أيقنت أن دراسة العمارة الإسلامية فى أسيا الوسطى لا 
تكمن أهميتها فى أنها تمثل تراثا إسلاميا بل وإنسانيا خالداً يعتد به فحسب , 
وإنما أيضاً لأنها تسد الفراغ وتكمل النقص الذى يقابل كل من يتصدى لدراسة 
تطور العمارة الإسلامية عامة والعمارة فى المشرق الإسلامى خاصة ولاسيما فيما 
يخض البدايات أو الأصول الأولى من جهة أو مراحل التطور التالية من جهة ثانية 
وهو الأمر الذى لم يلتفت إليه سوى نفر قليل من الدارسين والباحشين فى الاونة 
الأخيرة ٠‏ 

وإيمانا منى بهذه الأهمية عقدت العزم على أن أسهم بسلسلة من الدراسات 
حول هذا الموضوع » ومنها هذا البحث الذى يشرفنى أن أشارك به ضمن أعمال 
هذه الندوة العلمية الموقرة وموضوعه ١‏ المساجد المبكرة الباقية فى أسيا الوسطى ) 
وأهميتها فى دراسة تطور العمارة الإسلامية . 

رقبل أن ننتقل إلى تفصيل القول عن موضوع البحث ينبغى أن نشير إلى أن 
الملقصود بالمساجد المبكرة هى تلك المساجد التى أنشكت قبل فنرة الغزو المغولى 
لتلك المنطقة خلال النصف الأول من القرن /ا هى/0.1ا؟, وهى الفترة التى 


. 545 - 844 بارتولد : تركستان - ص ص‎ )١( 


عبد السلام فهمى : تاريخ الدولة المغولية فى ايران . القاهرة ١14١م‏ . ص ص /اه ‏ 
05 ظ 
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كانت حداً فاصلاً بين عهدين فى تاريخ المشرق الإسلامى بصفة عامة وأسيا 
الوسطى بصفة خاصة . 

ولهذه المساجد المبكرة الباقية أهمية خاصة سواء من حيث تخطيطها 
المعمارى أو من حيث عناصرها المعمارية والزخرفية » ويضيق بنا المقام على أن 
نتناول كل هذه النقاط بالدراسة » ولذلك سوف نركز فى هذا البحث على 
دراسة التخطيط المعمارى لهذه المساجد وإيراز أهميته وتتبع تطوره فى العمارة 
الإإسلامية عامة والعمارة العفمانية خاصة , على أن نفرد للعناصر المعمارية 
والزخرفية دراسة مستقلة لاحقة بمشيثئة الله تعالى . 

ونستطيع فى ضوء الأدلة الأثرية المتوفرة لدينا الآن » أن نحصر تخطيطات هذه 
المساجد الباقية فى ثلاثة أنماط من التخطيط لكل منها سماته العامة وتخصائصه 
الرئيسية التى ظهرت فى هذه الفترة المبكرة من تاريخ العمارة الإسلامية » والتى 
ظلت تواصل نموها وتطورها فى الفترات اللاحقة حتى بلغت الغاية ووصلت إلى 
قمة النضج والإزدهار فى العمارة العثمانية التى تمثل كما هو معروف المرحلة 
الأخيرة من مراحل تطور العمارة الإسلامية عامة . 


أوله : الشمط الى ول : 

ويمثله تخطيط مسجد ترمذ ويؤرخ بالقرن © ه / ١١‏ م" » وهو يشبه 
إلى حد كبير تخطيط مسجد بلخ ويؤرخ بالنصف الأول من القرن ' ه / 
د وتخطيط كل منهما يتكون من مساحة مربعة قسمت إلى ثلائة أروقة 
متقاطعة غطيت كلها بالقباب المتمائلة وييلغ عددها تسع قباب يواقع ثلاث قباب 
بكل رواق . (شكلا )١7١-1١١‏ . 

وينتمى إلى هذا الدنمط أيضاً مسجد مغاك عطارى فى بخارى ويؤرخ بالقرن 
5ه /١1م‏ وهو يقدم لنا صورة عن العمارة القره خانية فى أحسن درجات 
تطورها » ويمكن اعتبار تخطيطه المرحلة المبكرة التى استمد منها تخطيط المساجد 
ذات الأروقه دون الصحن بالأناضول فيما بعد 29 . 


وقد تناولت فى دراسات سابقة أصل هذا النمط من التخطيط ثم تتبعت 
مراحل تطوره فى العمارة الأسلامية عامة والعمارة العثمانية شخاصة » ومن ثم فلا 
حاجة بنا إلى تكرار القول فى هذا الموضوع”*؟ . 


)١(‏ لاعع0آ 1309158 ) الشذكل] صا 5عناو1125 لأمققططخم ..( خآ ) لسقانادع111!1 
( . 1987 1012223 ,. 110 - [1 .1252 , غ117 ,701 ,آعلذآ 1 لألل01) 50101 
2058 , 202 .طم 


(0), 1كلق3 لماصعتاه لطلة0 )2 12050116 10ققططقم3 (١,‏ .ل ) 00111811 
189 - 20.2173 . 1969 - 3 / /17ز 
(9) آصلان أبا ( أوقطاى ) : فنون الترك وعمائرهم ‏ ترجمة أحمد عيسى ‏ إستانبول 
/41ام ‏ ص ١١‏ . 
على المليجى : المرجع السايق ‏ ص 523 . 
(4) محمد حمزه الحداد : العمارة الإسلامية فى مصر ‏ من الفتح العثمانى إلى نهاية عهد 
محمد على . المدخل ‏ القاهرة 1555م ص ص7١ 38-375715١‏ . 
وانظر أيضا الفصل الرابع من هذا الكتاب . 


ثانساً : النمط الثالى : 

ويمئله تخطيط مسجد طلختان بابا الذى يقع على بعد 7١‏ كم من مدينة 
مرو القديمة ٠‏ وهو مبزلى بالعلوب الاجر ويؤرخ بأواخر القرن ه / امأو 
أوائل القون " ه / ١‏ ا : 

ويتكون تخطيط هذا المسجد ( شكل 4ه ) من مساحة مستطيلة ٠١‏ < 
1م قسمت بواسطة بائكتين إلى ثلاثة أروقة أوسطها أوسعها وأهمها ؛ وتتكون 
كتفين بارزين ملتصقين أحدهما بجدار القبلة ( الجنوبى ) والأخر فى الجدار 
المقابل ( الشمالى ) » وتسير هذه العقود عمودية على جدار القبلة . 

والرواق الأوسط عبارة عن مساحة مربعة يتوسط صدرها ( الضلع الجنوبى 
منها ) المحراب ويقابله بالواجهة الرئيسية ( الشمالية ) باب الدخول الرئيسى 
منطقة انتقالها عبارة عن أربع حنايا ركنية بواقع حنيه بكل ركن من الأركان 

أما الرواقان الجانبيان فكل منهما عيارة عن مساحة مستطيلة عمودية على 
جدار الميلة ؛ ويشرف كل رواق على المساحة الوسطى من خحلال عقدى البائكة 
السابق الإشارة إليها ٠‏ ويغطى كل رواق قبوين متقاطعين صغيرين » كذلك 
يحتوى كل رواق منهما على باب للدخول بالواجهة الرئيسية للمسجد » وهو 
على هيئكة عقد أيضا ولكنه أقل اتساعا من عقد الباب الرئيسى الذى يتوسط 
الواجهة الرئيسية للمسجد كما سبق القول . 
)١(‏ أصلان ابا : المرجع السابق ‏ ص ١١‏ 

على المليجى ا مرجع السابق ‏ ص 856 


معلنع1 .2 أتهم .عناعة1تطءعقة صوزلوناء متتاوتحمه ,(0) صقاتكا 
11م 1985 


١1:‏ ل 


هذا ويخلو الرواق الأيمن ١‏ الغربى ) من فتحات الشبابيك ؛ بينما يحتوى 
الرواق الأيسر ( الشرقى ) على فتحة شباك على يسار المحراب بجدار القبلة وذلك 
جاه باب الدخول لهذا الرواق بالواجهة الرئيسية للمسجد . ( شكل 54 ) 

ولهذا التخطيط أهمية كبرى فهو من جهة يمثل أقدم نموذج باق معروف , 
حتى الآن للمرحلة الأولى من مراحل تطور المسجد أو الجامع القبة فى العمارة 
الإسلامية : كما أنه يعد من جهة ثانية أساساً لعدد من مراحل التطور فى العصو 
اللاحقة 17 . 

وهو ما سنحاول توضيحه وإبرازه فيما يلى : 

المرحلة الأولى : وفيها لم يعد التخطيط قاصرا على مجرد المساحة المريعة التى 
تعلوها القبه وتتقدمها السقيفة أم لا » وإنما قام المعمار بتوسيع هذه المساحة من 
الجانيين ( امحور العرضى ) عن طريق إضافة رواقين أو ايوانين عموديين على جدار 
القيلة ويشر فأل على المساحة الوسطى / ويغطى كل منهما إما المباب أو الأقبية أو 
الاثنين معاً » وفى أحيان قليلة استخدمت الأسقف المسطحة كما سنشير فيما 
يعد 

ويمثل مسجد طلختان بابا أقدم النماذج الباقية المعروفة , حتى الأن , لهذه 
الْمَملَة ويشرفان على المساحة الوسطى المربعة » ويغطى كل رواق منهما قبوين 
متقاطعين صغيرين كما سبق القول . ( شكل *©6) . 


. أصلان أبا : المرجع السابق و الصفحة نفسها‎ )١( 
وأأعع8 11 1ك أتةتستطسعلابة .(حر) ترعدن؟‎ 11301 ١قئ01192215118833‎ . 15]811- 
3.م 1975 .اناا‎ - 4 
أناطتتهقا؟!] - ع؟نااعع1 لطعت لتنج أقة طاكئلانن) 01 وملأسلويهء عط7ا)‎ 
987 م‎ 4 


١27 


هذا ويلاحظ أنه يغلب على تصميم هذا المسجد الايجاه الطولى ( أى 
العمودى على جدار القبلة ) وهو ما سنشاهده فى العديد من النماذج التى 
تنعمى إلى هذا التخطيط » بيئما يغلب على تصميم بعض النماذج الأخرى 
الالماه العرضى ( أى الموازى لجدار القبلة » . 

وقد ظل هذا الدمط من التخطيط سائداً ومنعشراً فى الأقطار العربية 
والإسلامية طيلة قرون عديدة ويمكن أن نميز بين نماذجه امختلفة الباقية وذلك 
على النحو التالى : 
النموذج ال ول : 

وهو الذى لا يتقدم فيه واجهة المسجد رواق خارجى أو سقيفة كما هو 
الحال فى مسجد طلختان بابا ( شكل 4ه ) » ومن بين الأمثلة الباقية نذكر 
كل من : مسجد باميان 2١(‏ . بأفغانستان ويؤرخ بالقرن " ه / ١١م‏ ؛ ومسجد 
رسعم جلبى ( كودوك منار ) فى توقات ويؤرخ بالنصف الأول من القرن 
همه !, 7(" » ومسجد الأغوات ( أو الحجرة الصغيرة ) داخل قصر طويقا 
وسراى بإستانبول ويؤرخ بأواخر القرن 8 ه / 9١م7'‏ , وجامع أحمد باشا 


)003350 ال أع 112050116 3[ 06 ,230553 3[ غ0 غتتتعتده ,.[ , (.ذ)‎ )١( 
لاع ,و71 1513114 - ككلم .كمة18 عكنقناو 2 لنهئء3521205ء‎ - 
4عة - 5.م 1951 ,ووع1م اللدقتتاأعتصط 01 120171150 1ل‎ 

(9) ,7011م الم .2 11155 14010/10112115 ,(.4) اطلخاظطظف0ا 
 87- 58‏ طم . 1934 . 15ل28 ,قاط ل ناطارا طلا2 1 

م26 017101181 للتطظفط 1 018 كفاذة 1288 ,(.ذ) ذف 1ل ! 
1111م 

012110600. 1968. 22 184 - 8 


- 145 . 


بديار بكر 998 94959ه/ ٠١ ١585‏ ؤ5هام 20. ( أشكال 0ه _لاه) . 

كذلك فقد استخدم هذا التخطيط فى تصميم بعض المساجد الملحقة 
بالمدارس ومنها المسجد الملحق بالمدرسة المرجانية ببغداد ( مندرسة ) (() . 
(شكل 8ه ). 


والمسجد الملحق بالمدرسة الأشرفية الكبرى بتعز باليمن 4٠٠‏ “١6م‏ ه | 
/51 ل 151٠٠١‏ م" ( شكل 25) . 


1 آنا ظ الث 151 . 3118541151 43115-10217011 ظلخل6 21 (.) جرعمو؟ 
98 - 95 .2ط .1971 
سالأظالظ 151 , 1 ذا 10817/11111111 آ.اللذ 051/1 . (0) فطنم ال خر[كم 
13 2 . 1986 
(؟) السيد ناصر التششبتدى : المدرسة المرجانية ‏ مجلة مومر ج١ ‏ مج ١‏ العراق 1]| م ص ص 
377 5ش , 
لكا ااطاذظ لاخلذ 1111 110116 [كله 1 .1241 ,(.ذ) 3(1خ تانآل 
116 - 113 .مم 1989 ,1خ 11م 
(*) القاضى إسماعيل الأكوع : المدارس الإسلامية فى اليمن ب صنعاء 1947م ص ١117‏ 
516 ..: محمد سيف النصر أبو الفتوح : نظرة عامة إلى المدارس اليمنية تخطيطاتها 
وعناصرها المعمارية ‏ مجلة الاكليل ‏ السئة  "‏ العدد ١‏ ب صنعماء 1546م ص ٠١5‏ 
ب ١١١‏ . 
مصطفى شيحه : مدخخل إلى العمارة والفنون الإسلامية فى الجمهورية اليمنية  ١‏ 
القاهرة 11م- ص كلمل 5*١‏ , 
هذا ويستدل من خخلال ها ورد فى الوقفية الغسانية أن هذا التخطيط كان سائدا ومنتشراً 
فى أليمن منذ عصر بنو رسول » ومن أمثلة ذلك كل هن المدرسة الجوهرية ؛ والمدرسة 
الظاهرية والمدرسة العباسية والمدرسة الاسدية ؛ ومدرسة سلامة والمدرسة المظفريه ٠‏ والمدرسة 
ألمجاهدية , والمدرمه الافضليه وغير ذلك . 
القاضى إسماعيل الأكوع : المرجع السابق ب ص ص 5141١ 72١0‏ 398 . 
عبد الله الراشد : المنشات المعمارية الرسولية فى اليمن ‏ رسالة ماجستير ‏ غير منشورة - 
كلية الادان قسم التاريخ ‏ جامعة الملك سعود بالرياض 115م). 
املل حامد المصرى : مدارس مدينة تعز باليمن فى عصر بنى رسول ‏ ص ص 7٠١ . ١7‏ 
ك١‏ 2 كلاذ 2 30١5١‏ اللا رلإه!_9ؤأ رويرم_ ورم 


2 58260 


ومنها المساحد الملحققة يكل من ملدرسة أبو الموارس فى معرة التعماث 
هذهه/ 1118م » والمدرسة السلطانية ١ه‏ / 177 م ء والمدرسة 
الشرفية ٠‏ 14 ه/ 1147م والمدرسة الكاملية وتؤرخ بالنصف الاول من القرن 
/اه/ 11م يحلب (1). 
ومن أمئلتهانذكر كل من : مشهد خضرة الشريفة بالقرافة الكبرى جنوب 
القاهرة (١1+*هه/!١١1م)‏ والمشهد بأسوان 455 054٠م‏ ه/١١١١‏ 
"2.٠‏ شكل ٠١‏ ). 
النمؤذح الثادى : 

وفيه يتقدم الواجهة رواق خخارجى ( سقيفة مغطاه فى الغالب بالقباب أو 
الأقبية أو الاثنين معا ‏ وفى أحيان قليلة يغطى هذا الرواق بسقف مسطح كما هو 
الحال فى مشهد السيدة رقية بالقاهرة /؟ هده/؟71١1م‏ 20 .( شكل )1١‏ . 

ومن الملاحظ أنه يغطى كل من الايوانيين الجانبيين يهذا المشهد سقف 
مسطح مثل مشهد خضرة الشريفة , أما المشهد. بأسوان فيغطى كل من هذين 

كذلك جد الإشارة إلى أنه يغلب على تصميم مشهد السيده رقيه الاجاه 
العرضى ؛ أى الموازى لجدار القبله » وهو الأمر الذى يمكن أن نلاحظه فى 


)١(‏ عادل مجم عبو : المدرسة فى العمارة الأيوبية فى سوريا ‏ ( مجلة الحوليات الأثرية العربية 
السورية ‏ مج 54 اجا د؟ء ةلاكام) ص ص 85 ١7م‏ كلل 56825١١‏ ,2 

1 ( أشكان + ع5 .2)٠‏ 
(1,)0 . 7701 مأملايء 01 عتناعع)لاععة ستاد نات 1 ( )شاع ) لمانا 01 
. 225 - 223 .مم. 1952 .1نمل:ه 
(6) موسوعة أسس التصميم المعمارى والتخطيط الحضرى فى العصور الإسلامية الختلفة 


بالعاصمة القاهرة ‏ منظمة العواصم والمدن الإسلامية  ١550‏ م ص ص ١ه‏ 84 . 


- ١51 - 


بعض تصميمات العمائر الدينية الأخخرى الباقية فى مصر*والتى تنتمى إلى أنماط 
أخرى من التخطيط وهو الأمر الذى سنفرد له دراسة مستقلة لاحقة بمشيئة الله 
تعالى . 

ومن بين الأمثلة الأخرى نذكر كل من : الجامع المجاهدى فى الموصل 
١لاه‏ الاده 21١ 1148٠ 1١9/8‏ ( شكل 17 )؛ والجامع العتيق أو 
1ه/هأام غ2 شكل 0 وجامع الخاتونية فى مفعغعئيسلة 
17ه0 20145 شكل 154) ؛ وجامع مصطفى بك فى سيروز 
0115/6 . (شكل )1٠‏ 

وبعض الجوامع فى ديار بكر ومنها جامع نبى 571ه/1255195م وجامع 
الصفا 514ه/١1517م‏ وجامع أق أورفا وغير ذلك *2. ( اشكال 218-51 . 

ومنها جامع محرمه سلطان بإستانبول ٠51ه/230015517‏ (شكل 15). 


)000 سعيد أنّديوه جى : الجامع المجاهدى فى الموصل ‏ مجلة سومر ‏ مج 1١١‏ جه 5 العراق 

هم) ص تباط _ “/أكرؤ ., 1 

بجأة يونس التوتوججى : جامع المجماهدى فى الموصل ‏ مجلة سومر مج ١/‏ ب حجداا - 

العراق ١‏ م ص ص 157 5155 . 

86 - 85 مم مأك .م0 مطنقعتاانا 

(؟). كتقطلةط 16 01 ع1نماع 651116 0101:0302 عغطا ذه 5010165 ,(.830) اعدا 

. 649 - 644 .مم . 1990 ,17814101011 

(9). 102111011011م 011011 01 21510177 لذ ,(.0)) ا مال700) 

101/11001111987 . .مم‎ 158 - 156 . ٠ 

00 . فشك - 437 .مم ,اله .00 ,. اعتكا 

2١‏ 9 - 50,263 - 43 .مم .لكلف 8 1م 1011[ .م502 
(. 1230016اتنقا5 01 06 1105011665 5وعاآ ,(.ذ) اعسطة0) 

ّْ . 388 - 387 .مم .(1926 3115م ,7 عطزم) 13كلا5) 

11ت .1 ,ملالا لفت 151118101 ,(.02)1 

. 117 -116 ,50 - 49 مم ,1962 , ذخ[ فا ا ألم 

. 43 - 40 مم .1977 ,آنا 8 ال شاذ] ,كلظ 1/1111 11501016 (.ذ) 1181116 

254 - 249 <22 01-1 02 ر 0001/1 


- ١21 


ومن البلاد العربية التى انتشر فيها هذا التخطيط العراق » وما تزال مدينة يغداد 
تختفظ يبعض, الأمثلة ومنها جامع المرادية51/4- 5/7ه/1814-1657م 
وجامع الاحمدية ٠‏ ١'اها/هثةلا1ام‏ وجامع الحيدر خحانه 5ه/5 1121417 
(أشكال ١لا‏ /ا ). 
النموذخ الثالت : 


وفيه يتقدم المسجد الحرم بدلا من السقيفة فى النموذج السابق وهو عبارة 
عن صحن أوسط مكشوف تخيط به أربعة أروقة بواقع رواق يكل جانب ويتوسط 
هذا الصحن غالبا الفسقية أو الشاذروان . 


ويعلك جامع جوزليج حسن بك فى حاير أبولو 8 ٠ه‏ / 5م أقدم 
نموذج باق لظهور الحرم فى العمارة العقمانية 7 . ( شكل 54/ ). 

ويليه جامع أوج شرفلى بأدرنه 441١‏ - ١461ه//4177١1-‏ 447١م‏ الذى 
يعد من أبدع وأروع النماذج الباقية لهذا النمط المتطور من جهه كما يعد تقطة 
حول : حطيرة الشأن فى تطور العمارة العثمانية بصقة عامة ب جهه انية9؟) 


(شكل ه37 ) . 


75 أسامة ناصر النقشيندى : جامع الحيدر خانة عمارته وموضعه  مجلة سومر  مج‎ )١( 
. 5517 5486 العراق 2151/7) ص‎ 5١ج‎ 
عيسى سلمان ( وأخخرون ) : العمارات العربية الإسلامية فى العراق  جا بغداد‎ 
15م ص ص 522 ع 0 يها" _ ©5"56 ع‎ 
- إعتماد«القصيرى : مساجد يغداد فى العهد العثمانى  رسالة د كتوراه - غير منشوره‎ 
. كلية الآثار جامعة القاهرة 1م ص ص لم ه45" ,5غ" 2 514؟ه اكه‎ 
.مم مأك .00 ..تقتقعنما لا‎ - 69, 72 - 78 . 
.08.الشخالاك؟‎ 011, 28. 182- 183. ٠. 78417 (؟)على المليجى : الطراز العثمانى ص‎ 
. 1815 ١47 أصلان آبا : المرجع السابق  ص‎ )9( 
21 8ط ,1970 بافمطفضاللة 11111411151 110101 ,.(5.1) اللك‎ 180- 
122 
1الضلذا ,(.8) للفذلانا‎ 416011811511081. 101120731. 7177 
1١011 1973, 2. 24 . 
,.المانا]‎ 02. ©11, 22.177-18[ 


١128 


هل!| تعد النماذج الباقية التى ا وفق هلا النموذج قليلة فى العمارة 
بشكطاش باستانبول 7ه/دههام وتخطيط بيت الصلاه متأثر إلى حد كبير 
بمثيله فى جامع أوج شرفلى بأدرنه (29 .(شكل 75) . 

ومنها جامع زال محمود باشا باستانبول /©5ه/ ١‏ 8 5١م.‏ وجامع الوالدة 
العتيق فى اسكدار ١951ه/‏ 1687م وجامع الوالدة الجديد فى اسكدار أيضا 
الت لف ال ( أشكال/ال/ا ‏ 8/ ). 

أما جامع مسيح باشا باستانبول 535917ه/16/85١م‏ فينتمى إلى هذا النمط 
أيضا: ,الا أند.يغطن كل من الرواقين الجانبيين أقبية متقاطعة بواقع ثلاثة أقبية يكل 
رواق 71 

هذا وتعد النماذج الباقية لهذا النمط المتطور فى البلاد العربية قليلة ههى 
الأخرى بل ونادرة ومنها كل من : المدرسة الكمالية /1 85 ١٠51ه/ 1١5١١‏ 
7ه( والمدرسة الإسكندرية ( أو السكندرية ) قبل 9147ه/675٠١‏ 


( 
بزييد!؟) (شكل ”قم ) . 


. 5١١ 7٠١ أصلان ابا : المرجع السايق ب ص‎ )١( 
02, 202.011. 1100111. 22.11 - 21 
01115 011 )34.0. 1111115131 كان 1 01111)ل1م رالظم 1كلى‎ 
,18خ 11م‎ 1958, 22.161 - 163 
0 .811181م‎ 02. 011. 22. 387-388 )9( 
02, 02. 011, 1211-1, 250 . 110111, 2215.08-69 
01175 ,للف‎ 08, ©11' 163 060010177111, 08. 011, 28. 2577-9. 
950215101, 111 11111.6115110111/, 22, 203 - ٠ 
مط فاق .51م‎ 02, 011, 22 242-234,290, 369- 0 
5021817, 02. 011, ف 110 ,212 * 210 ط2‎ 
,ذااف. 51م‎ 02. 011 07 
. 584 , 377١0ص القاضى الاكوع : المرجع السابق‎ )5( 
. ٠١1 محمد سيف النصر : المرجع السابق ب ص‎ 
. ٠١ مصطفى شيحه : المرجم السايق ب ص55‎ 
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وكل من : جامع الدرويشية 7ه/17/4ه1ام 4 وجامع السئانية 06 
8ه 12/1 1540م بدمشق '١؟.‏ ( شكلا 1'173) . 
المرحلة الثانية : 
وهى تعد أكثر تقدما وتطوراً من المرحلة السابقة » حيث لم يقتصر التطور 
التطور فشمل أيضا » علاوة على ذلك » توسيع هذه المساحة من ناحية جدار 
القبلة (الناحية الجنوبية )عن طريق إضافة إيوان بارز مغطى غالبا بقبة أونصف قبة 
وأحيانا بقبو . 
وبهذه الإضافة الجديدة صار تخطيط المسجد على هيئة حرف1 . 
أماسيا ١51/ه/11487م‏ 2 ؛ وجامع أحمد بك أورنوس فى يائيس فردار 
(غرب سالونيك باليونان 13516 ه/ ٠155م‏ 7"؟.( شكل 75-178 ). 
وجامع عتيق على باشا فى استانبول ؟١٠3ه/‏ 495١م‏ 2“47.( شكل 
/1) وجامع المرادية فى مغنيسة 451١‏ 9494ه/1/ه١‏ 86هام 00 . 


د(شكل 78). 


6 إنظر ص 1١١8-٠‏ من هذا الكتاب . 
-2آ1011-  1001-013‏ 1غ1 --401010 الللا2 م0 
.5 -22.172 011 .02 ,لالم ]1لا 1 40 - 22.335 ,11/1 


٠ 2‏ 329 - 22.317 ,011 .08 ,اطلكا 
45 3 - 189 .22 ,011 .02 ,الف خاناكا 
)6( 22.317-1 ,011 .02 , 00001011111 


. 300 - 22.229 ,011 .0192 ,خط امم 
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ويمكن أن نضيف إلى هذه المرحلة أيضا بضعة نمَاذْجٍ أخرى ولكنها لا 
تأخذ هيكة حرف "1 كما هو الحال فى النماذج السابقة ومن أبرز الامئلة الدالة 
على ذلك جامع محرمة سلطان فى اسكدار 356©8ه/155/8م )١(‏ . 
(شكل9؟) وهو عبارة عن مساحة مربعة قسمت إلى ثلاثة أروقة أوسطلها أوسعها 
وأهمها وهو مغطى بقبة رئيسية ضخمة تتقدمها جهة القبلة ( الجنوب ) نصف 
قبة أما الرواقين الجانبيين فيغطى كل رواق منهما قية على جانبى القبة الوسطى 
الرئيسية » فضلا عن قبتين صغيرتين بالركنين العلويين وذلك على جانبى نصف 
القبة بواقع قبة بكل جانب . 

هذا ويتققدم الواجهة الرئيسية ( الشمالية » لكل النماذج السابقة رواق 
خارجى ( أو سقيفة ») مغطى بالقباب الصغيرة . 
المرحلة الثالثة : 


على حد سواء ويمكن أن نميز بين نموذجين فى هذه المرحلة وهما : 

النموذج ل ول : 

ويلاحظ فيه أن المعمار قام بزيادة عمق المسجد من جهة القبلة ( الجنوب ) 
قبتات صغيرتان بواقع قبة بكل ركن » وبذلك أصبح يغطى كل من الرواقين 
الجانبيين ( الغربى والشرقى) ست قباب ( بدلا من أريع قياب فى النمط القديم) 
بواقع ثلاث قباب بكل رواق . ويعد جامع السلطان محمد الفاغ القديم ( قبل 


0010 أصلان أبا : ا مرجع السابىق عس ١5/‏ . 
| 384 - 383 ,اك .م0 ,[أع2طو) 
. 202 - 201 .مم باتك .زه ,ملاعل 


ه١‎ 


تجديده فى عام 144١ه‏ / الالاام ) لاآلى هلاره / 117١-1157‏ 
م ) أول جامع كبير صمم وفق هذا التخطيط بمدينة إستانبول'١؟؛‏ ويلاحظ أنه 
يتقدم الجزء المغطى فى هذا الجامع الحرم ( شكل 1١‏ ). 

171-17 4/ادام 7 ( شكلا 17-41). 


ومن الملاحظ أنه لايتقدم الجامع فى هذين النموذجين الحرم كما هو الحال 
فى جامع الفاح وانما إقتصر الآمر على مجرد رواق خارجى ( سقيفة ) مغطى 
بخمس قباب فى الجامع الأول وسبع قباب فى الجامع الثانى . شكلا 4١1(‏ 
5) ومن النماذج المتميزة التى صممت وفق هذا التخطيط جامع شرف الدين 
بقونية 41 ١٠١ه/210.1575؟.‏ ( شكل 17 ) إلا أنه يلاحظ أنه قد أضيف إلى 
هذا الجامع من جهة الشمال رواق داخلى غطى هو وكل من الرواقين الجانبيين 
( الغربى والشرقى ) بالاقبيه المتقاطعه وليس بالقباب كما هو الحال فى النماذج 
السابقه هذا من جهة ومن جهة ثانية يلاحظ وجود إيوان صغير مغطى بنصف قبة 
يرز عن جدار القبلة ( الجنوب ) ويتوسط صدر هذا الإيوان امحراب وهو ما 
لانجده فى النماذج السابقة ويتقدم واجهة هذا الجامع الشمالية رواق خارجى 
(سقيفة ) مغطى بسبع قباب كما هو الحال فى جامع السليمية بقونية أيضا . 
(شكلا 17-17 ) 


4)1١(‏ .121-123 .هم ,© .م0 ,6001021117 - 193 .م ,1ن .م0 ,الفخاناك] 
48 . 173 - 170 مم ,11ن) .م0) ,م502 
. 193 .م ,11ن) .م0) ,ولمفتداحكم 

. 121 - 117 .مم ,أن .م0 ,00012 

فرق . 193 .2 , ألكء . مره ,للف اناا 
342 - 341 .مم 1ن .م0) ,همةمد[51م 
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المموذج الثانى : 

ويلاحظ فيه أن المعمار لم يقتصر على زيادة عمق المسجد من جهة القبلة 
(الجنوب ) فحسب وإنما قام أيضا بزيادته من الجهة المقابلة ( الشمال » وذلك 
بإضافة نصف قية ثانية تتقدم القبة الوسطى الموكزية من هذه الجهة ( الشمال ) 
وعلى جانبيها قبتان صغيرتان بواقع قبة بكل ركن » وبذلك أصبح يغطى كل 
من الرواقين الجانبيين ثمان قباب ( بدلا من ست فى النموذج السابق ) بواقم 
أربع قباب بكل رواق . 

ويعد جامع السلطان بايزيد ١‏ 5ه / 6١15م‏ أول جامع كبير صمم وفق 
هذا التخطيط بمدينة إستائبول )١(‏ ( شكل 44) ومن أبدع وأروع نماذج هذا 
التتخطيط جامع السليمانية (السلطان سليمان القانونى) باستانبول /576-6561ه 
لاهدام 7 شكل 18). 


وفيه يلاحظ أن المعمار العظيم سنان قد عمد إلى ابتكار إسلوب جذاب غير 
مألوف فى تغطية الرواقين الجانبيين للجزء المغطى فبدلا من تغطيتهما بالقباب 
الصغيرة المتمائلة وهو ما قد يسبب فى إحداث نوع من الرتابه والملل كما هو 


)01 4 - 372 .هم ,22050100665 و16 ,اعتوطاوة 
174 - 168 .مم باك .مه بستجلوو6 
- 193 .مم بأك .مه ,منطعء؟ 
. 196 - 194 .رم راك ,مه ,ممعمدكر 
أصلان آبا : المرجع السابق ب ص 15١‏ - 197 . 
)050 - 374 .م بأك .مه باعترطون 
237 - 215 .مم باك .مه ,مأبجلمون 
205 - 203 ,مص بماك .مه ,متطععيا 
39-42 .مم بأك .مه ,علعجم 
30 - 29 .مص اك .مه بلووول 
175-177 .مم باك .مه ,وعده؟ 
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الحال فى جامع السلطان بايزيد ؛ قام المعمار سنان بتغطية كل رواق بخمسة 
قباب رتبها بالتبادل وذلك بواقع قبة كبيرة تليها قبة صغيرة وهكذا ١7‏ ويلاحظ أنه 
يتقدم الجزء المغطى فى هذا الجامع الحرم أيضا. 

ومن النماذج المتميزه التى صممت وفق هذا التخطيط جامع قليج على باشا 
باستانيول 5 ه/ ٠168م‏ 7 . ( شكل 45 ) إلا أنه يلاحظ أنه قد أضيف 
إلى هذا الجامع من جهة الشمال رواق داخلى غطى هو وكل من الرواقين 
الجانبيين ( الغربى والشرقى ) بالأقبية المتقاطعة وليس بالقباب كما هو الحال فى 
التماذج السابقة هذا من جهة ومن جهة ثانية يلاحظ وجود إيوان صغير مغطى 
بنصفن قبة ييرز عن جدار القبلة (الجتوب» ويتوسط صدر الإيوان امحراب وهو 
مالا مجده أيضا فى النماذج السابقة 


كذلك يتقدم واجهة هذا الجامع الشمالية رواق خارجى ( سقيفة» مغطى 
بخمس قباب صغيرة . 

وختاما يمكن القول بأنه إذا كانت كل المساجد والجوامع السابقة تكاد تتقق 
مع بعضها البعض فى التخطيط العام وفى المميزات الرئيسية لكل مرحلة » الا أتها 
تختلف مع بعضها من حيث التفاصيل والنسب والابعاد وبعض العناصر المعمارية 
والزخخرفية فلكل جامع منها شخصية مستقلة قائمة بذاتها . 


٠. 1٠١ » ١5// آصلان آبا : المرجع السابق  ص‎ )١( 
إف4 378 - 22.376 ,.014 .م0 ,اعفعطدون‎ 
02, .م0‎ ©, 22. 39 - 6[ 

. 205 .© ,01 .م0 ,لع26م50ت 
208 - 294 .22 ,01 .م0 ,ومقصةاوم 
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النمط الثالث : 
ويمثلة تخطيط مسجد خزار قرب بخارى وهو مبنى بالطوب اللبن والطوب 
الأجر ويؤرخ بالقرن © ه/١1١ء'5؟.‏ ( شكلا /41-/417م) . 
ويتكون تخطيط هذا المسجد من مساحة مربعة يتوسط صدرها ( الضلع 
الجنوبى منها ) المحراب وتخوى هذه المساحة فى وسطها أربع دعامات مستديرة 
قصيرة تنطلق من فوقها العقود ويبلغ عددها إثنا عشر عقداً بواقع ستة عقود تسير 
موازية لجدار القبلة » ومثلها تسير عمودية على ذلك الجدار وهو الأمر الذى نتج 
عنه وجود تسع مساحات صغيرة منها خمس مساحات مربعة واربع مساحات 
مستطيلة » وقد غطيت المساحات المربعة بالقباب بواقع قبة وسطى مركزية قطرها 
0" م وأربع قباب صغيرة : فى الأركان بواقع قبة بكل ركن .قطرها 5٠‏ ر"ام أما 
المساحات الأربع المستطيلة فتحيط بالقبة المركزية من جهاتها الأربع وقد ليت 
كلها بالأقبية ( شكل 41 /47م ). 

ولهذا التخطيط أهمية كبرى فهو من جهة يمثل أقدم نموذج باق معروف 
حتى الآنء فى العمارة الإسلامية بصفة عامة , كما أنه يعد من جهة ثانية 
الأساس الذى تطور عنه التخطيط المركزى فى العمارة العقمانية وهو التخطيط 
الذى بلغ غايئه على يد المسمار العظيم سنات فى النتصف الثانى من القرن 
٠ه6015"'.‏ 

وهو ما سنوضحه فيما يلى : 
)١(‏ أصلان أبا : المرجع السايق ص ١١‏ . 

على المليجى : المرجع السابق ‏ ص 54 . 

2 راك .02 ,13330ط 11111 


14 .7 ,عتتااععالطعقة لله أكة امطسسة 01 مانام 156 ,ررعجه5 
() أصلان أبا : المرجع السابق ‏ ص ١95 1١١‏ . 
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والحق أنه لا تقابلنانماذج معروفة باقية حتى الأن صممت وفق هذا 
التخطيط ترجع إلى الفترة الواقعةفيما بين القرنين © 9ه/١١-ه٠١‏ 0 ٠‏ وفى 
ضِوء ذلك يمكن القول بأن تخطيط جامع السلطان محمد جلبى فى ديموتيتًا 
باليونات 5 مه/١1175ام‏ يعد إحياء لتتخطيط مسجد خزار من جهة كما أنه 
يعد من جهة ثانية خخطوه هامة نحو تطوير التخطيط المركزى"'!' . 

ويتكون تخطيط هذا الجامع من مساحة مربعة يتوسطها صدرها المحراب , 
وتخوى هذه المساحة فى وسطها أربع دعامات مثمئة تنطلق من فوقها العقود ويبلغ 
عددها إثنا عشر عقدا بواقع ستة عقود تسير موازية لجدار القبلة ومثلها عمودية 
على ذلك الجدار وهو الأمر الذى نتج عنه وجود تسع مساحات الوسطى متها ؛ 
وهى المحصورة فيما بين الدعامات الاربع , مربعة وقد غطيت بقبةمرتفعة قطرها 
ام . 

أما المساحات الثمانية الأخرى فمستطيله وقد غطيت المساحات الاربع أمحيطة 
بالقبة الوسطى المركزية بأقبية برميلية» بينما غطت المساحات الاريع التى بالأركان 
بأقبية متقاطعة » ويتقدم هذا الجامع رواق خارجى ( سقيفه ) مغطى بثلاث قباب 
متمائلة ( شكل 18 ) ويمثل جامع الفائخية الصغير فى أثينا 5 5/ه//44 ١م‏ 
أول تطور لتخطيط جامع السلطان محمد جلبى فى ديموتيقا حيث اكتملت فيه 
عناصر التخطيط المركزى التقليدى وهى القبة الوسطى المركزية التى مخيط يها 
أربعة أنصاف قباب فضلا عن أربع قباب صغيرة فى الاركان("؟ . (شكل 15) . 


ويتقدم هذا الجامع رواق خخارجى ( سقيفة ) أيضا مغطى بخمس قياب 
صغيرة متمائلة »إلا أنه لايرجع إلى تاريخ الإنشاء وإنما أضيف فى تاريخ لاحق . 


. ١7,4 ١91/8 أصلان أبا : المرجم السابق  ص‎ )١( 
0 5 7575 على المليجى : ال مرجع السابق  عن‎ 

. 196 .2 ,1ن .م0 ,مدعديا1 
060 . 103 .م .1ن .م0 ,تممسجزاومة 
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ومن النماذج التى صممتوفق هذا التخطيط أيضا كل من الجامع الكبير فى 
البستان جنوب الاناضول الذى بؤرخ بأواخر القرن 85ه/6١موأوائل‏ القرن 
٠ه/5١1'!'.(‏ شكل 260 

ويتقدم هذا الجامع رواق خخارجى ( سقيفة ) مغطى بثلاثة أقبية متقاطعة 
وجامع فاح باشا بديار بكر 9:717-/35117ه/515١1 .206167١‏ 


ويلاحظ أن هذا الجامع الأخير يحتوى من الجهة الشمالية على حجرتين 
جانبيتين بارزتين يغطى كل حجرة منهما قبة وهو ما لا مجده فى النماذج 
السابقة ‏ ويتقدم هذا الجامع أيضا رواق خارجى ( سقيفة » مغطى بسبع قباب 
صغيرة متمائلة ا شكل ١0)وبلغ‏ هذا التخطيط غايته على يد المعمارى العظيم 
سنان وذلك فى جامع شاهزاده باستانيول 86١‏ 5868ه/544١1548-1م‏ 
(شكل ؟07). 

الذى يعد أول جامع كبير صمم وفق هذا التخطيط من جهة » كما أنه يعد 
من جهة ثانية الدموذج المثالى للتخطيط المركزى ”'"؛ وقد ظل إماما نسج على 
منواله فى الفترات اللاحقة ومن بين الأمثلة الدالة على ذلك كل من : جامع 
السلطان أحمد الأول 14١١-/77١1ه/505١1-‏ 1717م وجامع الوالدة 


. ١54 آصلان آبا : المرجع السابق  ص‎ )١( 
,تلتكلة8 10131 رلرع02 ىت‎ 22. 260 - 3. 
. ١14 ١9537 (؟) أصلان ابا : المرجع السابق  ص‎ 
,.1لن) .م0 ,لرع502‎ 22.65 - 69 . 
.م0) ,0ه 1ناكا‎ )1]., 196 . 
. 5١557 52 فوع أصلان أب : امرجم السابيق  ص‎ 
.م0 ,أعلمعطو0)‎ 0.0 378 - 379 . 
.م0 ,لقكدنا‎ 1. 2.30 
000015, .م0‎ )011.. 2. 206 - 211 
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الجديد ( ينى جامع ) 1١١171‏ 117/4ه/17717-1114م وجامع السلطان 

محمد الفا بعد مجديده وذلك فى عام 11/2ه/١1717م‏ بمديئة استانبول 

(؟. ( اشكال ١ه‏ هه) وكل من جامع سيد فق مححخرز بتونس كثر٠ه‏ / 

00 وجامع محمد على بالقاهرة 45؟١ ‏ 56١1ه‏ / 1870 - 
() 0 ء 

ام ( شكل 5ه ). 


هذا ولايعنى انتشار هذا النموذج المثالى للتخطيط المركزى ؛ اعتفاء النماذج 
الاخرى التى صممت وفق هذا التخطيط بصورته الأولى » ومن بين الأمثلة 
لدالة على ذلك كل من جامع لاله مسصطفى باشا فى أرضروم 517٠١‏ 
الاذه/ ١657‏ 519هام ”2 . 


وهو عيارة عن قبة وسطلى مر كزية حيط بها أربعة أقبية وأربع قباب فى 
الاركان فضلا عن الرواق الخارجى ( السقيفة ) المغطى بخمس قباب صغيرة 
متمائلة ( شكل/اه) . 


وجامع نصوح باشا بديار بكر 1١١١©‏ ١7١1ه/505١1-‏ ١151م‏ 60). 


وهو عبارة عن قبة وسطى مركزية مخيط بها أربعة أقبية متقاطعة فضلا عن 
أربعة أقبية متقاطعة أيضا فى الأركان الأربعة ؛ ويلاحظ أنه لا يتقدم هذا الجامع 


. 75١7١ 7١5  7٠١/ أصلان أبا : المرجع السابق  ص ص‎ )١( 

23 - 380 .0م ,كك ,م© ,آع3311) 
. 349 - 342 .مم ,أله .م0 ,30009122) 
. 209 - 208 .28 رأتكء .00 .لتكلا 3 
0 106 .101151011035 ألذث ,0 [عناتنة]8ل ,(.0)) 3/1315315 
.49 ع1 ,854 - 553 .مم ,1937 ,قلتة”آ1 

(6) محمد حمزة الحداد : العمارة الإسلامية فى مصر ص 7١ 1١8‏ . 
010 . 178,181 .2 ,ل1لتأة 1 تقططتلل/ا! ان 1 ,مع02 5ت 
)6( . 104 - 103 .مم ,تاعلد:101(/:3آ ,02:611 5ت 


رأ 


رواق خارجى ( سقيفة ) وإنما اضيفت إليه من الجهة الشرقية مساحة كبيرة 
يتوسبط صدرها ا محراب وتحختوى هذه المساحه على يائكة موازية لجدار القبلة 
تتكون من أربعة عقودء وعلى يسار المحراب توجد المثذنه أما المدخل فيوجد فى 
الضلع الشرقى . ( شكل /08). 

هذا ولم يقتصر هذا التخطيط على الجوامع فحسب بل صممت على 
أساسه يعض العسمائر المدنية ومنها مكتبة راغب باشا باستانبول 
7 ه20171. 


وهى عبارة عن قبه وسطى مر كزية حيط بها أربعة أقبية فضلا عن أربع قياب 
فى الاركان » ويتقدم الواجهة رواق خارجى ( سقيفة) مغطى بقبتين جانبيتين 
يتوسطها قبو . ( شكل 05) . 

وختاما يمكن القول بأنه إذا كانت النماذج السابقة تكاد تتفق مع بعضها 
البعض فى التخطيط العام وفى المميزات الرئيسية» إلا أنها تختلف عن بعضها من 
حيث التفاصيل والنسب والأبعاد وبعض العناصر المعماريةوالزحرفية فلكل قموذج 
منها شخصية مستقلةقائمة بذاتها . 


وبعد فإنه ينضح ما تقدم عرضه مدى أهمية تخطيطات المساجد المبكرةالباقية 
فى أسيا الوسطى التى تناولناها بالبحث والدراسه والتحليل » فققد ثبت أنها تمثل 
أقدم نماذج باقية معروفة حتى الان . من جهة كما أنها تعد من جهة ثانية 
الاساس الذى تطورت عنه العديد من التخطيطات فى العمارة الرسلامية عامة 
والعشمانية خاصة ؛ فإنه على الرغم من أن هذه التخطيطات وبخاصه التمطين 
الأول والثانى » قد ذاعت واتنتشرت فى الأقطار العربية والإسلامية امختلفة » إلا 


)01 .6 .م بالك ,م0 ,أ لال00) 
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أنه لم يقدر لها أن تتطور تطوراً كبيراً وتصل إلى درجة الكمال والنضج إلا على يد 
المعماريين العثمانيين عامة والمعمار العظيم سنان ومن نهج نهجه خاصة . 

وبرجع الفضل إلى المعمار سنان في أنه تعهد هذه الانماط التخطيطية 
الموروثه بالإضافة والابتكار والتطور حتى بلغ بها الغاية وحمّق لها الكمال وهو 
الأمر الذى رفعه إلى مصاف عباقرة المعماريين فى العالم » فمن بين النماذج التى 
قمنا بدراستها وقام المعمار سناث بتشيدها كل من محرمةسلطان باستاتبول 
واسكدار ورستم باشا وسنان باشا وقليج على باشا وزال محمود باشا والمرادية فى 
مغئيسة وتترتحان بكوزلوه بالقرم والسليمانية باستانبول وهى تعد استمراراً لنموذج 
مسجد طلختان بابا من جهة وتطورا له من جهة ثانية أما جامع شاهزاده باستاتبول 
فيمثل الغاية التى وصل إليها تخطيط مسجد خزار من جهة كما أنه يعد من 
جهآثانية النموذج المثالى للتخطيط الم ركزى والذى صار اماما نسج على منواله فى 
الفترات اللاحقة سواء فى تركيا نفسها أو فى بعض البلاد العربية كما سبق أن 
بينا فى متن البحث . 


وحتاما توصى هذه الدراسة بضرورة الاهتمام بصيانة وترميم التراث المعمارى 
الإسلامى فى أسيا الوسطى وتدبير الأموال اللازمة لذلك من جهة ودراسة هذا 
التراث دراسة علمية أصيلة ومنظمة من جهة ثانية حتى يمكن سد الثغرات وملء 
الفجوات التى تقابل الدارسين للعمارة الإسلامية. 

ومماله دلالته فى هذا الصدد أن إجراء الحفائر العلمية المنظمة فى المواقع 
الأثرية العديدة المنتشرة فى مدن أسيا الوسطى سوف يفسر بمشيئة الله تعالى عن 
نتائج عظيمة مبهرة فى مجال دراسة العمارة الإسلامية » والفنون الزخرفية على 
حد سواء كذلك يجب القيام بحركة ترجمة منظمة على نطاق واسع لكل 
ماكتب عن العمارة الإسلامية فى أسيا الوسطى باللغات الأجنبية ونخاصة الروسية 


١1٠ 


فضلا عن اللغات الشرقية لما لذلك من أهمية كبرى لا تخفى على الباحثين 
والدارسين للعمارة الإسلامية . 

وبعد فإذا كنت قد وفقت فيما فقدت إليه فلله الحمد وهو من وراء القصد 
خير معين وإن كنت قدقصرت فحسبى أن يكون هذا البحث نواه صالحة للمؤيد 
من الدراسات التحليلية حول العمارة الإسلامية عامة» والعمارة فى المشرق 
الإسلامى وأسيا الوسطى وأسيا الصغرى خاصة . 


الفصل الرابح 

النخطيط غير التقليدى للمساجد فى الاأندلس 
دراسة تحليلية مقارنة لاصوله 

وتطوره فى العمارة الإسلامية 


نشر هذا البحث فى مجلة دراسات آثارية إسلامية التى يصدرها المجلس الأعلى 
للآثار ‏ المجلد الخامس .. القاهرة 1550م وكان هذا البحث قد ألقى فى تدرة الأندلس: 
الدرس والتاريخ التى عقدت بمركز المؤتمرات بالشاطبى والتى نظمتها كلية الآداب ‏ 
جامعة الاسكندريه بالاشتراك مع رابطة الجامعات الإسلامية فى الفترة ١5 ١7‏ إبريل 
114 ., 


١175 


مقد م4 
إزدهرت العمارة الإسلامية فى الاندلس إزدهاراً كبيرا سواء من حيث 
مفردات هذا التخطيط المتعدده فضلا عن العناصر المعماريه والزخرفيه التى بلغت 
شأواً بعيدا فى الدقه والاتقان فضلا عن قيمتها الفنيه والجماليه التى لا تخطعها العين . 
هذا ويعد الطراز الاندلسى أحد الطرز الفرعيه أو امحايه التى إنبئقت عن 
الطراز الإسلامى العام ؛ وقد نشأ هذا الطراز على أرض الاندلس ( شكل ٠١8‏ ) 
وتطور بها وتميز بسمات خاصه وشخصيه مستقله ولكن دون أن يفقد صلته 
بالطراز الإسلامى العام الذى هو فرع منه أو بغيره من الطرز الأخبرى المعاصره ل 
فى الشرق والغرب والتى أثرت فيه أو أثر هو فيها وبخاصه الطراز المغربى . 
ويمكن القول بأن بذور هذا الطراز قد غرست: منذ بداية عصر الدولة 
الاموية ١5 1١748‏ ه/ 76 1148م ء ثم لم تلبث أن نمت وترعرعت 
ابان عصر الخلافة الاموية بقرطبة 1١57‏ 1717 هال/ 957‏ ١٠١/١٠م'‏ 
وتفتحت براعمها فى عصر ملوك الطوائف 477 1/84ه/0*١٠١-‏ 
.5١‏ آم : وأثمرت فى عصر دولتى المرابطين والموحدين هل "١!‏ ه / 
١٠-117950مءأمافى‏ عصردولة بنى الأحمر فى غرناطة 15" 
ه118١-‏ 1447م فقد استكمل هذا الطراز نضارته ونضوجه وأصبح 
طراز زخرفيا بحتا وقصر الحمراء الأشهر خير شاهد على ذلك (2 , 
)١(‏ عن هذأ القصر وأهميته انظر على سبيل المثال كل من : 
2ط 01 15نهاء0 320 وملغاعة5 ,1025ا18129 قمد1ظ (.0) دعمه) 
1848 - 1842 ,1.0200 ,5[ه7 2 ,2طسسط1ام 
. 1982 بملتقمك بعكتلةتمععاء لا 12 متقطلذ 2.آ 
السيد عبد العزيز سالم : المساجد والققصور بالاندلس ( سلسلة إقرأ ‏ العدد ١6١‏ دار المعارف 


بمصر /156م  )‏ ص ص ١55 1١٠‏ . 
فى تاريخ وحضارة الاسلام فى الاندلس ٠؛‏ الاسكتدرية 1546 م ا ص 7١8 5١4‏ . - 


 اآ١اأغ‎ 


هذا وقد حرص علماونا المتخصصوت من المصريين والعسرب والأسبان 
والفرنسيين وغيرهم من الأوربيين على دراسة نشأة هذا الطراز ومراحل تطوره 
الختلفة وتخليل أصوله وابراز سماته وخصائصه وأثره فى العمارة والفنوث الإسلامية 
والاوربية على حد سواء » وقدموا لنا فى هذا امجال أعمالا لها قيمتها وأصالتها 
العأ للك 


-< محمد عبد الله عنان : الأثار الاندلسية الباقية فى اسبانيا والبرتغال ‏ ط ؟ ‏ القاهرة 
مص ص 7١٠١ 1١84‏ . ظ 
محمد عبد العزيز مرزوق : قصر الحمراء ‏ المكتبة الثقافية العدد 5١‏ القاهرة 1551م. 
محمد توفيق يلبع : غرناطة وقصر الحمراء مققدمه فى تاريخ المدينة والاهمية المعمارية 
للقصر , امجلة التاريخية المصرية ‏ الجلد ١7‏ القاهرة 1915م ص ص 57 35 . 
)١(‏ نذكر من بين هذه الأعمال على سبيل المثال وليس الحصر علاوة على ما سيرد فى 
هوامش هذا الفصل ٠‏ كل من ؛ 
أحمد فكرى : العمارة فى الاندلس ( مجلة الكاتب المصرى ‏ امجلد " _ العدد ه , 
فبراير 1545م ) ص ص ١١1-٠١5‏ . 
بلباس ( ليوبولد توريس ) : الأبنية الاسبانيه الإسلاعيه . ترجمة عليه العثانى ‏ مجلة المعهد 
المصرى للدراسات الإسلامية ‏ السئة الأولى ‏ العدد الأول مدريد 1464م) ص ص 
لآة ‏ ل/؟١‏ . 
السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين واثارهم فى الاندلس ‏ بيروت ١111م‏ ص ص 
ه/؟ _ 4١7‏ . 
العمارة الإسلامية فى الاندلس وتطورها ‏ (عالم الفكر المجلد الثامن .. العدد الأول ابريل 
مأيو يونيه /ا1517م) ص ص 85 - ١74‏ . 
عبد العزيز الدولاتلى : مسجد قرطبه وقصر الحسراء . 
مورينو ( مانويل جوميث ) : الفن الإسلامى فى اسبانيا ‏ ترجمة لطفى عبد البديع ' 
السيد عبد العزيز سالم - مراجعة جمال محرز ‏ القاهرة 161 م. 
لامبير ( ايلى ) : تطور العمارة الإسلامية فى أسبانيا والبرتغال وشمال افريقيا ‏ ترجمة 
عزيه جليات عطاالله - بيروت 15/6م. 
0 16لماع1116ع33 ع[ : لقنن اتاون84 أمخ'ل أعسضح314 .(0) ونوعنخ 14 
6 ,2315 .7015 2 رعقعقم15 ,2030 ,عتععلهة ,عتقتمب1 
حرع 8402220 ا له1للةن) قتناعع) أندوتخ ,(.6) واأروعة© " دو[انسنعة©6 


د 516 - 


وقد حظيت العمارة الدينية فى الاندلس بنصيب وافر من هذه الأبحاث 
وتلك الدراسات غير أنه يلاحظ أن غالبيتها » قد ركزت بصفة خخاصة على دراسة 
التخطيط التقليدى للمساجد والجوامع ( التخطيط ذو الاروقه حول صحن أوسط 
مكشوف ) الذى يمثل جامع قرطبة الأشهر انموذجه الرئيسى الذى صار بحق 
اماما نسج على منواله سواء فى الاندلس أو فى المغرب (١؟‏ مع الاخئلاف فى 
بعض التفاصيل والعناصر والنسب والملحقات ( شكلا 4 ٠١‏ ). 

ولذلك وقع اخختيارى على دراسة بعض المساجد الأندلسية الأخرى التى 
صممت وفق نظام تخطيطى أخخر يغاير النظام التخطيطى التقليدى المعروف 
والشائع فى العمارة الإسلامية بصفة عامه سواء بصورته الغربيه التى يمثلها جامع 
قرطبه أو بصورته الشرقيه التى يمثلها جامع الرسول صلى الله عليه وسلم ”)2 
(شكل 4 ). 


05 13ناأع6 ا لنالتطة ع0 .وماعع1م0ء 

تلق 011851265 وع0 تابن انا - 20م1115 أهةنا.(.8) عقورية 1 

2 ,روقة2 .م5160 ,ه2111 

أء عمعتمقظط ده باملدلمم عم15 ع0 5عنان5405 5ع[ (.:18) ازع طتتتح 1 

49 .2 .م125 .ان .أولا ,5نالهلههف - له ,2010 تدل عسوتتم هر 

2. 23 _ 289(. 

[70 ,لمقصناكت/!ا عوناعلع 1لع]1 "تتاععءاتطععطم نآ كناد تقوك (.1) متكلهى) 

1979 ,عاعة1و لقتل ,مسقمؤتاط )رم ,4 

ص وعتسةاة1 تدع أتموعة ,(ذ) عتمملء8 ]8 ,(34) لمقعسسوعم 

02 ,5لها]1 ,وا نلدل0حم 

ما1937١ السيد عبد العزيز سالم : قرطبة حاضرة الخلافة فى الاندلس  ج١  بيروت‎ )١( 
. 58 5١ ص ذه - 377 » العمارة الإسلامية فى الأندلس  ص‎ 

(؟) يمثل جامع الرسول صلى الله عليه وسلم الانموذج الرئيسى للتمخطيط التقليدى الشائع 

فى تصميم المساجد والجوامع الإسلامية فى المشرق والمغرب على السواء وجوهر هذا - 

التخطيط هو الصحن الاوسط المكشوف والاروقة المحيطة به وأهمها رواق القبلة (المقدم) 


١١1 


وتستطيع 4 فى ضوع الأدلة الأثرية المتوفرة حتى الأن » أن نحصر تخطيط 
هذه المساجد فى نمطين من أنماط التخطيط غير التقليدى فى العمارة الإسلامية 
بصمة عامة وهماأ : 


الدنمط الأول : التخطيط ذو الاروقه دون الصحن الأوسط المكشوف . 

النمط الثانى : التخطيط على هيكة مربع تعلوه قبة ( المسجد القبه » . 

ونستعرض فيما يلى الخصائص الرئيسية والمميزات العامة لتخطيط كل نمط 
منهما على -حده . 


الذى كانت تقتصر عليه غالبية المساجد المبكره ثم أضيفت إليه » فى أغلب الاحياك , 

ثلاثة أروقة أخرى هى رواق المؤخر ‏ جاه رواق القبله ‏ ورواقين جانبين ( الجنبتان ), 

ويلاحظ أن الاروقة فى شرق العالم الإسلامى وبلاد الشام والعراق والجزيرة العربيه ومصر 

تكاد تتفق فيما بينها » مع بعض الاستثناءات القليله » من -ححيث أن عقود الاروقه تسير 

موازيه لجدار القبله وأحيانا يقطع صفوف اليائكات الموازيه رواق أوسط عمودى على جدار 

القبله وهذه هى الصوره المشرقيه للتخطيط التقليدى . 

أما الاروقه فى غرب العالم الإسلامى فهى الأخرى تكاد تعفق فيما بينها » مع بعض 

الاستشاءات القليله » من لحيث أن عقود الاروقه تتججه عموديه على جدار القبله » فضلا 

عن اتساع الرواق الأوسط وزيادة ارتفاعه وغرس الصحون بالاشجار الختلفة والقباب وهذه 

هى الصوره المغربيه للتخطيط التقليدى التى تتجلى بحق فى جامع قرطبه الذى اتخدذ 

نموذجا رئيسيا للجوامع فى المغرب والاندلس . 

ولمزيد من التفاصيل انظر: 

أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها ‏ المدخل ‏ الاسكندرية 1971م ص .١1586‏ 

فريك شافعى : العمارة العربية 7 مصر الإسلامية ‏ اجلد الأول - القأهرة 1م ص 

/ا"ا؟ _ 546 .., 

السيد عبد العزيز سالم : العماره الإسلاميه فى الاندلس ‏ ص 54١‏ 58 .., 

حسن الباشا : مدخخل إلى الآثار الإسلامية ‏ ط ١‏ القاهرة 151/4م ص ١77-١٠١١‏ 2 

.١78 1 

289 - 2/3 .مم ,اك .م0 بامعطدرة. 1 

() يتضح من خلال ما ورد فى المصادر التاريخية الختلفة » ولا سيما كتب المؤرخين 


 ا١1ا/‎ 


أولآ : النمط الأول : التخطيط ذو الاروقة دون الصحن الأوسط 
المكشوف : 

يمثل هذا التمط النظام التخطيطى الثانى الذى صممت على أساسه 
المساجد والجوامع فى العمارة الإسلامية وترجع أقدم أمثلته الباقيه فى ضوء الآدله 
الآثرية المتوفرة حتى الآن إلى أواخر العصر الأموى كما سنشير فيما بعد ثم لم 
يليث أن أنحذ فى الانتشار والتطور فى غالبية الأقطار العربية والإسلامية تماما مثل 
التخطيط التقليدى المعروف . 


هذا ولم يقتصر هذا التخطيط على المساجد والجوامع فحسب » بل 
صممت على أسامه المدارس وبعض العمائر المانيه (شكلا )١45 ١١5‏ 
والجنائزيه ( شكل 1١١7‏ ) كما سنشير فيمأ بعد . 

وبتكون هذا التخطيط فى جوهره من مساحة مستطيلة أو مربعة تقسم إلى 
اروقه ( بلاطات ) 3 بواسطة عدد من البائكات يختلف من مسجد لآخر »: 


)4 ينضح من نخلال ما ورد فى المصادر التاريخية الختلفة » ولا سيما كتب المؤرخين 
والرحاله؛ أنه لم يكن هناك ثمة فرق بين كل من لفظى ( الرواق والبلاطه ) كما هو 
شائع ومتداول فى المراجع العربية الحديثة » ويكاد ينحصر الخلاف الوحيد بين اللفظين فى 
أن الأول منهما ( وهو الرواق ) هو المصطلح السائد استعماله فى الشرق الإسلامى ومصر 
اما اللفظ الثانى ( وهو البلاطه ) فهو المصطلح السائد استعماله فى الغرب الإسلامى وقد 
ساعد الرحاله المغاربه فى نشر هذا المصطلح وذيوعه عند -حديئهم عن العمائر والآثار امتلفة 
التى شاعدوها فى الشرق . 
المقدسى : أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ‏ ليدن 1595م ص ص ١١7‏ - 154 » 
فم1ا 54 156 5١ا"!؛‏ 
البكرى : المغرب فى ذ كر افريقيه والمغرب ‏ طبعة دى سلان /461ام ا ص 9'؟ - 15 : 
الاخريسى : نزهة المنحاق 7 اخحراق الاأفاق ‏ مج 7 ص الاه 1 
ايب جبير : الرحله . ص ١61‏ ولا1ط 42ل 2 كما 436أا . 
ابن دقماق : الانتصار لواسطة عقد الامصار- ج 4‏ ص 16 . 


و 


.1/8 ا - 


وتتكون هذه البائكات من صفوف من الأعمدة أو الدعاهات » ترتفع فوقها عقود 
اما أن تتجه موازية لجدار القبلة أوعمودية على ذلك الجدار » واما أن تتجه موازية 
وعمودية على جدار القبلة فى أن واحد ولا سيما فى المساجد والجوامع المغطاه 
بالقباب أو الأقبيه أو الاثنين معا » وفى بعض الأحيان يرتكز السقف على 
الأعمدة أو الدعامات دون وساطة العقود » وفى أحيان أخرى يحل محل هذه 
العقود كمرات خشبية فوق الأعمدة أو الدعامات تحمل السقف . 

هذا وقد تنوعت التغطيات فى هذا التخطيط طيقا للظروف البيكية والمناخية 
فمنها الأسقف الخشبية المتنوعة » ومنها الأسقف الحجرية التى لا تخرج عن 
القباب أو الأقبية أو الاثنين معا » وتنفرد بعض التماذج المتأخره بالجمع بين 
الأسقف الحجرية والخشبية فى تغطيتها . . 

ونضيف على ذلك فنذكر أنه اذا كانت المساجد والجوامع التى صممت 
وفق هذا التخطيط تكاد تتفق مع بعضها البعض فى التخطيط العام والمميزات 
الرئيسية , الا أنها تختلف فيما بينها فى بعض الوحدات والعناصر والتفاصيل 
سواء أكانت معمارية أم زخرفية فإن لكل مسجد أو جامع شخصية مستقلة قائمة 


بذاتها . 
غ54" . 
الحميرق : الروض المعطار فى خبر الاقطار ‏ حقيق أسبيال عباس 0 بيروت كام 
- ص 561 ١‏ 


اللقرى : نفح الطيب من غسن الاندلس الرطيب ‏ ج؟ ‏ محقيق محمد محيى الدين 
ا ط١ا ‏ القاهرة 191145م - ص 88 - 87 . 

ولمزيد من التفاصيل انظر : الفصل الأول من هذا الكتاب ص مس /1 - 0-7 

محمد حمزة الحداد : المدخخل إلى دراسة المصطلحات الفئية للعمارة الإسلامية ذا 
القأهرة 111ام ص ص 1-4 , 


١15 


نخلص مما تقدم إلى القول بأن هذا التخطيط يكاد يتفق فى جوهره مع 
التخطيط التقليدى الا أنه يخلو من وجود الصحن الأوسط المكشوف وهو العنصر 
الملازم للتخطيط التقليدى منذ نشأته بجامع الرسول صلى الله عليه وسلم وخخلال 
مراحل تطوره فى الشرق والغرب على السواء » فضلا عن الجتبتين والمؤخر . 

هذا وحختفظ طليطله )١(‏ بمسجديى صمما وفق هذا التخطيط أحدهما 


)١(‏ طليطله 101600 (شكل 2٠١5‏ بضم الطاء الأولى والثانية مدينة قديمة للغاية ازدهرت 
فى عصر الرومان ثم لم تلبث أن أصبحت : قاعدة القوط ودار مملكتهم » وظلت عطليطله 
بعد الفتح الإسلامى محافظة على مكانتها الهامة وكانت تضم أكبر طائفة من المستعربين 
والمولدين واليهود وكانت مزاجا لعناصر وتقاليد لاتينيه وقوطيه وأخرى عربيه إسلامية . 
وفضلا عن ذلك فقد كان لموقع طليطله الاستراتيجى على نهر تاجه 12[0 بضم الجيم 
وسكون الهاء » واحاطته لها من ثلاث جهات أثره فى مناعتها فلم تسور الا فى جهة 
الشمال . وبعد سنوات طويلة من الثورات المتعددة إنضوت طليطله منذ عام 1'ه/ 
م خنت لواء الخلافة الاموبة بقرطبة » وعقب سقوط الخلافة 4117ه/70١ام‏ 
بقليل استقل بئو ذو النون بطليطله /51 1 //141ه/ ٠١1١8‏ 88١ام‏ وفى هذه السنة 
الاخيرة 141/8 ه/80 ١٠م‏ سقطت طليطله فى أيدى الفونسو السادس ملك قشتاله 
فكانت بذلك أول القواعد الاندلسية الهامة التى سققطت فى أيدى المسيحيين وكان هذا 
بداية حركة الاسترداد المسيحى التى قوضت دعائم الإسلام وأزالت سلطان المسلمين عن 
الأندلس . 
وقد ازدهرت العمارة الإسلامية بطليطله أيما ازدهار سواء فى عصور الخلافة أو فى عصر 
أسرة ذى النون ؛ وقد ضمنت اقامة المسلمين بالمدينة عقب سقوطها استمرار الاسلوب 
المعمارىي والفنى الإسلامى بها . ولمزيد من التفاصيل انظر 
البكرى : جغرافية الاندلس وأوريا من كتاب المسالك والممالك للبكرى ‏ محقيق عبد 
الرحمن الحجى  ١‏ بيروت ١57348:‏ با ص 835 . 
الحميرى : الروض. المعطار من 75514 . ّ 
بروفنسال ١‏ ليقى ) : الإسلام فى المغرب والاندلس ‏ ترجمة السيد عبد العزيز سالم » 
محمد صلاح الدين حلمى ‏ مراجعة لطففى عبد البديع ‏ الالف كتاب العدد 45 
القاهرة 1985م ص ص 18١ ١١١‏ . - 


ذل * 


يرجع إلى عصر الخلافة الأموية وهو المسجد المعروف بمسجد الباب المردوم ١35٠‏ 
هى/ 4949م والآخر يرجع إلى عصر الاضطهاد المسيحى وهو المسجد المعروف 
بمسجد المسلمين أو المدجنين ( منزل الدباغين ) ويؤرخ بالنصف القانى من 
القرن " ه/؟01'١؟‏ ( شكلا ١‏ ) ء ومن المرجح أن هذا التخطيط 
كان شائعا ومنتشرا فى العديد من المدن الاندلسية الأخرى ولا سيما فى المساجد 
الصغيره ( مساجد الصلوات الخمس ) أو المساجد الملحقة بالقصور . 

والحق فان لمسجد الباب المردوم أهمية كبرى سواء من حيث تخطيطه من 
جهة أو من حيث اسلوب تغطيته بالقباب المتعدده من جهة ثانية أو من حيث 
تطور هذه القباب وأهميتها من جهة الثة أو من حيث بعض العناصر المعمارية 
والزخرفية الأخرى من جهة رابعة أو من حيث اشعاع التأثيرات المعمارية والفنية 


ويكفى لبيان أهمية هذا المسجد أن نشير إلى ما ذكره أحد العلماء البارزين 


السيد عبد العزيز سالم : ما لا يعرفه المسلمون عن حواضر الأندلس الإسلامية ( طليطله ) 
ضمن بحوث إسلامية فى التاريخ والحضارة والآثار القسم الأول بيروت 1551م 
ص ص ١ه 64١‏ . 
محمد عبد الله عنان : الأثار الاندلسية ب ص ص 59-48٠‏ ,. 
كمال عنانى إسماعيل : العمارة الإسلامية فى طليطله فى العصر الإسلامى ‏ رسالة 
ماجستير - غير منشورة ‏ جامعة الاسكتدرية .١5485‏ 
5 ,ر5اقة2 ,2165635 أقة'0 11165/ د5عآ" ,00ع1016 ,(.]1آ) تتعطاتصة. 1 
,7015 2 ,لا لل مع ل0ع01) عل 5عطتتقج1540 5م.آ .(ت)ارمة) وموزأعمعلة8 
ظ 1930 ,ةا 
-1115601 رانف ,111020) ,معتتطقألة! 00ع1أه'1 ,(معدل1ء2آ1 تنداء) مع1ع31/١‏ 
7 ,00ع101 ,13 


. انظر حاشيه رقم 7اص 1/84 من هذا الفصل‎ )١( 


 اؤا/لأك‎ 


بقوله « وقصارى القول فان هذا المسجد على صغره يحتل مكانا ممتازا لرشاقته : 
بل باعتباره يمثل امتزاجا بين الفنين القرطبى والمشرقى وانموذجا احتذى فى فن 
المدجنين الذى تلا ذلك فى قشتاله » وهو من هذا الوجه لا يعد أقل من جامع 
قرطبة أهمية من -حيث اشعاع التأثيرات الفنية منه » )١(‏ , 


ويضيق بنا المقام لو أردنا أن ندرس كل هذه النقاط الهامة بالتفصيل ؛ 
نحاصة وانها كانت موضع إهتمام ودراسة العديد من العلماء والباحقين 9©, 
ويستثنى من ذلك التخطيط المعمارى الذى لم يئل فى هذه الأعمال السابقة ما 
يستحقه من البحث والتحليل العميق » ولذلك سوف نكتفى فققّط بدراسة هذا 
التخطيط وابراز أهميته مع تشبع لاصبوله ومراحل نشأته وتطوره فى العمارة 
الإسلامية فى المشرق والمغرب على السواء . 


. 5452 مورينو : الفن الإسلامى فى اسبانيا ب ص‎ )١( 
. لاه‎ 6٠ (؟) السيد عبد العزيز سالم : المساجد والقصور  ص‎ 
. 1١٠4 8٠7" تاريخ المسلمين وأثارهم فى الاتندلس ب ص‎ 
, 47 47 قرطبة حاضرة الخلافة  ج ؟ ص‎ 
. 5241 7١7 موريتو : المرجع السابق ل ص ص‎ 
. 5510- 7١١ كمال عنانى : ا مرجع السابق ”ى ص‎ 
.مم . 1918 . 0:10:50 ,عتنااععالطععة ممعاوه81] (.0.1) 2ئزه17]‎ 301- 302 - 
315 - 316 . 
13/1 ,مم ماقء .م0 . مقاعمد‎ 238 - 241 . 
"1 .مم مأك ,00 , عقمد‎ 166 - 172 . 
ل016) داكت 201010 2 516016 22 نال 113336نا115 , 01 1166آعقة نآ .(رء) عا صتة1‎ 
 )ة32عانع .مم . 1925 11 , 1022 , قاقة «(تتقعط ككل‎ 1142-7 
6ل عزومعاعساظ . 10100 ها تمسلعة84 - لج طد8 تن 3 ععاء8405 عتنا (ء) رعبوط‎ 
710 و ,1977 ,18 , لع18نالاء8011 154205106 , 2ط2000) 702 عمراءع5‎ 329 - 
رةه‎ 
.مم مأك .00 .(.كآ) مناه‎ 104-115. 


١" 


* التخطيط المعمارى لمسجد الباب المردوم : ( شكل ١٠١١‏ ). 


أمر بانشاء هذا المسجد » كما يستدل من النص التأسيسى المنقوش أعلى 
لواجهة الجنوبيه الغربيه للمسجد وهى الواجهة الرئيسية » أحمد بن حديدى وتم 
اليناء على يدى موسى بن على البناء وسعاده ة فى أمحرم / 23233 . 

وقد عرف المسجد يهذا الاسم نسية إلى ياب مجاور له يعرف بالباب المردوم 
ولم يلبث هذا المسجد أن حول إلى كتيسة عقب استرداد طليطله » ثم أطلق عليه 
1 سانتا 2 2 01 53113 ورضبه الفونسوا 0 للجمعية الدينية 


لالويء كت(" تسلج[ عل غ035 81 . 


وقد بنييك جدران المسجد بحجر الجرانيت والاجر 0 أما قبأبه وعموده من 


)١(‏ هذا النص بصيغة 9 بسم الله الرحمن الرحيم أقام هذا المسجد أحمد بن -حديدى من ماله 
ابتغام ثواب الله فتم بعون الله على يدى موسى بن على البناء ؛ وسعاده فتم فى حرم سنة 
تسعين وثلثمائه 6 . 

0 2237010118 13 ع0 لجرت 0م 31 رآ (.11) 112261162 2وع0) 

1 .2952 ونال . 701 ,5لالقلضمة _ له ,101600 داه :31320151 _ [د _ طدط 
. 182 - 175 .مم .1949 

محمد عمد الله عئاث : المرجع السابق ‏ ص 5 . 

كمال عنانى : المرجع السابق ‏ ص 7١7‏ . 

وتجدر الاشارة إلى أن أحمد بن حديدى منشىء المسجد كان قاضى طليطله فى ذلك 

الوقت وهو من اسرة معروفة فى هذه المدينة ٠‏ وتولى الوزارة أيام إسماعيل بن ذى الثون 

ملك طليطله » وقد انتهى امره بالقتل على يدى القادر بالله يحبى بن ذى النون 451 

الا ذأه/ ١٠١95‏ مه 1١1ام.‏ 

السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم ‏ ص 1١7‏ . 

(؟) السيد عبد العزيز سالم : المساجد والقصور - ص 5٠‏ ١ه‏ . 

مورينو : ا مرجع السابق ‏ ص 777 . 


ا 


الداخل فد بنيت بالاجر الخالص 217. 

وتخطيط المسجد (شكل )١١١‏ عيارة عن مساحة مربعة /م” » يتوسط 
عن ذلك أساسه وملحقاته الجانبية التى لا تزال قائمة 9" . 

وقد قسمت هذه المساحة المربعة بواسطة بائكتين إلى ثلاثة اروقه متقاطعه 
وتتعكون كل بائكه من عمودين مستديرين من الرحام ٠‏ وترتفع فوق هذه 
الاعمده العقود ويبلغ عددها اثنا عشر عقدا من نوع العقد المنفوخ المتجاوز 
لنصف الدائرة ( عقد حدوة الفرس ) بواقع ستة عقود موازية لجدار القبلة ومثلها 
عمودية على هذا الجدار » وقد نتج عن ذلك تسعة مربعات صغيرة بواقع ثلاثة 
مربعات بكل رواق » يغطى كل مربع منها قبه » وجميع هذه القباب متساويه 
ويستالئى منها ألقبه الوسطى بالرواق الثانىق » فيسأ بين الاأعمدة الأربعة 1 شهى 
أكثر ارتفاعا عن بقنية القباب الثمان الأخرى ٠‏ 

ولهذه القباب أهمية خاصة فهى تمثل أولى مراحل تطور القباب ذات 
الضلوع البارزة المنقاطعة التى ظهرت لأول مرة بجامع قرطبه فى عهد الخليفه 
الاموى الحكي المستنصر بالله 4 ه"1ه/8 0.4" . 


() بالياس ( ليوبولدو توريس ) : الفن المرايطى والموحدى ‏ ترجمة سيد غازى ‏ ط١‏ دار 
المعارف بمصر ‏ 1م ص لأ 15 . 
مورينو : المرجع السابق ب ص /110؟ - 751/8 , 1486 541 . 
00 مورينو : المرجع نفسه ب ص ١1/١‏ : 
00 ا مرجع نقسة ‏ ص 727 526 . 
السيد غبد العزير سالم : تاريخ المسلمين وأثارهم ‏ ص 1١4 4٠١”‏ . 
العمارة الإسالامية فى الاندلس - ص ١4‏ . 
أثر الفن الخلافى بقرطبة فى العمارة المسيحية باسبانيا وفرنسا ‏ المجله ‏ العدد 14 فبراير 
114م) ص ./١  /٠‏ 
كمال عنانى ؛ المرجع السابق ب ص 35؟؟  75١7‏ , 
محمد محمد الكحلاوى : قبة الضلوع المتقاطعة فى المغرب والاندلس فى عصر المرابطين ‏ الداره ‏ 
العدد 4 _ السنة ٠١‏ رجب شعيان ‏ رمضان 116١ه/‏ 1334م ص ص 715-2586 . 
6 اع 516 لمن عل 854050065 5ع01320) 065 5ع01متامت ق6.! ,132001 
89 ,11 عدهو ,0211 عدره!' رونعموع11] , 5عاع512 . عجاء , ععاتناخ ,عرعفووط ١‏ 1 
"ل كان تاكضآ دعل و0112 ,كع تلع 0,ل م1015 ) 0612 كعطلود) مع 1 ح 


- ١74 


هذا وقد دارت بين العلماء مساجلات عديدة بشأن تخطيط هذا المسجد 
وأهميته ومصدر اشتقاقه فمنهم من يرى أنه مستوحى من تخطيط الكنائس 
الفيزيقوطية بل زعم بعضهم أن هذا المسجد كان كنيسة قوطية 7١؟.‏ 


ويضيف ( العالم مارسيه ) وهو أحد المتشيعين لهذا الرأى فيذكر « أن 
تخطيط «د: المسجد بقبابه الشمان المتساوية التى تتوسطها قبه مركزيه أكثر ارتفاعا 
يعد .درا جدا فى عمارة الغرب الإسلامى » وهو أى مارسيه ‏ يتسائل عما اذا 
كانت ذات أصول شرقيه أم أنها تطبيق لمبدأ القباب المجمعه التى نشاهد منها ثلاث 
قباب بجاسع قرطبه ”"* . 


ومنهم من يرى ١‏ أن طريقة بناء هذا المسجد الصغير مبتكرة جدا » وأن 
التخطيط المربع غير معروف فى الغرب الإسلامى الا فى مدافن الشخصيات البارزة 
والأولياء الصالحين ؛ وبما أنه لا يوجد ثمة دليل على أن هذا المسجد كان منشأة 
حنائزية » فانه على الأقل يعتبر من الناحية المعمارية البحته أقدم قبه فى الغرب 
الإسلامى ). 

ويضيف ١‏ العالم تيراس ) فيذكر أنه ١‏ يجب البحث عن أصل هذا التخطيط 


المربع قى الشرق ولا سيما فى سوريا التى وجدت بها سواء قبل العصر الإسلامى 


ح , 1936 - عطنورء7 210 , 9 - 8 .810 بايذ ل ت؟1مأقتط '0 أت ع1ع 48116010 

1/1315 - 1937 . 

12 .ماك .مم0 ,عمة 1 

010 . 302 .م , أتكء . مه 0113 ك1 
. 2.38 ء, تتلاء عأقطع 1ق , آ تتعطصة. أ 

. 241 م . أله .مه , 012312215 

00 24[1 .240 مم ,1510 


146 ل 


تيراس - يرى أنه ريما بنيت منشأت ذات تخطيط مربع فى سوريا خلال العصر 
الأموى ذلك العصر الذى بتيت فيه عمائر متأثرة بالعمائر المسيحية ذات التمخطيط 
البازيليكى أو المشمنة التخطبط ؛ . 

0 فى أمبانيا نبدو معقد. 
التخطيط ١‏ البايايكى والركرى وأنه يمكن رجاع الفضل فى ذلك إلى المعمار 
الأموى + )١١‏ 

نهم من نرى أن تخطيط هذا للسجد يعد ابتكارا جليلا ريما لا يقاريه 
مسجد آخر فى المشرق أو المغرب اللهم الا ما شيد فى طليطله تقليدا له فى البناء 
المعروف اليوم بكاشا دى لاس تورنيرياس ( منزل الدباغين ») وقد شيد ابان 
السلطان (اى الحكم ) المسيحى على ما يظهر » . 

ويضيف ١‏ العالم مورينو) فيذكر أن « المثال السابق له الذى احتذاه 
يتجلى فى الكنائس البيزنطية النى سادت فى عهد أباطرة القسطنطيئية من أسرة 
5 كومتين مع انتشارها حتى كالابريا ( جنوب ايطاليا ) 03136:12 
رصقلية من ناحية وأسيا الصغرى من ناحية أخرى دون أن تصل إلى المناطق 
الإسلامية ) 00 
المصلب فإن هذا ليس ناشعا عن تقليد للكنائس البيزنطية أو الفيزيقوطية , وانما 


2000 12 .169 .هم مأك .م0 ,12135 
وانظر أيضأ : كمال عناتى : المرجع السابق ‏ ص ؟١؟  51١9‏ . 
000 موريدو: المرجع السابق ‏ عس /؟؟ :1 


 ا١7أ‎ 


هو ناشىء من الفكرة التطورية أو الاهتمام القوى بالتتاسق والاحترام الشديد 
للمحراب ؛ فان جدران المسجد أقيمت خصيصا لبئاء مسجد يتجه نحو الجنوب 
الشرقى ) 10 

نخلص مما تقدم إلى القول بأن غالبية هؤلاء العلماء يرون أن هذا التخطيط 
قاصر على الاندلس وغير مسبوق فى عمارة الشرق الاإسلامى وأنه مستوحى أمأ 
سن الكنائس البيزنطية المسصممه على هيئة الصليب الاغريقى 6 وأما سن الكنائس 
الفيزيقوطية » وهذا يعنى أن القرون الأربعة التى عاشتها العمارة الإسلامية حتى 
ذلك الوقت بما فيها من تطور وابتكار وبعد عن الأصول المعمارية السابقة لم تك 
شيئا » بدليل أن المعمار المسلم فى الاندلس ما يزال فى أواخر القرن 4 ه/ ١٠م‏ 
يستوحى عمائره من العمارة البيزنطية أو العمارة الفيزيقوطية . 
الحقيقة فذكر أنه يجب البحث عن أصل هذا التخطيط فى الشرق ولا سيما فى 
بلاد الشام خلال العصر الأموى كما سبق القول ٠‏ الا أنه يوفق فى الاهتداء إلى 
نمودج وأححد يدعم به رايه . 
النظام التخطيطى الثانى الذى صممت على اساسه المساجد والجوامع الإسلامية 
وهو ال معروف بالتخطيط ذى الاروقه دوت الصحن الأوسط المكشوف كما سيق 
القول ويستدل من خلال ما ورد فى المصادر التاريخية الختلفة أن هذا التخطيط قد 
عرف منذ عصر الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه كما هو الحال فى 


() السيد عبد العزيز : المساجد والقصور ‏ ص ١ه‏ 7ه . 


لاا . 


جامع عمرو بن العاص فى مرحلة إنشائه الأولى ١11ه/541م 2١‏ أما أقدم 
الأمثلة الباقية » المعروفة حتى الآن فى ضوء الأدلة الآثرية المتوفرة فترجع إلى أواخر 
القَرك ١‏ ه والنصف الأول من القرن ه/ 4م أو بمعنى آخر فهى ترجع إلى 
أواخر العصر الأموى كما سبق القول . 


ومن بين هذه الأمغلة الباقية أربعة مساجد هى كل من : مسجد قصر الوليد 


بن عيد الملك المعروف بقّصر المنية (خرية المنيه) 20 , ومسبجا قصر الحلابات7؟) 


الل 


000 


يستدل من خلال ما ورد فى المصادر التاريخية أن هذا الجامع كان بسيطا للغاية إذ لم ترد 


مساحته عن ٠هلا 5١‏ دراعا ( أى 6<اها|مترا) وكان سقفه منخفضا ولا صحن له ثم 
توالت عليه الزيادات والتوسعات والإضافات قيما بعد كما هو معروف 
الممريزى . الخطط ‏ جه ”7 ب ص 7١17‏ .: 
ابن دقماق : الانتتصار - ق + ص ”13 ؛ 
فريد شافعى : العمارة العربية فى مصر الإسلامية .ب ص 711١‏ .2 
أحمد عبد الرازق تاريخ وأثار مصر الإسلامية ‏ ص 58 58 
حسنى أويصر الأثأر الإسلامية القاهرة 1555م ص ٠١8‏ 
يتكون تخطيط هذا المسجد من مساحة مستطيلة قسمت إلى أربعة أروقه بواسعلة ثلاث 
بائكات موازيه لجدار القبله 
7م ,1947 بقتتاكسة ,ععطعوه84 ع1دا ,(.ط) اأعصطد» 
كريزول : الآثار الإسلامية الأولى ‏ ترجمة عبد الهادى عبله ١‏ دمشق 1384م عن 


١١ ء شكل‎ ١١7 75 


00 يتكون تخطيط هذا المسجد من مساحه مستطيله قسمت إلى ثلاث أروقه بواسطة بائكتين 


موازيتيس لجدار القبله » ويسقف هفا المسجد أقبية برميلية ولهذا المسجد أهمية أخرى 
حيث انه يعد أقدم مسجد ياق حتى الآن مخيط يه زيادة عبارة عن ثلاث أروقه يط به 
من ثلاث جهات عدا جهة القبلة » وواجهات هفه الاروقة تتكوث من عقود محموله على 
دعائم من أكتاف على شكل حرف .1 فى الزوايا وأعمدة ومن المرجح أن اعادة بتاء 
القصر وبناء المسجد قد تمت فى فترة رمنية واقعة بيس خلافة الوليد بى عبد الملك وهثام 
بن عبد الملك 

كربزول: الأقار الإسلامية الأولى - ص ٠ ١45‏ 


4/اةا - 


ومسجد نان الزبييب ؛ ومسجد أم الوليد بالأردن ١”‏ . ( أشكال )١١5 ١١7‏ 
واستخدم هذا التخطيط فى تصميم بعض العمائر المدنيه كما سبق القول ‏ ومنها 
على سبيل المثال صهريج الرمله ( يثر العنيزيه ) ١1/7‏ ه/8/1/ام '؟'؟. (شكل 
١715‏ ) ومن النماذج ادبكره أيضا مسجد قصر جبل سيس قرب دمشق *") 


(شكل ١11‏ مكرر) . 


غازى بيشه : قصر ومسجد الحلابات ‏ المؤتمر التاسع للاثار فى البلاد العربية المتعقد فى 
صنعاء فيما بين 5١ ١1‏ فبراير */11م تونس 6ام ص ص 7٠‏ 357. 
,025010 عتتتاع6 1 تتاعتم صنتلو د1١‏ لإالتدظ ,0خ . 1 ) لاء جوع 
. 287 - 2854 مرجم ,1932 
7 . نأك .مه . أعصطني>ز 
)011( 288 - 287 جزم كك ,مه [اأعناوع1م) 
هذا ودر الاشارة إلى أن تخطيط هذه المساجد الصغيرة الميكره ربما يكون مستوحى من 
اصول غير إسلامية لا سيما وأن استخدام الاقبية من جهة والقباب المتعددة من جهة ثانية 
كان شائعا ومعروفا فى العمائر الرومانية المتأخرة والعمائر البيزنطية وتوجد منه نماذج فى 
اسيا الصغرى وجنوب ايطاليا والشام والمغرب العربى وغير ذلك ٠‏ على أن إستمرار هذا 
التخطيط وتطوره وإنتشاره فى العماره الإسلامية فى الشرق والغرب انما هو ايتكار إسلامى 
يرجم الفضل فيه إلى المعمار المسلم الذى اسنطاع أن يطور هفه الاشكال الوروثة 
ويخرجها بهذا الشكل المبتكر البعيد تماما عن اصولها الأولى » وفضلا عن ذلك فقد أثر 
هذا التخطيط فى العمائر المسيحية فى الشرق والغشرب على السواء 2 كما هو الحال فى 
الكنائس المسيحية فى مصر وأسبانيا وغيرهما . 
(") كريزول : الأثار الإسلامية الأولى ‏ عن 3١4‏ 505 
٠‏ كمال الدين سامح : العمارة فى صدر الإسلام - القاهرة ١لا5١ ‏ ص 1١884‏ 155 , 
(©) يقع هذا المسجد إلى الغرب من القصر بحوالى //١‏ م تقربيا وبتكون تخطيطه من مساحة 
مربعة تقريها (54ر4/96»5ركم) وقد قسمت هذه المساحة إلى رواقين موازيين لجدار القبله 
وذلك عن طريق بائكه واخده تتكون من عقدين نصف دائريين يرتكزان على دعامه وسطى 
. وعلى كتفين بارزين ملتصقين بكل من الجدارين الجانبيين وقد أرخه ( كريزويل ) هو 
والقصر بعصر الوليد بن عبد الملك ( ت 355 ه / 4١لا‏ م) 
. 122 - 121 .مم بالتتا0ع0ة3 اتتمطقم ,لاع جوع ) 


١/4 


وفى الغرب الإسلامى نذكر كل من مسجد رباط سوسه "!4 0١٠ه/‏ 
١‏ م ومسجد بوفتاته بسوسه 511 11١5‏ ه/ 858 4841م" 
ومسجد محمد بن شخيرون المعافرى المعروف بمسجد الأبواب الغلاثة فى القيروات 
7ه / 1م (؟ومسجد السيدة »© 5319028 1.2 بالمنستي 2©47. (شكالد 
١118 117‏ )2. 


واذا كانت غالبية الأمثلة السابقة قد غطيت بالاقبية » فان بعض الأمثلة 
الأخرى التى ترجمح إلى هله الفترة المبكرة قد غطيت بالعياب العديذه المتساوية 


. 15 شكل‎ » 508 - ١8 كريزول : الأثار الاسلامية الأولى - ص‎ )1١( 
. ٠١" شكل‎ , 31817 7١١ أحمد فكرى : المدخل ب ص‎ 
. ١8١ ١40 كمال الدين سامح : المرجع السايق ب ص‎ 
. "64 .. (؟) كريزول : الأثار الإسلامية الأولى - ص 7ه"‎ 
. أحمدك فكرى : المدخل ب ص 761 5ه؟‎ 
. ١55. ١417 كمال الدين سامح : العمارة فى صدر الإسلام  ص‎ 
السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المغرب في العصر الإسلامى  ط؟  الاسكندرية 1540م‎ 
. 51١ 805 دص‎ 
. 5151-1550 كريزول : ال مرجع السابق  ع‎ )0( 
. ١1١ السيد عبد العزيز سالم : المرجع السايق  ص‎ 
3/4 ,م7 مأك .مز , كتقعة‎ 37 - 39 . 
م ,1977 بلحملا _ نومآ , ممعم عرق عتسماما ,(.2.) قدمق8‎ 48“ 
بالقرن ؟' ه / 1م. ظ‎  ) هذا المسجد أرخه العالم الشهير ( مارسيه‎ )4( 
أما الاستاذ زبيس ( مؤرخ تونس المعروف )' فيذكر أن تأسيس هذا السجد تقترن يتحادث‎ 
مضبوط التاريخ وهو موت السيده أم ملال عمه الامير المعز ين باديس التى توفيت‎ 
ودقتها المعز فى المسعير وجعل لها 'ضريحا يعرف إلى أليوم بمسجد‎ م1١١١١ه5‎ 
, 2. السيده وهو قريب من الجامع الكبير‎ 
. سليمان مصطفى زبيس المنستير معالمها الاثرية  الدار التونسية للنشرء بدون تاريخ - ص//‎ 


ءثلآ - 


ومنها مسجد بلخ ١”‏ ' ويؤرخ بالنصف الأول من القرن 7 ه/ 5م ”5 '؛ ومشهد 
آل طباطيا ( بعين الصيرة بمضر القديمة ) 174ه/ 46م "''وعلى ذلك 
فان كل من هذين النموذجين يسبقان مسجد الباب المردوم ويشبهانه سواء من 
حيث التخطيط العام أومن حيث التغطية بالقباب المتعددة المتساوية باستثناء القبة 
الوسطى التى تعلو المربع الأوسط بالرواق الثانى بمسجد الباب المردوم فهى أ كثر 
ارتفاعا عن بقية القباب الثمان الأخرى كما سبق القول (شكلا .)١11,1١‏ 


نخلص مما تقدم إلى القول بأن هذا التخطيط قد عرف منذ أواخخر العصر 


)١(‏ بلخ : تقع هذه المدينة حاليا فى ولاية بلخ احدى ولايات افغانستان الشمالية وعاصمتها 
مزار شريف ٠‏ أما قديما فقد كانت أم المدائن على حد قول الرحاله والمؤرخين وكانت 
احدى مدن خراسان الشهيرة » وقد وصفها كل من الادريسى والحميرى يأنها دار مملكه 
الاتراك والملك بها لازم ... ١‏ وأنها قطب ومنار لما جاورها ؛ وأن بها عمائر متنوعه 
وأسواق وصناعات وغير ذلك . 
الادريسى : نزهة المشتاق ‏ امجلد الأول - ص 547 . 
الحميرى : الروض المعطار- ص 51 . 
بارتولد ( فاسيلى فلاديميروفتش ) : تركستان من الفتح العربى إلى الغزو المغولى - ترجمة 
صلاح الدين عثمان هاشم الكويت 1541م ص ١14 ١51١‏ . 

أبو العينين فهمى محمد: أفغانستان بين الامس واليوم ‏ القاهرة 955١م‏ ص7 .1"١5-‏ 
(9)باتة لمادعتهه باتف [قتضعتهه ,طلتلةط غ3 عنان8105 لأمقططة (..آ) عاغطصاه0 
. 189 -- 173 ,رمم . 1969 - 3 / ناير 

ذلناة ذاعء12 2أدس اق , مقعا ا 110501065 3510ةططق (.خ]1) لتنطةناطع11111 

. 208 - 202 .مم , 1987 بقطنهخ] , /ا1 _ 1 . عمد ,701 ,ع1لقتاضعته 

رمم 1978 , عملتاهتةم لعتطا , كه عتصسها؟] 01 1022000 غطا (.0) 'نهط 012 
127 ., 116 

. 48 م . 211 . م0 , 11038 

(1,)7 . آ7 , أملاعةء 01 ع 1لطأععاعع] تساعءعم4 ستادسة8 عطا , 1اع رومع ) 
1951 . 15 - 11 .مم , 01010 

سعاد ماهر محمد : مساجد مصر وأوليازها الصالحون ‏ ج١ ‏ القاهرة ١/151م‏ ص117١‏ . 


 امأ‎ 


الأموى وأنه لم يقتصر على قطر بعينه » وانما اتدشر فى الشرق والغرب على 
السواء قبل بناء مسءحدك الباب المردوم ه / 16م وفى صضوء ذلك له 
يصح معطللقا القول بأن تخطيط هذا المسجد قاصر على الأندلس وغير مسبوق فى 
عمارة الشرق الإسلامى » وأن اصوله غير إسلامية . 

ولعل وجود هذا التخطيط الجديد منذ هذه الفترة المبكرة يكشف من جهة 
عن -حقيقة هامة وهى أن التخطيط التقليدى ( الصحن الأوسط وألا روقة حوله ) 
الذى حفلى بدراسات مستفيضة عنيده بشأن البحث عن مصادره واصوله لم 
يكن هو التخطيط السائد الوحيد نخلال القترون الأربعة أو الخمسة الأولى بعد 
الهجره كما هو متفق عليه بين غالبية العلماء والباحثين » ومن جهة ثانية فان 
هذا التخطيط يثبت لنا أن المساجد الصغيره سواء كانت مستقله أم ملحقه بالقصور 
وغير ذلك » كانت تصمم وفق تخطيط مدروس تماما مثل تخطيط المساجد 
الجامعه » وليس كما يذكر بعض العلماء من أنه لم يكن لها ١‏ نظام معمارى 

ويكفى لبيان مدى أهمية تخطيط هذه المساجد الصغيرة المبكرة الاشارة إلى 
أنه قد صار انموذجا رئيسيا نسج على منواله فى تصميم المساجد الجامعه يعد 
ستوضحه فى الصفحات التالية . 

وينبغى أن نشير » بادىء ذى بدء » إلى أن العديد من المدن فى أقطار العالم 
الإسلامى ما تزال مختفظ بتماذج كثيره لمساجد وجوامع صممت وفق هذا 


. ١ أحمد فكرى : المدخل  ص 117؟ حاشية‎ )١( 


؟8مآا - 


التخطيط وقد غطيت هذه المساجد والجوامع اما بالقبابٌ المتعدده أو الأقبيه أو 
الاثئين معا وإما بالاسقف الخشبيه المتنوعه » وفى أحيان قليله غطيت بعض 
المساجد والجوامع بالقباب أو الأقبيه من جهة وبالاسقف الخشبيه من جهة ثانية . 

ومن البديهى أن نبدأ بذكر النماذج المغطاه بالقباب المتعددة » ويرجع ذلك 
بطبيعة الحال إلى أنها تمثل استمراراً لتخطيط مسجد الباب المردوم والنماذج 
المشابهة السابقة عليه من جهة كما أنه يمكن من خلالها دراسة مدى التطور 
الذى حدث لهذا النوع من التخطيط بدءا من النصف الثانى من القرن ه ه / 
١‏ م وبحي أواشير الزن 1١ه‏ / 16م من جهة ثانية . 

ومن نماذج هذا التخطيط وتلك التغطية فى العمارة المصرية الإسلامية نذكر 
كل من : 

مشهد السبعه وسبعين وليا بأسوان ويؤرخ بالنصف الثانى من القرن 
ده/١‏ ١م‏ والمشهد القبلى بالشلال بأسوان '١؟‏ (مندرس) (شكلا؟1١41؟11)‏ 
وجامع الفيله بالرصد 9'؟( منطقة اصطبل عنتر بمصر القديمة ) 
4هم/80 ١٠م‏ ( مندرس ايضا . 

ويستفاد من خلال ما أورده الجبرتى فى حوادث 8١117ه/‏ ٠٠18م‏ أن 
جامع الجتبلاطيه يباب التصر ( مندرس أيضا» ريما كان ينتمى إلى هذا النمط 


(1)آ ,ةقخ 01 3قققده[ن5ن81 تامممئعع21 هآ.(0.54] ) لتدتلل” عدا 
. 1930 .44 ,4 ,مم ,عقتده 
ٌْ 152 - 148 - 145 - 144 .مم بأك .م0 , لاع لاوع1) 
)٠(‏ يذكر المقريزى أن هذا الجامع انما قيل له جامع الفيله على فيله كالتى « لان فى قبلته 
- تسع قباب فى أعلاه ذات فناطر إذا رأها الإنسان من بعيد شبهها بمدرعين على فيله 
كالتى كانت تعمل فى المواكب أيام الاعياد وعليها السرير وفوقها المدرعون أيام الخلقاء». 

1 المقريزى : الخطط _ جه ؟ ب ص 185 . 


اثلا . 


من التخطيط حيث يقول ١‏ وما هدمه الفرنسيون جامع الجنبلاطيه يباب النصر وما 
كان به من القباب العظام المعقوده من الحجر التحيت المربعة الاركان الشبيهه 
بالاهرام والمناره العظيمة ذات الهلالين)”١'‏ . ومنها جامع عابدى بك ( بمصر 
القديمة » ٠١/١‏ ه/15150م '''شكل 141 مكرر ). 

وكل من :مسجد سيدى محمد المشيد يالنور ١1/4‏ 1ه/11754م 
بمدينةرشيد "'" » ومسجد مصطفى بك بن بنت غزال المعروف بمسجد ابو 
على (17١5 ١٠/١6 /ه١١؟١ - ١١١1/‏ شكل .)١55‏ (دار الحديث 
العكريتيه سابقا ) ومسجد عبد القادر الجيلانى المعاصر له بمدينة 
الاسكتدرية 47؟., 


كذلك مجدر الاشارة إلى أن هذا التخطيط قد شاع أيضاً فى تصميم 
الكنائس فى مصر منذ العصر القاطمى وحتى أواخر القرن ١‏ ه/ 9619'. 


. 41١ طبعة دار الجيل ) ص‎ (١  ؟ الجبرتى : عجائب الأثار .. ج‎ )١( 

(؟) محمد حمزه الحذاد : العمارة الإسلامية فى. مصر من الفتح العشمانى إلى هايا عهد 
محمد على المدغطل ‏ القاهرة ١557‏ م ص 51 . ١‏ 

(9) محمود درويش : عمائر مديئة رشيد وما بها من التحف الخشبية فى العصير العثمائى - 
(ماجستير ‏ غير منشوره ‏ جامعة القاهرة 15/49م) ش ٠١١‏ . 

(4) ححسن عبد الوهاب : الاسكتدرية فى العصر الإسلامئ . مجلة. الكتاب ‏ السنة الثانية ‏ 
اجلد الثالث ج " يتاير / 1551م ص 57" . 
طراز الغمارة الإسلامية فى ريف مصر ( مجلة امجمع العلمى المصرى - الجلد 174 - 
ج1 - 1165 لادقام) القاهرة 1١958‏ م ص !3 58 . 

أحمد دقماق : مساجد الاسكتدرية الباقية فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر بعد الهجرة ‏ 
رسالة ماصخير غير متشورة ‏ جامعة القاهرة 15154ام ‏ ص 27 . 

(©) مصطفى شيحة : دراسات فى العمارة والفنون القبطيه . :القاهرة 15/4 م ب ص !1 - 
7 . ظ 
2001 امعاعصة 0 علزدع .(.8) طتطمط لسه (.5) ةلات الم 

1990 بمعتق باملاعظ عممن مل وعتءأمقهممم لمة مععصسناء 
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وفى ليبيا تقايلنا نماذج عديدة نكر منها على سبئيل المثال وليس الحصصر 
كل من جامع الخروبه ق 1 ه / ه٠١‏ م ٠‏ وجامع شائب العين محمد باشا 
ه/ 1794م ومسجد الدباغ وجامع محمود وجامع أحمد باشا القره 


.) ١1/5 ١1١5 - ١١6 أشكال‎ ()١0كلذ‎ 


وفى الأندلس يقابلنا مسجد المسلمين أو المدجنين ( شكل (١ )١١١‏ منزل 
الدياغين ) فى طليطله » وهو المثل الوحيد لمساجد المدجنين فى عصر الاضطهاد 
المسيحى وقد بتى في النصف الثانى من القرن 1 ه/ 15م »ء وهو يعد حير 
شاهد على استمرار تخطيط مسجد الباب المردوم من جهة وتطور يعض عناصره 


المعمارية والزخرفيه من جهة ثانية 7" . 


 نيتسح ميسانا ( غاسبرى ) : المعمار الإسلامى فى ليبيا  ترجمة على الصادق‎ )١( 
, 7١75-1842-1١84 طرايلس 1517م - ص ص‎ 
م19/٠ عود رمضات ( وأخرون ») موسوعة الأثار الإسلامية فى ليبيا ج١  طرايلس‎ 
.١1١؟‎ ٠١الء‎ ال٠‎ 548 117/7 6 سا ص آهل‎ 

(؟) يعرف هذا الممجد باسم منزل الدباغين ( كاسادى لاس تورنيرياس »© » وكان المسلمون 
الذين يقوا فى طليطله عقب استردادها //11 ه/هم٠‏ آم يمارسون شعائرهم الدينية فى 
أسحد المساجد التى خمصصدت لهم ؛ على أنهم منذ أن انتزع منهم المسيحيون مسجدلهم 
الجامع 685 :ع/17/4١م‏ وحولوه إلى كنيسة هى المعروقة بكتيسة سان سلفادور , 
عمدوا إلى أن يستيدلوا به مسمعد أخخر حاولوا انخفاءه اتقاء نقمة بعض المتعصبين فى بلاط 
الفرنسو الثامن من الفرغ الذين كانوا يتربسون بهم السوء » ولعل هذه التقية يمكن أن 
توضيم لنا الوضع الشاذ الذى عليه هذا المسجد ببنائه فى طابق علوى فى الحى التجارى 
للفرتثمه: ررغم ذلك فقند “كان الناأس يعلمون بوجوده وكان معروفا لديهم حتى مطلع القرن 
5م سمين زال سلطان المسلمين عن الاندلس نهائيا ٠‏ وقد عرف هذا المسجد فى بعض 
الوثائق امتندورة ياسم مسحل المسلمينٌ الواقع فى ربض الافرجج بمديئة طليطله حرسها الله. 
ويشيه هذا انسجد فى تخطيطه مسجد المردوم؛ الا أنه يختلف عنه فى النسب فهو عبارة - 
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وفى العراق تقابلنا نماذج عديدة نذكر منها ‏ على سبيل المثال وليس 
الحصر كل مر : جامع الخفافين وجامع قمرية وجامع العاقولى ( شكاه 
)١1 51‏ و مسعجل ذو الكفل وغير ذلك 20 

وفى تركيا تقابلتا نماذج عديده نذكر منها , على سبيل المثال وليس 
الحصر. كل من : أولو جامع ( الجامع الكبير ) فى بروسه ( أو بورصه ) 0 
7 مه / 11753 0٠11م‏ ء واسكى جامع ( الجامع القديم أو العتيق ) فى 
أدرنه 4٠5‏ /ا1مه/ 7 -1115م, وجامع عتيق على باشا فى 
ذضجرلى قويو باستتبول 5٠١7‏ ه / آم وجامع بيالى باشا فى استنبول 


- عن مساحة مستطيلة ١5ر4‏ “15 رلامء وأقصى ارتفاع له فى الوسط ٠٠“رلم ‏ أما مسجد 
الباب المردوم فمساحته مربعة كما سيق القول كذلك تمثل قباب هذا المسجد مرحله 
جديده من مراحل تطور القبه ذات الضلوع من الفكره المعماريه البحته التى تشاهدها فى 
قباب جامم قرطبه إلى الفكره الهتدسيه الزخرفيه التى تتجلى فى قباب مسجد الباب 
المردوم . | ظ 
انظر : موريئو : الفن الإسلامى فى اسباتيا . ص ص 7١١‏ 767 .., 
السيد عبد العزيز سالم : مسجد المدجنين بطليطله ‏ مجلة كلية الآداب ب جامعة 
الاسكندرية ‏ امجلد 17 1568 م ص ص 287-8١‏ . 
وقد أعيد نشر هذا البحث فى كتاب بحوث إسلامية المشار إليه سابقا ‏ القسم الثانى ‏ 
بيروت 4 1551م - ص ص 555 7581 »6. 
وانظر أيضاً : كمال عنائى : المرجع السابق ‏ ص ص 787 71/7 . 

)١(‏ عيسى سلمات ( وأخرون ) : العمارات العربية الإسلامية فى العراق ‏ بغداده 15457 ص 
+375 2145-1482 جاص ١١١‏ . 
لقلقم . 111131165665161 علانا 1 111 علد؟1 ,(.م) ضوعن1ن] 
,5 1118/6ناعا 1نةال() تالقطانسلطق 03 020ع82 .62 - 55 .مم ,1987 

3 .« ,1988 ,قتتلدمفة عت ,أكأعرعء0 تدكتكلج/١‏ 
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.2١7 وغير ذلك‎ ) 174 ١١ لاكشا(١ها/"/ه‎ ١ 


ومن النماذج الباقية فى أسيا الوسطى على سبيل المثال كل من : مسجد 
ترمذ ( شكل ١؟١‏ ) وجامع الشيخ خراسان فى ازربيجان ”"" . 

كذلك شاع هذا التخطيط وتلك التغطية فى العمارة الإسلامية بالبنغال التى 
ما تزال محتفظ بنماذج عديده تذكر منها » على سبيل المثال وليس الحصر ؛ 
كل من : مسجد ظفر خخان غازى 157ه / 195١م‏ ومسجد بابا أدم فى 
راميال لمممه/ ام ؛ ومسجد قطب شاه 35٠‏ ه / ره ام ومسجل 
فى موزامبور وغير ذلك '؟. ( شكلا ١78‏ 185 ). 


)١(‏ اصلان أبا ( اوقطاى ) قنون الترك وعمائرهم ‏ ترجمة أحمد عيسى .. استانبول 1941م 
دص 4لا١ 18٠,‏ 157 . 

لآ/ا ,عدره1 ,5/13 , ع1ام0 2 تأصقاكدمم2) ع0 5عع3ان15405 د5ع.آا .(.4) لمتتطة) 

. 3856 ,384 .مم 1926 ,كتتوط 

,15 .41 .31 ,مم ,1958 ,5315قم , تكردا ,رع8120055 م1110 أماامقك عننا 

7- 8 

102850 ) ,61115 6ال1تطأعقة عه ت0 060 لإلعوظ دز عناوو840 ع1" .(.م ) سصسني]ر 

.159 - 151 مم 1968 

. 180 - 178 - مم . 1970 ,قتقعلسف , اكتتقتطتد علس (5.1) معلم7آ 

7 ,ع2 - بلاعل1 ,عتتانع ا لاءقذ لنقمطام))0 0 'كتماأمتطذُ (.12) دذبل000 

0- 55- 0 7 

0 ,1988 ,218طاعآ ,مقطولتتطتعققم أكمتواةء121 ,(.آ) تلج تسمامر8 

63- 64 

(9) ,42 .رم .1984 .معموص لا لتومعظ 1ه ععمات] عتسداكآ عط (.6) لاعطاعتك3 

69, 71. 76, 82, 144, 189-190 


لاما - 


القباب المتعددة فى تسقيفها فأمثلتها الباقية فى العمارة الإسلامية كثيره جدا , 
ولذلك سوف نكتفى بالاشارة إلى بعضها فى المشرق والمغرب على السواء . 


ومن بين النماذج الباقية فى الشرق الإسلامى نذكر ؛ على سبيل المثال 
وليس الحصر » كل من : الجامع الكبير فى بتليس ق © ه/١1١م؛‏ والجامع 


سارى على فى قيصريه وغير ذلك (١؟‏ ( أشكال ١18  ١/‏ ). 


وفى اليمن تقابلنا عدة نماذج نذ كر من بينها كل من : مسجد تمور 
ه/ 78 ١1م»‏ ومسجد تيقد أوائل القرن /ا ه/١1١م‏ ( شكلا ١4٠‏ 
)١‏ ومسجد ذى بين النصف الثانى من القرن /ا ه / 0.17" وغير ذلك. 


وفى ليبيا تقابلتا يعض التنماذج ومنسها جامع مراد أغا أول الولاه 
العثمانيين فى ليبيأ 555‏ 3514 ه/ ١55١‏ 1651م يتاجورا وهو مغطى 
بالاقبيه الطوليه”'©( شكل 9) وجامع بن مقيل ق ١١ه‏ /1١ام‏ وهو 
مغطى بالاقبية رتقباب 0 


010 اصلان أبا : ا مرجع السابق ص ص هكع كال - كال , الم . 

1931 ,2115م ,61610165م 1016 ,116[مأقصة'ل دعن كاتتع تتتناطه84 ,أعتزطة 0 

5 -92,154 ورم 

() فنستر ( برباره ) : حول بعض البانى الإسلامية فى اليمن ‏ ترجمة عبد الفتاح البركاوى 

( ضمن كتاب تقارير أثريه من اليمن ) المعهد الالمانى للآثار فى صتعاء ‏ ج١‏ - 
ام ص 25" . 1١‏ ات ؟١٠‏ . 

(6) بن غلبون ( أبى عبد الله محمد بن خليل ) : التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان يها 
من الاخبار ‏ عنى بتصحيحه والتعليق عليه الطاهر أحمد الزاوى ‏ ط؟ .. طرابلس 
1م ا ص 1178 . 

6 ] 1لطعقم3 عنضة|ا؟ا .3.0 لانتتاصعه لطأاصععالة _ )05م (.2) 01 تامتطدكة 81آ1 
. 46 , 118 1985 ,8م12 01 لزأوتء/ اللا . وتزلاتا جا 
000 مسعود ومضات : ا مرجع السابق ‏ ص مم١ (٠6١‏ . 


اما 


وفى مصر تقابلنا نماذج عديده فى شتى المدن والقوى المصرية » ومن بينها 
نذكر على سبيل المثال وليس الحصر ؛ كل من الجامع الفاطمى بدير سانت 
كاتريى (2(شكل )١117/‏ والمدرسة البندقداريه ( بالسيوفيه ) 7ه / 
15م والمدرسة الطيبرسيه ( بالأزهر ) 5٠/اه‏ / 5١11م‏ (شكلا  19/‏ 
89 ). وجامع تميم الرصافى ( بالسيده زينب ©) قبل /51/ه / ؟5757١م؛‏ 


كلاة _ تلأقه/م/ ا ه1١‏ - اهام وجامع مساح باشا ( بالسيدة عائشة ) 


()ختلف العلماء حول ديد تاريخ إنشاع هلأ الجامع فاليعض يرى أنه أنشي » فيمأ بين عاعمى 
649 47ه//9 41-1١١‏ ١٠م‏ أى فى خلافة المستنصر بالله » ويرى البعض الآخخر أنه 
أنشيع فى خخملافة الامر باحكام الله فيما بين عامى 498 50٠‏ هم/ 1١١١١‏ 
آ؟ء - 
غير أن الذى يعنينا فى هذا المقام هو تخطليط الجامع لأنه يعد من أقدم النماذج الباقية فى 
مصر التى صممت وفق التخطيط ذو الاروقه دون الصحن الاوسط وعلى ذلك فهو يعتبر 
الث النماذج الفاطمية الباقية يعد كل من المشهد القبلى ومشهد السبعه وسبعين وليا 
بأسوان ورابع النماذج المصرية عامه بعد مشهد آل طباطبا والمشهدين الفاطميين 
المذكورين» وإذا كانت المشاهد الثلائة قد غطيت كلها بالقباب المتساوية فان الجامع 
الفاطمى يدير سانت كائرين قد سقف بسقف خشبى أما عن تخطيط هذا الجامع فهو 
عبارة عن مساححة مستطيلة ٠‏ لام فسمت يواسطة يائكة وأحدة إلى رواقين متقاطعين 
وتتكون هلم البائكة من دعامتين صليبيتى الشكل تتوسعلان الجامع وتنطلق من فوقهما 
المقود وبيلغ عددها سبعة عقود ومنها أربعة عقود عمودية على جدار القبله بواقع عقدين 
بكل جأنب وثلاثة عقود موازية لذلك الجدار » ويتوسط صدر المسجد ثلاثة محاريب » 
ومن التحض القتية الهامة يهذا الجامع أيضا المتبر وكرسى المصحف ولهذا الجامع أيضاً 
عئذنة . 
للمزيد من التفاصيل انظر : 
رأبينو : جامع دير القديسه كاترين بطور سيناء ‏ ترجمة محمد وهبى المقتطف ‏ مج 
8 جدة  ١‏ نوفمبر 1911م/ ١١‏ شعبان 11868اه ‏ ص ص 1١8-108‏ . 
أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها ‏ ج ١‏ ص ١40‏ . 
السيد عبد العزيز سالم الأنا ر الإسلامية فى دير سانت كاترين كتاب بحوث إسلامية 
المغا رإليه - ب ص حص الاك كا , 
1994 لالقا] ,لققاذ ع5 01 10:2)100[معءرظ 10 01110 ,(.ذ) 1أأ0 5111 

. 129 ,126 .مم 
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اه / ام وغير ذلك من الأمثلة العديدة الباقية بمدينة القاهرة )01 
(اشكال ١؟ ‏ 5؟5؟  5١195‏ ) ., 


ومن الاسكتدرية نذا كر جامع ترباته /11 ٠ه/ه182١م.‏ وجامع عيد 
وجامع على المصرى 7/8؟١1ه//186م‏ وغير ذلك”"' . 


العباسى ومسجد أبو مندور وغير ذلك 9" . 


ومن فوه نذكر كل من : جامع نصر الله وجامع أبوالمكارم وجامع الكورانيه 
وجامع الروبى وجامع البحيرى وجامع داعى الدار وجامع موسى وغير ذلك "4 . 


يأخميو 5١١١ه‏ / 4١7١م.‏ وجامع سيدى جلال بجرجا 485١١ه‏ / 
ام والجامع الصينى بجرجا 7 ١١1-1١١1ه/ ١14817‏ 1144م 
وغير ذلك ”"'. 


() محمد -حمزه الحطاد : الطراز المصرى لعمائر القاهرة الديئية خلال العصر العشمانى د كتوراه 
غير منشوره ب جامعة القاهرة ١55‏ م ص ص 7487 551 . 

(؟) محمد -حمزه الحداد : العمارة الإسلامية فى مصر_ ص 19-١48‏ . 

() محمود درويش : المرجم السابق ‏ اشكال "317 , 48 18 . 

(4) محمد عبد العزيز : عمائر مدينة فوه فى العصر العثمانى ‏ د كتوراه ‏ غير منشوره ‏ 
جامعة القاهرة ١155م‏ شكال لا , 1719؟14954151١ه,5ه‏ . 

(0) جمال عبد الرووف : مساجد مصر العليا الباقية من الفتح العربى حتى نهاية العصر 
العثمانى ‏ ماجستير ب غير منشوره ‏ جامعة القاهرة ‏ 54١1م‏ ص 591 7١8‏ . 
محمد عبد الستار عشمان : جرجا وآثارها الإسلامية فى العصر العشمانى ‏ دراسات أثرية 
إسلامية ‏ المجلد ؟ القاهرة 15/4 م صر ١77‏ :#“#الرشكلة “ © ). 
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ومن النماذج الباقية بالقرى المصرية نذكر جامع الأمير إسماعيل بك ايواظ 
بشرية جنا ج ) مركز بسيو محافظة الغربية ) الا ل وغير 

واذا كانت كل النماذج المصرية السابقة قد غطيت بالاسقف الخشبية 
المتنوعة الا أن العمارة المصرية ما تزال تختفظ بنموذج فريد مصمم وفق هذا 
التخطيط أيضا ولكنه مغطى بالاقبية والاسقف الخشبية فى أن واحد ؛ وهو -جامع 
محمد أفندى التى برمق ( يسوق السلاح بالقاهرة ) قبل 7 ١٠١ه‏ / 1517م 
اذ يسقض كل من الرواقين الجانبيين أقِبيه متقاطعة يواقع. أربعة أقبية بكل رواق 
منهما ء أما الرواق الأوسط فيسقف المساحة التى تتقدم المحراب قبوه مدببه أما 
بقية المساحة فقيسقفها سقف خشبى ذى براطيو خشبية مخصر فيما بينها 
مساحات غائره » وقد زخرف هذا السقف بزخارف نباتية ملونه ومذهبة الا أنها 
بحاله سيعه ”؟؟ (شكل )351١5‏ . 
تأنيا : النمط الثانى : التخطيط على هيئة مربع تعلوه قبه ( المسجد القبه ) : 

يتكون هذا التخطيط فى جوهره من مساحة مريعة تعلوها قبه وقد سيق أن 
تحدثنا بالتتفصيل فى الفتصل الثانى مرح هذا الكتاب عن بعض أتماط هذا 
التخطيط فى العمارة الإسلامية بصفة عامة وفى المشرق بصفة خاصة . 

أما عن نماذج هذا التخطيط الباقية فى العمارة الإسلامية فى الغرب 
الإسلامى فتعد قليله ونخاصة قبل العصر العثمانى . 


هذا وختفظ العمارة الإسلامية فى الاندلس بنموذج فريد لهذا التخطيط 
)١(‏ تفيده عبد الجواد : الاثار المعمارية بمحافظة الغربية فى العصرين المملوكى والعثمانى - 


ماجستير ‏ غير منشوره ‏ جامعة القاهرة ٠55١م‏ شكل ؟١‏ : 
000 محمد حمزة اللحداد : الطراز المصرى ص 5١1‏ . 
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وهو مسجد قصر الجعفريه )1١‏ الشهير 475 4/4 ه/ 409 ١41-1١٠م‏ 
وفى أن قبته تمثل مرحلة جديدة من مراحل تطور القباب ذات الضلوع من جهة 


: عن هذا القصر وأهميته وما أل إليه أمره , انظر‎ )١( 
. 586  ؟"؟ مورينو : المرجع السابق  ص ص‎ 
. السيد عبد العسزيز سالم : المساجد والقصور - ص ص 57 56 - الاق‎ 
) 12ت 1ل[ذث 13 ع0 عللتاكة©) اع (.1) 135ل‎ . 06 
.مم أك .مو . طوه1]‎ 90 - 92 
1 -2طآ 312513 زلث 12 .(.خآ) 12036 ععتقط عطوع12 أعتنه (.831) منعناظ - ساعد‎ 
تقل , 017مقكذة عل 5م2011 ) .غ081 [معتاوتة للماعقع تاوء؟‎ 3803. 7 
على الضفه‎ 29١4 سرقسطه 22128022 مدينة كبيرة فى شمال شرقى الاندلس (شكل‎ )١( 
اليمنى من نهر ابرة (15010 ) وكانت سرقسطه فى العصر الإسلامى قاعده الثغر الاعلى‎ 
مقاطعة أرغون وسرقسطه تسميه عربيه للاسم الرومانى‎ ٠ وهى اليوم حاضرة‎ ٠ بالاندلس‎ 
قيصر أجسطا (21185]2 036537) لان أغسطلس قيصر هو الذى اسسها سنة 1؟ ق .م‎ 
وسماها باسمه ؛ وفى عهد القوط الغربيين صارت من أهم المدن الاسيانيه » وبعد أن‎ 
حاصرها موسى بن نصير 14لا م واستولى عليها صارت من أهم المدن الاتدلسية‎ 
» لإسلامية » وكانت تزخر بعد كبير من المولدين الذين ثاروا كثيرا ضد الاموبسن بقرطيه‎ 
م غدت سرقسطه مركزا لسلطان بنى ميب فى الثغر‎ ٠١ / ومنذ أوائل القرن 4 ه‎ 
الاعلى وخلفهم فى حكمها بنو هود 41 86117ه/8/١١-18١1م الفين اتخذوها‎ 
حاضرة لدولتهم ؛ وفى هذه الستة الاخيرة 1١85ه/18 ١١م سقطت سرقسطه فى أيدى‎ 
الفونسوا الأول ملك أرغون . وقد.ازدهرت العمارة الإسلامية فى سرقسطه أيما ازدهار‎ 
وخخاصة فى عصر دولة بنو هود الذى أضحت فيه 9 جنة الدنيا وفتنة المحيا ومجهى الوصفي‎ 
/ ه‎ ©٠01 وموقف السرور والقصف #8 وكات ذلك فى عهد المستعين بالله أحمد (ت‎ 
وجده المقتدر بالله هو الذى بنى قصر الجعفرية وسماه بذلك نسية إلى كنيته‎ 0» 
. ) أبى جعفر‎ 
القاهرة‎ 1١ كتاب الشعب‎  ) السيد عبد العزيز سالم : سرقسطة ( دائرة معارف الشعب‎ 
:.. 687 ص ص 4ه‎ 8 
. 417 41 فى تاريخ وحضارة الإسلام فى الأندلس - عن‎ 
١١١ ٠١4 محمد عبد الله عنان : الأثار الاندلسية الباقية  ص ص‎ 
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ثانيه وهى المرحلة التى استهدفت الناحية الزخرفية الخالصة على النحو الذى نراه 
بعد ذلك فى قبة المحراب بجامع تلمسان ٠٠٠اهه/‏ ه١١ ١‏ 

ويكفى لبيان الأهمية الزخرفية لهذا المسجد أن نشير إلى ما ذكره أحد 
مؤرخحى الفن الأسبان من أن هذا المسجد ليس بيتا للصلاة وانما هو « بيت للفن 
يضم أروع ما أبدعه الفن الأندلسى »© 7 . 

غير أن الذى يعنينا فى هذا المقام هو تخطيط المسجد وابرار أهميته وتأصيله 
وتطوره فى العمارة الإسلامية بصفة عامه . 


وهذا المسجد مربع الشكل طول ضلعه "4 ردم ؛ وقد حول هذا المربع إلى 
مثمن عن طريق عقود فى الأركان وهى من العقود المبتكره التى تختلط فيها 
الخطوط المستقيمه مع الخطوط المنحنيه ومن هنا عرفت باسم العقود المختلطة 
الخطوط 989 ويستثنى من هذه العقود عقد المحراب بالر كن الجنوبى 
الشرقى فهو عقد متجاوز لنصف الدائرة يشبه عقّد جامع قرطبه وصنجاته محشوه 
بالزحارف وملساء بالتناوب 7" 

وحمل هذه العقود أعمدة ملتصقة بالجدران بقيت منها خمسة ذات 
تيجان كورئية وهى من أكثر ما عرف رشاقة وتشابها فيما بينها وثراء العفود 
نفسها ثقيل على النفس على حد قول العالم الشهير مورينو" 7" 


)١(‏ السيد عبد العزيز سالم : اثر الفن الخلافى ‏ ص ١‏ قرطية حاضرة الخلافة ‏ ج 7 ص 
1 

() عن السيد عبد العزيز سالم : المساجد والقصور ‏ ص 61١‏ 

)0 المرجع نقسه ب سس 7 
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ويجرى بالاجزاء العليا من الجدران طراز زخرفى تعلوه بائكه تتألف من 
عقود مزدوجه ذات خمسة فصوص ترتكز على أعمده صغيرة ملتصقة 
بالجدران''' » وفضلا عن الأهمية الزخرفية لهذه البائكة فإن لها , علاوه على 
ذلك » أهمية معمارية كبرى وهى أنها ساعدت فى اقامة القبة المثمنة التى كانت 
تعلو هذا المسجد » وهى من هذه الناحية تعد تطورا لمنطقة انتقال قبة المحراب 
بجامع القيروان ١؟؟‏ ه/ه "0/41 . 


أما عن قبة المسجد فقد حل محلها سقف خشبى تم تشييده عند أقامة 
طابق علوى سنة 434ه / ١497‏ م7" . ومع ذلك فما تزال معالم هذه 


95-58 السيد عبد العزيز سالم : المساجد والقصور_ ص‎ )١( 

)١(‏ تتكون منطقة انتقال المحراب بجامع القيروان من ثمانية عقود مستديرة ترتكز على أعمدة 
صغيرة ملتصقة بالحائط » وحخوى عقود الاركان الاربعة بداخلها أربع حنايا ركنية مجوفة 
محارية الشكل » أما العقود الأربعة الأخرى التى يتوسط كل منها ضلعا من الاضلاع 
الأربعة فتحوى بداخلها عقود مفصصه ( مقصوصه ) مصمته ( غير مجوقه ) يتوسط 


كل منها وريده . 
انظر : أحمد نكرى : مسجد القيرواك ‏ دار المعارف بمصر 1515م ص 9١ 1١‏ ( 
شكل 74) , 


أما 78 مسجل الجعفرية فقد تطور الامر » فبدلا من وجود العقود المستديرة التى حخوى 
حنايا مجوفه فى الأركان الأربعة وعقود مقصوصه مصمته فى الوسط » اقتصر الامر على 
سلسلة من العقود المقصوصة ( المفصصة ) التى ترتكز على أعمدة صغيرة ملتصقة 
بالجدار.والغى المعمار الحنايا الجوفة بالأركان الأربعة . 
وبهذه الطريقة المبتكرة استطاع المعمار اقامة القبه » وعلى ذلك يكون المعمار قد أضاف 
نمطا جديدا من أنماط مناطق انتقال القباب فى العمارة الإسلامية . 
وعلاوة على الأهمية المعمارية لتلك البائكة ؛ فقيد كانت لها أيضا أهميتها الزخرفية النى 
تكمن فى زيادة الاثراء الزخرفى الواضح والغالب فى هذا المسجد الصغير كما سبقت 
الاشارة إلى ذلك . 

() مورينو : المرجع السابق ‏ ص 7171 - 
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القبة واضحة فوق هذا السقف الحديث » وفى ذلك يذكر العالم الشهير مورينو 
مانصه ١‏ وقد بقيت مخارج لقبه مثمنة الشكل أضلاعها مزدوجة البروز بين 
أخرى بسيطة .) 2390 . 

وتتجلى أهمية هذه القبة فى أنها تمثل مرحلة جديدة من مراحل تطور 
القباب ذات الضلوع على النحو الذى نراه فى قبة المحراب يجامع تلمسان كما 
سبق القول . 

وبعد فان هذا المسجد يعد أقدم نموذج باق لهذا الدمط التخطيطى ( المسجد 
القبة ) فى العمارة الدينية فى الغرب الاسلامى بصفة عامة ومن المرجح أن هذا 
التخطيط كان شائعا فى العديد من المساجد الملحقة بالقصور الأندلسيه فضلا عن 
بعض المساجد الصغيرة ( مساجد الصلوات الخمس ) . وعند تأصيل هذا 
التخطيط لجمد أنه كان معروفا أيضاً فى العمارة الدينية الإسلامية منذ الفترة 
المبكرة كما يستدل من بعض المصادر التاريخية الموثوق بها إلا انه قد ذاع 
وإنتشر منذ أواخر القرن © ه / ١١م‏ وخاصة فى مدن المشرق الاسلامى كما 
سبق القول 29 , 

نخلص من كل ماتقدم إلى القول بأن للمساجد الصغيرة » سواء كانت 
مستقلة أم ملحقة بالقصور وغيرها » التى بنيت خلال القرون الأربعة أو الخمسة 


ب_- السيد عبد العزيز سالم : المساجد والقصور . عن "5 . 
. 316 م . ألء . م0 .1701713] 
. 92 م . أك .م0 رعده1] 
)١(‏ مورينو : المرجع السابق والصفحة نفسها . 
(؟) انظر ص ص ١7١ 1١١١‏ من هذا الكتاب . 
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الأولى بعد الهجرة أهمية كبرى فى دراسة العمارة الإسلامية وتطورها » إذ 
أنها صممت وفق تخطيطات جديدة متنوعة تخالف التخطيط التقليدى الشائع 
والمعروف فى العمارة الدينية الإسلامية » ويكفى لبيان أهمية هذه التخطيطات 
القول بأنها صارت إنموذجا رئيسيا نسج على منواله فى القرون التالية فى تصميم 
العمائر الدينية الختلفة كالمساجد والمدارس والخوانق والزوايا كما بيننا فى هذه 
الدراسة . 

وبعد فاذا كنت قد وفقت فيما قصدت إليه من ابراز أهمية هذا التخطيط 
الجديد الذئى عرفته العمارة الإسلامية بجانب التخطيط التقليدى السائد خلال 
الشروك الخمسة الأولى يعد الهجرة ثم تطوره وانتشاره في القرون التالية » فلله 
الحمد وهو من وراء قصدى خير معين » وإن كنت قد قصرت فحسبى أن يكون 
هذا البحث لبئة صغيرة فى مجال دراسة العمارة الإسلامية التى ما تزال بحاجة إلى 


أبحاث عديدة مستفيضة ومتعمقة . 


الفصل الخامس 
العلاقة بين النص التااأسيسى والوظيفة والتخطيط 
المهمارى لمدارس القاهرة فى العصر المملوكى 


نشر هذا البحث فى كتاب تاريخ المدارس فى مصر الاسلامية ضمن سلسلة تاريخ 
المصريين ‏ العدد ١ه‏ الهيئة المصريه العامة للكتاب ‏ القاهرة 11937 وعنوانه 9 العلاقة 
بين النص التأسيسى والوظيفة والتخطيط المعمارى للمدرسة فى العصر المملوكى »© . 
وكان هذا البحث قد ألقى فى تدوة ١‏ المدارس فى مصر الاسلامية » التى أعدتها 
لعجنة التاريخ والأثار بامجلس الأعلى للثقافة وعقدت بمقر الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية بالقاهرة فى الفترة ؟"؟" ‏ 55 إيريل 1541 م. 


154 - 
مقدمة : 
لم تكن العمارة الاسلامية مجرد عمائر قائمة الأركان تشهد بهمة بنائيها 
دوحة عظيمة متنوعة الطرز والوظائف . 
ويهمنا من بين تلك الطرز : طراز المدرسة وهى طراز مستحدث فى العمارة 
الاسلامية فلم يكن يعرف قبل القرن 5ه / ٠١‏ م ثم لم يلبث أن انتدشر فى 
أقطار العالم الإسلامى )١(‏ واتخذ فى كل قطر منها طابعا معماريا خاصا يه . 


)١(‏ من الثابت. > حت الآن ؛ أن اقدم المدارس الإسلامية ظهرت اولا فى مدت المشرق 
الإسلامى ثم إنتقلت إلى العراق والشام ثم وصلت إلى مصر ومنها إلى اليمن ومكة 
والمدينة من جهة ومدن المغرب الإسلامى من جهة أخرى . 
ومزيد من التفاصيل انظر: 
محمد عيد الرحيم غنيمة : تاريخ الجامعات الإسلامية الكبرى ‏ المغرب . تطوان 1487م 
د ص ص !1 - ٠‏ . 
محمد حلمى محمد أحمد : الحياة العلمية فى مصر والشام ‏ احجلة التاريخية المصرية ‏ 
الجلد لا _ بكرم ةا م ب صض اص 52١ 5١‏ : 
السيد عبد العزيز سالم : مدارس فاس ‏ ضمن كتاب مسأ جد ومعاهد ب جه ١‏ العدد 
4 القاهرة 155 ص ص ١38‏ -ل!ا١٠‏ . 
أحمد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها ‏ ج 7 دار المعارف بمصر 1555م ص 
ص ١١8.556‏ . 
سعاد ماهر محمد : تطور العمائر الدينية الإإسلامية يتطور وظائفها . الجلة التاريخية المصرية 
المجلد 14 ١1/ا5ا‏ م ص ص 71-28 . 
سعيد عاشور : التعليم العالى فى العصور الوسطلى ‏ دراسة مقارنة بين العالمين الإسلامى 
والمسيحى - ضمن كتاب بحوث ودراسات فى تاريخ العصور الوسطى ‏ بيروت 1579م - 
ص ص 575 151 / 
حسن البإشا : مدخخل إلى الآثار الإسلامية ‏ القاهرة 1914م ص ص ١5,‏ - 157 . 
القاضى إسماعيل الاكوع : المداوس الإسلامية فى اليمن ‏ بيروت .- صنحاء ‏ ط١ ‏ 
7م ص ص هم ١1م.‏ 
طارق سلطان : مقدمة فى الحركة العلمية فى المشرق الإسلامى ‏ بغداد 945١م‏ - ص 
341 . 
محمد محمد الكحلاوى : المدارس المغربية ‏ مجلة العصور ‏ المجلد  "‏ الجرّء الأول 
جمادى الثاتى ١41١ه‏ / ناير ١115م‏ ص ص ال ١١١‏ . 
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ومما لا شلك فيه أن انشاء المدارس كان بداية عهد جديد فى تطور العمارة 


الاسلامية » وبخاصة العمائر الدينية » من جهة وفى إزدهار الحركة العلمية فى 
أقطار العالم الاسلامى من جهة أخرى . 


واذا كانت المدارس قد وجدت طريقها الى مصر فى أواشمر العصر 


لفاطمى 21١‏ . الا أنه لم يقدر لها الانتشار الا فى العصر الأيوبى حيث بلغ 
وعشرين ملرسة منهأ ثلاث وعشروك مدرسة بالقاهرة د 4 ومدرستات 


(1) المعروف من هذه المدارس , حتى الآن ؛ أربع مدارس هى : المدرسة العوفيه اه 


ه/1118ام والمدرسة السلفية 844ه/45١١م‏ بالاسكندرية , والمدرسة الناصرية 
والمدرسة القمحية بجوار جامع عمرو بن العاص يفسطاط مصر وقد أمر بانشائها الوزير 
أحمد فكرى : المرجع السابق ‏ ص ©١  ©٠‏ . ظ 
السيد عبد العزيز سالم : تاريخ الاسكتدرية وحضارتها فى العصر الإسلامى ‏ الاسكتدرية 
5م ص 515-1١8‏ . 

ايم فؤاد سيد : المدارس فى مصر قبل العصر الايوبى ( ضمن كتاب تاريخ المدارس فى 
مصر الإسلامية ‏ القاهرة 1551م ص ١١١ 1١١1‏ 1 ْ 

تحدث ( المقريزى ) فى خططه عن احدى وعشرين مدرسة من هذه المدارس ؛ وأشارت 
بعض المصادر الأخرى إلى المدرسة المجاورة للمشهد الحسينى ٠‏ وأضاف العالم (كريزول) 
مدرسة السادات الفعالبه حجنو ب الإمام الشافعى ( وبذللك يصل عدد المداوس الايويية 
المعروفة» حتي الآن » إلى ثلاث وعشرين مدرسة وليس أربعاً وعشرين مدرسة كما اشار 
(د. فكرى ») الذى نضمنت قائمته كل من المدرستين اللتين أمر بانشائهما صلاح الدين 
وقت أن كان وزيراً للخليفة الفاطمى وقد سبقت الاشارة إليهما فى الهامش السابق » ومن 
الواضح أن العصر الأيوبى لم يكن قد بدأ بعد . 

وفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان - جب" - محقيق محمد مححى الدين عبد الحميد  ١‏ 
1 القاهرة ام - ١5‏ . 

المقريزى : ( تقى الدين أحمد بن على ) نت 848 ه / ١14١م‏ 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار المعروف بالخطط المقريزية - ج "؟ - ط5؟ - القاهرة 
ا ل الي ني ال ين ِ- 


0 
بالفيوم 2 » ومدرسة واحدة بالاسكندرية ”") 


ولم ينته عصر انشاء المدارس بانتهاء الدولة الايوبية /514ه / ١١6٠‏ م 
فقد ووشت الدولتان المملو كيتان اللقان تعاقبتا على حكم مصر فيما بين 
2-4 5177ه/ 16١7 ١١18١‏ م الاهتمام بإنشاء المسدارس ورعاية 
الحركة العلمية التى إزدهرت بشكل منقطع النظير وليس أدل على ذلك من 
كثرة ما خلفه علماء ذلك العصر من تراث ضخم فى مختلف العلوم والفنون 
نشر بعضه وما زال اكثره مخطوطا لم ير النور بعد . وقد توافرت للحركة العلمية 
فى ذلك العصر عدة عوامل داخلية وخارجية ”'“ساعدت مجتمعه على ازدهارهاء 


-ت ابن تشرى بردى : ( جمال الدين ابو المحاسن يوسف )ات 5/اللم ه / ١155‏ م. 
التجوم الزاهرة فى ملوك مير والقاهرة ‏ ج  ”‏ ص 54 06 
وعن مدرسة السادات الثعالبة والأراء الختلفة التى قيلت بشأنها انظر : 
محمد -حمزة الحداد : قرافة القاهرة فى عصر سلاطسس المماليك ‏ ماججستير ب غير منشورة 
جامعة القاهرة 1940م - ص ص 317/154 : 
)١(‏ ابن خبلكاتن : المصدر السابق ب ج " _ ص ١78‏ . 
المقريزى : المصدر السابق ب ج ” _ ص 758 . 
(9) السيد عبد العزيز سالم : تاريخ الاسكندرية ب ص "4! 715 . 
هذا ويجدر الاشارة إلى أنه لم يتبق من كل المدارس الايوبية سوى ثلاث مدارس بالقاهرة ؛ 
وهى كل من مدرسة السادات الثعالبة والمدرسة (دار الحديث) الكاملية والمدرسة الصالحية. 
(؟) عن هذه العوامل انظر : 
محمد عبد الرحيم غنيمه : المرجع السابق ‏ ص 5١‏ 9:98 . 
سعيد عاشور : المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك ‏ ط١‏ - القاهرة 1557م - 
ص ١17-١41١‏ . 
محمد محمد أمين : الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر ‏ ط ١‏ القاهرة /19١م-‏ 
ص ©ه5>” _ 75" 
محمد عبد الستار عشمان : نظرية الوظيفة بالعمائر الدينية المملو كيه الباقية بمديتة القاهرة 
- دكتوراه - غير منشورة ب جامعة أسيوط 1575م ص ص 4817-8 8١-407‏ 
محمد كمال الدين عز الدين ٠‏ الحركة العلمية فى مصر فى دولة المماليك الجراكسة - 
ط١-‏ بيروتث ١550‏ م ب ص ص 551-١6‏ 
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وعلى ان تصبح مصر ١‏ منبع العلم ١"‏ ومحل سكن العلماء ومحط حال 
الفضاد. 29 , ظ ظ 

وكانت النتيجة الطبيعية المباشرة لذلك ان أصبحت القاهرة محور النشاط 
العلمى والدينى فى العالم الاسلامى كله شرقه وغربه . 

وقد أكد هذه الحقيقة ابن خلدون بقوله : ١‏ ونحن لهذا العهد نرى ان 
العلم وال لتعليم انما هو بالقاهرة من بلاد مصر لا أن عمرانها مستيحر وحضارتها 
مستحكمة منئذ الآف من السنين فاستحكمت فيها الصنائع وتفننت ومن جملتها 
تعليم العلم 270 , 
الأوقاف الكثيرة المغلة عليها سواء فى القاهرة أو فى غيرها من المدن المصرية وهو 
مايؤويله ما قاله ابن بطوطة من أن المدارس بمصر 5 لايحيط أحد بحصرها 
لكثرتها) 0 ظ 

وبطبيعة الحال كان نصيب القاهرة من هذه المدارس وتلك الأوقاف كبيرا 


. ) البلوى : ( حالد بن عيسى البلوى‎ )١( 
تاج المفرق فى مخلية علماء أهل المشرق ( مخطوط  دار الكتب المصرية - جخرافها رقم‎ 
. + ورقة‎  ) 1051177 ميكروفيلم رقم‎ 1 + 
- حقيق محمد أبو الفضل إبراهيم‎ .. ١ حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة  ج‎ 
. م١108‎ / ه‎ 8٠ ابن خخلدون : ( عبد الرحمن ) ت‎ 0) 
. ١5١1 حص‎ 1١581 بيروت‎  هدط‎  ةمدقملا‎ 
.١9 / وقد أشار إلى رأى ابن خلدون وأكده أيضآ ابن الأزرق فى أواخر ق 5 ه‎ 
|[ ابو عبد الله ) ت 451 ه / 1150م.‎ ٠١ اين الأزرق‎ 
العراق‎ ١ بدائم السلك فى طبائع الملك - محقيق وتعليق على سامى النشار - ج‎ 
. ١10 4م عس‎ 
خفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار المسماه برحلة ابن بطوطه  بمروت بدون‎ 
7 ١ ناريخ عس‎ 


- 76072 


وهو ما يوؤّيده ما ورد فى المصادر التاريخية وكتب الرحالة من جهة و كثرة وثائق 
الوقف التى ما تزال محفوظة فى وزارة الأوقاف ودار الوثائق القومية وغيرها من 
جهة ثانية . وليس أدل على كثرة المدارس التى بنيت بمدينة القاهرة ما ذكره 
القلقشندى من أنه بنى بها من المدارس ١‏ ما ملا الأخطاط وشحنتها » 2١١‏ فضلا 
عن الاشارات الكثيرة التى وردت فى المصادر التاريخية امختلفة . 


5 ولم يهقف انشاء هذه المدارس عتل سحل السلاطين #يحسسبا بل شار كهم 
فى ذلك وإقتدى بهم عدد كبير من الامراء والقضاة والعلماء والعجار ويا عن 
النساء . 


وعلى الرغم من كشرة الدراسات التى تتناول بالبحث والتحليل المدارس 
المصرية من جوانب عديدة ٠‏ أثرية 27 . وتاريخية وتريوية ”© » الا أن ياب البحث 


.م1118/ه/1١ القلقشتدى : ( أبو العباس أحمد بن على ) ت‎ )١( 
. ١1/8 بح الاعشى فى صناعة الانشاء ب ج35" ص‎ 

(؟) من أبرز الدراسات الأثرية المتعلقة بالمدارس تلك التعى تناولت بالبحث والتحليل التخطيط 
المعمارى لها ومصدر اشتقاقه ومراحل تطوره الختلفة » وكانث مثل هذه الدراسات وققا 
على العلماء والمستشرقين الأجانب ثم قيض الله سبحانه وتعالى نفرا من العلماء والباحثين 
العرب والمصريين للرد على هؤلاء الأجانب وتفتيد مزاعمهم ويأنى على رأس هؤلاء 
المرحوم الأستاذ الدكتور أحمد فكرى فى كتابه المشار إليه ( مساجد القاهرة ومدارسها ‏ 
ج ١‏ العصر الأيوبى ‏ ص ص 8؟١  ١40‏ )» ومن العلماء والباحثين المصريين 
الذين شاركوا أيضا فى مثل هذه الدراسات نذكر كل من : 
عباس حلمى : المدارس الإسلامية ودور العلم وعمارتها الاثربة ‏ مجلة كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية ‏ جامعة الملك عبد العزيز ‏ مكة المكرمة ‏ السئة 7 العدد  ”‏ 
١6‏ -154اها/ الاقت لالأقام 9ب ص ص  ١/‏ 189 . 
محمد مصطفى جيب ؛ نظره جديدة على النظام المسمارى للمدارس المتعامده وتطوره 
خلال العصر المملوكى الجركسى ‏ مجلة كلية الأثار ‏ الكتاب الذهبى ‏ ج ١‏ 
التتاهرة 7٠م‏ - ص ص ٠١ 1١5‏ 
حسن الباشا : دراسة جديدة فى نشأة الطراز المعمارى للمدرسة المصرية ذات التخطيط 
المتعامد مجلة كلية الآثار العدد  '‏ القاهرة 1545م - ص ص 47 85 . 
حسئى ويصر : عوامل مؤثره فى تسخطيط المدرسه المملوكيه عنمن كتاب تاريخ المداأرس 
المشار إليه سابقا ‏ ص ص ١١5 _ 5١5‏ 

)0 من بين هذه الدراسات 5 - 
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لم يغلق بعد فى أى جائب من هذه الجوانب حيث ما نزال توجد موضوعات 
عديدة بحاجة إلى مزيد من البحث والتحليل . 


ويألى على رأصس هذه الموضوعات موضوع ١‏ العلاقة بين النص التأسيسى 
والوظيفة والتتخطيط المعمارى لمدارس القاهرة فى العصر المملوكى »© ويكفى لبيات 
أهمية دراسة هذا ا موضوع أن نشير الى ماحدث من خلط كيير فى مسميات 
العمائر الدينية الرئيسية ( المدرسة والجامع والخانقاه ) سواء فى كتابات المورخين 
القدامى أو فى كتابات العلماء والباحثين احدثين فبعض المدارس ذكرت على 
أنها جوامع ونخانقاوات وعلى العكس ذكرت بعض الجوامع على أنها مدارس 
وخانقاوات وبعض الخانقاوات على أنها مدارس وجوامع . 

ويثير هذا الخلط عدة تساولات مجملها فى النقاط التالية : 


هل كان تعدد الوظائف فى المنشأة الواحدة هو المسكول عن ذلك ؟ 
واذاكان ذلك صحيحا فلماذا اقتصرت تسمية المنشأة على اسم وظيفة واحدة دون 
غيرها من الوظائف التى تقوم بها ؟ 


د عبد اللطيف إبراهيم : دراسات تاريخية وأثرية فئ وثائق من عصر الغورى ‏ رسالة دكتوراه 
غير منشورة ‏ جامعة القافرة 1ام. 
وتعد هذه الرسالة بحق أول دراسة رائدة قام بها عالم مصرى ٠؛‏ واستفاد بها كل العلماء 
والباحثين فى هذا المجال » ومن الدراسات التالية نذكر كل من : 
سعيد عبد القضح عاشور : الجتمع الصرى فى عصر سلاسلين المالياك | 
محمد محمد أمين : الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر 
على صالم النباهين : نظام التربية الإسلامية فى عصر دولة المماليك فى مصر ‏ القاهرة 
١ام.‏ 
عبد الغنى عبد العاطى : التعليم فى مسر زمن الايوبيين والمماليك ‏ القاهرة 14414م. 
محمد سيف النصر أبو الفتوح : منشآت الرعاية الاجتماعية بالقاهرة حنى نهاية عصر 
المماليك ‏ دكتوراه ‏ غير متشورة ‏ جامعة أسيوط  ١9/٠‏ م. 
وأخحرراً لا تفوتنا الاشارة الى حراسة الد كتور ايرأهيم سلامة عن التربية الاسلامية فى مصر . 
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ماهى العوامل امختلفة البى كانت وراء هذا التعدد ؟ وهل كان ذلك 
التعدد ظاهرة عامة مباحة بشكل مطلق أم لا ؟ 

والواقع أن الاجابة على هذه التساؤلات تكمن فى دراسة العلاقة بين النص 
التأسيسى والتخطيط المعمارى للمدارس من جهة والعلاقة بين الوظيفة والتتخطيط 
المعمارى من جهة ثانية:وأخيرا العلاقة بين النص التأسيسى والوظيقة من جهة ثالثة. 
اولا: العلاقة دين الذص التااسيسى والتخطيط المعمارى لمدارس القاهرة : 

للنصوص التأسيسية أهمية كبرى فى دراسة العمارة الاسلامية تتمثل فى أنها 
تخدد ماهية المنشأة سوأء كانت جامعا أو مدرسة أو حانمأة أو قبة أوسبياة أو قصرا 
وغير ذلك من انماط متعددة » فضلا عن تاريض الانشاء وأحيانا تاويخ البدء وتاريخ 
الانتتهاء من الانشاء وفى احيان أخرى مخدد مراحل النشأة المختلفة لكل وحدة من 
وعحدات المبنى المتعددة 2 كذلك كسمن هله النتصوص غاليا امم لمتشي ع ولقبة 
ووظائفه وأحيانا أسم المباشر على العمارة ولقبه ووظائفة وهو مأيفيد فمره العلماء 
والباحفين فى مجال دراسة الآثار من جهة والتاريخ والنظم الاسلامية من جهة 
أخرى 0030 ' 

وليس أدل على أهمية تلك النصوص من أنها تقطع بتاريخ انشاء بعض 
طولون الذى حسم تاريخه بفضل العثور على نصه التأسيسى المؤرخ بشهر رمضان 
ه"'ه/ 8لالمم "5 . 


. حسن الباشا : الألقاب الاسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار  ط١ القاهرة 1555 م‎ )١( 
١556© القاهرة‎ ١ الفنون الاسلامية والوظائف على الأثار العربية  " أجزاء  ط‎ 
7م ظ‎ 
حسين عليوه : الكتايات الأثرية العربية » دراسة فى الشكل والمضمون  مستخرج من‎ 
. ه١‎ 5٠١” المجلة التاريخية المصرية  القاهرة 4م ص‎ 
: (؟) عن النص التأسيسى لجامع أحمد بن طولون أنظر‎ 
. 4١ 4٠ حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الألرية  ج١ القاهرة "1914م ص‎ 


5.60 


ومن خملال دراسة وتخليل هذه النصوص يمكن أن يكتشف العلماء 
والباحثين بعض ععمليات التزوير والانتحال التى درج عليها بعض الخلفاء 
والسلاطين ومن اقتدى بهم من كبار الأمراء » والأمثلة الدالة على ذلك كثيرة 
زكر منها قبة الصخرة وحاتقاة بيبرس الجاشنكير ومشهد الامام الليث بن معد 
والمدرسة الجمالية وغير ذلك . كذلك يمكن من خلال هذه النصوص التعرف 
على انواع الخطوط اختلفة ومراحل تطور كل نوع منها وفترة ازدهاره والتأثيرات 
الختلفة التى وقعت عليه . 

هذا وقد تعددت وتنوعت الأماكن والمواضع التى نقشت أو سجلت عليها 
هذه النصوص التأسيسية فمنها ما هو على هيئة لوحات رخخامية أو -حجرية تثبت امأ 
بصدور المداخل أو أعلى المحاريب أو أعلى واجهة ايوان القبلة أو رواق القبلة المطلة 
على الصحن . ومنها ماهو على هيئة أشرطة كتابية تمتد بطول الواجهة أو على 
أعلى المدخل الرئيسيى وأحيانا تشغل الواجهات الأربع المطلة على الصحن » وفى 
أحيان أخرى تشغل الأفاريز أو الازارات الخشبية أسفل الأسقف الخشبية وفى 
نماذج كثيرة يقتصر النص التأسيسى على عضادتى المدخخل الرئيسى للمنشأة 
والمدخل الجانبى أو أحدهما . 

هذا فضلا عن النصوص التأسيسية المسجلة على المناير وكراسى المصاحف 
ودكك اللمبلغين أو المؤذئين وامحاريب والمآذن والقباب ''' . 


غير أن الذى يعنينا من كل سبق » هو إبراز العلاقة بين النص التأسيسى 


)١(‏ خدر الأشارة الى أن معظم النصوص التأسيسية التى اعتمدت عليها منشورة فى عدد من 

المصادر والمراجع العربية والأجنبية ومنها : 
(1870- 1869 .لالقطسمعطمرعا باع17 بنوتوععا عمطستطه) رط.ة) معرزعل8 
نم0 نام 10750 001105 آنا "نامع لانلقمعلة14 1/١.‏ .80) ممعطاعرعء8 


لما 
ل ةا 
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يكونه يحدد لنا ما هية المنشأة كما سبق القول » وبين التتخطيط المعمارى لمدارس 
القاهرة المملوكية لما لذلك من أهمية كبرى فى الكشف عن مدى ملائمة 
التخطيط المعمارى لوظيفة المدرسة من جهة ومدى إرتباط النص التأسيسى بكل 
من التخطيط والوظيفة من جهة ثانية . 


والواقع أنه نظرا لكثرة النصوص التأسيسية المسجلة على مدارس القاهرة 
المملوكية فإنه من خلال حصر هذه النتصوص ودراستها والريط بينها وبين 
التخطيطات المعمارية لتلك المدارس يمكن أن نتعرف على أنواع التخطيطات 
الختلفة.للمدارس .ومدى شيوع كل نوع منها والتأثيرات امختلفة التى أثرت فيها 
من جهة والعلاقة بينها وبين النص التأسيسى من جهة ثانية 


ونستطيع القول أن العلاقة بين التص التأسيسى والتخطيط المعمارى لمدارس 
القاهرة كانت علاقة توافق وارتباط كامل وهو ما تؤيده الأدلة التالية : 


١‏ أن غالبية مدارس القاهرة المملوكيه الباقية التى أطلق عليها فى النص 


. 1903 ,قتتةظ ,عاملاع 8 , لاانتتقء361لم ع 

-011011010) 156ماتاعمع1 ,(.0)) أعل7 اط ,(.8) أععة انيدد5 اط (.ط) طأمرون) 

.193-14 ,عقتهن) ع1 ,7015 16 ,عطقعتق 16م13م18م ل 1006ع8 
على مبارك : الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة ‏ 
الأجزاء من 4 إلى 7 وهى المتعلقة بعمائر القاهرة ‏ ط؟ ‏ القاهرة 19/٠‏ -./19/17م. 
حسن قاسم : المزارات الإسلامية والاثار العربية فى مصر والقاهرة ة المعزية ‏ الأجزاء 7 
ه  )‏ القاهرة ١51417‏ 1948م. 
حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية ل جا القاهرة 191147م. 
سعاد ماهر محمد : مساجد مصر وأولياؤها الصالحون ‏ الجزءان ؟ ‏ 5 القاهرة ١51/5‏ 

ون 

عادل شريف : النصوص التأسيسية على العمائر الدينية المملوكيه الباقية بمدينة القاهرة ‏ 
كت ورا غير منشورة ‏ جامعة أسيوط 154 م. 


لاه ؟ ل 


التأسيسى والوثائقى مصطاح المدرسة لم يخرج تخطيطها عن التخطيط ذى 
الإيوانات حول صحن أو درقاعة ولغ عدد تلك المدارس نحو 55 مدرسة 517 . 
وهو الأمر الذى يشير إلى أن هذا التخطيط كان هو النموذج الرئيسى الأكثر 
شيوعا وانتشارا خلال العصر المملوكى منذ بدايته وحتى نهايته . 


؟ # خططت بعض مدارس القاهرة المملوكيه الباقية التى اطلق عليها فى 
لنص التأسيسى مصطلح المدرسة وفق تخطيطات أخرى جديدة تختلف عن 
التتخطيط ذى الايوانات السابق الاشارة إليه ويبلغ عدد هذه المدارس الياقية نحو أريع 
مدارس ينحصر تخطيطها فى نموذجين رئيسيين هما : التخطيط ذى الأروقه 
حول صحن أو درقاعة ومن الأمثلة الباقية الدالة على ذلك كل من : المدرسة 


وبعضها شيت أجراء منها بحالة جيدة » وجدد بعضها الآخر ٠‏ ويضاف إلى هذه المدارس 
الباقية المدارس الفرعية الأربع الملحقة بمدرسة السلطان حسن . 

ومن بين هله المدارس الباقية نحو أربع وأربعبن مدرسة يتبع تخطيطها المخطيط 24 
الايوانات حول صحن أو درقاعة » منها ثلاث وثلالون مدرسة أطلق عليها فى النص 
التأسيسى مصطالح المدرسة » وعشر مدارس لا يتضمن نصها التأسيسى هذا المصطلم 4 
وإنما ورد فقط فى النص الوثائقى وفى المصادر التاريخية وهذه المدارس هى : مدرسة 
بجامع الكردى » مدرسة جوهر اللالا , المدرسة الجوهرية بالأزهر » مدرسة قانى باى 
المعمدى : مدرسة الجمالى يوسي ؛ مدرسة أبو بكر مزهر 4 مدلرسة حاير يلك» مدرسة 
فرقماس أمير كبير ١‏ 

وتوجد مدرسة واحدة فقط أطلق عليها فى النص التأسيسى مصطلح التربة وهى مدرسة 
أيتمش البجاسى » ولكن يستدل من النص الوثائقى ومن المصادر أنها مدرسة ومن المعروف 
أن لفظ التربه قد تطور مدلوله وانسع معناه فى العصر المملوكى فصار اصطلاحا يقد به 
المنشأة الدينية بصفة عامة والخاتقاة بصفة خاصة التى ممتوى فيما محتوى من مكونات 
معمارية على المقبرة أو القبة المدفن . 

انغار : محمل حمزة الحداد : ا مرجع السايق ‏ ص ١8‏ _ قرا أ , 


الاقبغانيه (© ٠4لاه/8*ام(‏ شكل !15 ). ومدرسة قانى باى 
الجركسى *'45ه84/ه/١141١م‏ ؛ والنموذج الثانى هو التخطيط ذو الاروقة دون 
الصحن أو الدرقاعة ومن أمثلته الباقية كل من المدرسه البندقدارية ”1ه / 
4م والمدرسة الطمبرسية ©529ءلاه/5 15١‏ ,(شكلا ١55-194‏ ) 
وتدل هذه التخطيطات الجديدة على تأثر عمارة المدارس بعمارة المساجد 
والجوامع فى ذلك العصر ؛ ولم يقتصر هذا التأثير على التخطيط فحسب بل 


٠ أمر بانشاء هذه المدرسة الأمير علاء الدين أقبغا بن عبد الله ابن عبد الواحد الناصرى‎ )١( 
وقد تنقلت به‎ ٠ وهو من ثماليك الناصر محمد بن قلاوون وأخو زوجته خحوند طغاى‎ 
الأحوال من الجمدارية إلى أن صار أمير مائة مقدم ألف ثم 'ستادارا ومغدم المماليك‎ 
السلطانية ويعد وفاة الناصر محمد ١5لا ها 7 1١م ص الاسكندرية وقتل‎ 
111/1م.‎ 
م١118‎ / ابن حجر العسقلانى : ( أحمد بن على ) ت 4817 ها‎ 
"3١ بيروت - بدون تاريخ - ص‎ ١ الدرر الكامئة فى أعيان المثة الثامنة  ج‎ 
ابن تغرى بردى : المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى - ج " - محقيق محمد محمد‎ 
4/1١ - 4/٠ القاهرة 1544م ص‎  نيمأ‎ 

(؟) أمر بانشاء هذه المدرسة الأمير قانباى الجركسى ٠‏ وهو مى مماليك الأتابك يشبلك الشعبانى 
ثم أنعم به على جر كس المصارع فأعتقه ؛ وصار بعد قتله من المماليك السلطانية ثم 
خاصكيا : وتنقلت به الاحوال إلى أن صار أمير أخور كبير فى عهد السلطان جقمق ٠.‏ 
وأمر السلطان ابنال بسجنه بالاسكندرية ثم أطلقه السلطان خشقدم وأرسله إلى دمياط فأقام 
ها بطالا حتى كانت وفاته فى رييع الأخر 55/ه / ١151١ام‏ 
السخاوى (شمس الدين محمد بن عبد الرحمن )ا ت 5٠”‏ ه /ا19١ام.‏ 
الضوء اللامع لأهل القرك التاسع ‏ ج 8" اص ١56 1١54‏ 

() أمر بانشاء هذه المدرسة الأمير علاء الدين طيبرس نقيب الجيوش وكانت وفاته 9١لاه/‏ 
1165م ودفن بمدرسته » وقد وصفها المقريزى فى خططه بأنها جاءت ١‏ فى أبدع زى 
وأحسن قالب وأبهج ترتيب لا فيها من اتقان العمل وجودة الصناعة حيث أنه لم يقدر 
أحد على ما كان فيها من صتاعة الرخام فان جميعه أشكال المحاريب وبلغت النفقة عليها 
جملة كثيرة .. »© . 
الممريزى : الخطط - ج ” ب ص 7 


5.5 


اتتقلت إلى عمارة المدارس أيضا بعض الوحدات والعناصر من المساجد والجوامع 
مثل الكذنة والمنبر ودكة المبلغ أو المؤذن وخخلوة الخطيب وكرسى المصحف » 
وليس أدل على هذا التأثير أيضا من أن بعض ايوانات المدارس قد قسمت بواسطة 
بائكات إلى اروقة وبعضها الأخر يطل على الصحن أو الدرقاعة ببائكة . 


نخلص من ذلك إلى أن مدارس القاهرة قد عرفت نوعان من التخطيط هما: 
التخطيط ذو الايوانات حول صحن أو درقاعة ؛ والتخطيط ذو الأروقة بنموذجيه 
لشار إليهما ؛ وقد أطلق على كلا النوعين فى النص التأسيسى والوثائقى 
مصطاح المدرسه وهر الأمر الدى يؤكد مدى ارتباط النص التأسيسى بالتخطيط 
المعمارى لمدارس القاهرة المملوكية .. 


ونضيف على ما تقدم فنذكر أن الأمر لم يقف عند حسد تأثر عمارة 
المدارس بعمارة المساجد والجوامع بل تأئرت هذه الأخيرة يعمارة المدارس 
أيضا نقد وجد إلى جانب التخطيط التقليدى المعروف للمساججا 
والجوامع ؛ وهو الصحن الأوسط والاروقة الأربعة المحيطة به » تخطيطا آخر 
جديدا صممت على أساسه وهو التخطيط ذى الايوانات حول صحن أو درقاعة 
وقد أطلق على المساجد والجوامع التى صممث وفق هذا التخطيط فى النص 
العأسيسى والوثائقى مصطلح مسجد مثل: مسجد آل ملك الجوكتدار ١7‏ 


01 [ًخ كك 000 

)١(‏ النص التأسيسى لهذا المسجد بصيغة ‏ بسم الله الرحمن الرحيم أنشأ هذا المسجد المبارك 
العبد الفقير إلى الله تعالى آل ملك الجوكندار الناصرى الراجى عفو الله تعالى ومغفرته 
بتاريخ سئة تسعة عشر وسبعمائة للهجرة النبوية على صاحبها السلام 6. 

١ 2.170 .‏ [ آه7 ع .م0 : ممعاعرء8 
. 134 .م ,14 1 عمتماعمع 18 : إن 1لا 
عادل شريف : النصوص التأسيسية ‏ ص 17١‏ . 
شاهندة فهمى : جوامع ومساجد أمراء السلطان الناصر محمد ين قلاوون ‏ د كتوراه - 
غير منشورة - جامعة القاهرة 1١41/‏ م- ص ه7١‏ . 


5٠٠١ 


115/5 (شكل45١)ومسجد‏ أحمد المهمندارٌ 'أ“هالاه/1714م 
. فيه 5 
(شكل 17خ 21 ومسجد كافور الزمام ره /ت 2١‏ آم 1 و جامع مثل جامع 


.. النص التأسيسى لهذا المسجد بصيغة  بسم الله الرحمن الرحيم .. آية الكرسى المباركة‎ 2١( 
أمر يبناء هذه التربة والمسجد الميارك من خخالص ماله مما أفاء الله عليه وطيبه لجماعة‎ 
.. المسلمين .. العبد الفقير إلى الله تعالى أحمد المهمندار نيب نقباء الجيوش المنصورية‎ 
.) .. وذلك فى شهر ارم سنة خمس. وعشرين وسبعمائة‎ 

: 4ث . .11,1291 ,311 .00 :: ممبزعكز 

172 .2 .أن ,م0 : ستعطعميع8 

سعاد ماهر محمد : مساجد مصر ج 7١‏ . القاهرة 6م اص هلا كارا . 
عادل شريف : المرجم السابق س ص 732١‏ 377 . 
شأهئدة فهمى : المرججم السايق ‏ ص ١1554‏ . 
هذا ودر الاشارة إلى أن هذا المسجد لم يصبح مسجدا جامعا الا فى العصر العشمانى 
حيث استحدث به الأمير سليمان أعا القاذدغلى منبرا ومثلنة سنة 1158ه / 1775م 
كما يتضح من النص التأسيسئ المسجل على المنبر . 
وعن هذا النص انظر : 
على مبارك : الخطط التوفيقية ‏ ج  "‏ ط  "”‏ القاهرة /ا./١‏ م ص ١112‏ : 
نعمت أبو بكر : المنابر فى مصر فى العصرين المملوكى والتركى ‏ رسالة دكتوراه ‏ غير 
منشورة ‏ جامعة القاهرة معقكام ‏ ص 281 . 
شاهنئدة فهمى : المرجع السابى ‏ ص 15١‏ . 
مصطفى بركات : دراسة للخط والألقاب والوظائف من خلال النصوص التأسيسية الباقية 
للعمائر العثمانية بمدينة القاهرة - ماأججستير - عير منشوره . جامعة القأهرة لكام 
ص ١ق‏ ألق . 

(؟) حجة وقف فرج بن برقوق ‏ رقم 17 محفظة ١١‏ بدار الوثائق القومية ( محكمة ) 
مؤرخة ب /ا محرم 11ه/5٠11م.‏ 

(0) حمجة وقف كافور الزمام ‏ رقم 47 محفظة ١7‏ بدار الوثائق القومية ( محكمة ) مؤرخحة 
ب " جمادى الأول 6أه111 م. عن ( عادل شريف : المرجع السابق ‏ ص ص 
5 - 505 )., - 
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أصلم السلحدار"؟؟ 45لاه/ 1142م , (شكل 24١48‏ وجامع الستبغا 
البويكرى''؟ 'الالاه/١/11م‏ (شكل )١5١‏ وجامع جانى بك الأشرفى 


- هذا وتجدر الاشارة إلى أن هذا المسجد قد أقيمت به خخطبة الجمعة بعد انشائه كما يستدل 
من المصادر التاريخية الا أنها لم خدد تاريخا لذلك هذا من جهة ؛ ومن -جهة ثانية تشير 
الوثيقة إلى أن الواقف قد قرر بهذا المسجد شيخا شافعى المذهب وخمسة أثفار معيدين من 
الطلبة الشافعية وذلك لتدريس التفسير وشرح الحديث النبوى الشريف على صاحبه أفضل 
الصلاة والسلام وكان هذا الدرس يعقد مرتين فى الأسبوع مرة يوم الاثنين ومثلها يوم 
الأربعاء » ولذلك اشتهر هذا المسجد بمدرسة كافور الزمام . 
المقريزى : الخطلط ب ج ١5‏ ب عصس 5 . 
ابن حجر العسقلانى : انباء الغمر ‏ جح "؟ ب ص ه56ة؟ , 
ابن تغرى بردى : التجوم الزاهرة ب ج ١6‏ ص ١2"‏ . 
الصيرفى : نزهة النفوس - ج 7 ب ص ١7١5‏ . 
السخاوى : الضوء اللامع ‏ ج 5" ص ١١1‏ 6 

)١(‏ النص التأسيسى لهذا الجامع بصيغة « بسو الله الرحمن الرحيم انما يعمر مساجد الله من 
أمن بالله واليوم والآخر وأقام الصلاة وأنى الزكاة ولم يخش إلا الله » أمر بانشاء هذا 
الجامع المبارك العبد الفقير إلى الله تعالى أصلم السلحدار وكان الفراغ فى شهر رجب 
المرد سئة مسسمنيا وأربعين وسبعماثة وهذ! النص مسجل على جانبى المدخل الغربى 6 أما 
النص الأخر المسجل على المدخعل الجنوبى فيتضمن تاريخ البدء وتاريخ الفراغ من يتاء 
الجامع فضلا عن اسم المنشىء وألقابه والصلاة غلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 

.2 ,تنا .م0 , سمعطاعرع8 
حسن عبد الوهاب : مسجد أصلم السلحدار - مسجلة الهندسة _ الستة ١>‏ العدد ١5‏ 
أول ديسمبر 1915م ص 41/9 . 
عادل شريف : المرجع الابق ص 5لا؟  1/78٠١‏ . 

)0 النص التأسيسى لهذا الجامع بقيمخة 8 بسم الله الرحمن الرحيم أمر بانشاء هذا المجامع 
العبد الفقير إلى الله تعالى المقر الأمير أستبغا الأبو بكرى وذلك فى سنة اثنتين وسبعين 
وسبعماثة . 
عادل شريفب : ا مرجع نفسه ب ص //؟ , 
وقد اشتهر هذا الجامع باسم المدرسة البويكرية حيث أن منشئه قد وقفه على الفقهاء 
الحنفية . 
المقريزى : الخطط ‏ ج ؟  ,581-8٠‏ السلوك لمعرفة دول الملوك ب ج؟ ق١‏ - 
عراا/ت ١‏ . 
أبن حجر العسقلانى : الدرر الكامئة ‏ جب ١‏ ص 1١١‏ : 
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ه / 1515م ١‏ “شكل )١141(‏ وجامع قراقجا الحسنى ''' (شكل 
١5‏ ) هه 1111مء وجامم القفاضسى يصيى زيسن الدي. 7) 
(شكل١16١) ١‏ بالموسكى ؛ /5/ه/ ١555‏ م » وجامع سيدى 


)١(‏ التص التأسيسى لهذا الجامع بصيغة : بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا مخمزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون 
صدق الله العظيم ‏ أغر بانشاء هذا الجامع المبارك المقر الأشرف السيفى جانى بلك الدوادار 
الملكى الأشرفى عز نصره بتاريخ شهور منة ثلاثين وثمان مائة ؛ 

3 .م .لء0آ .11 ..11ن) .م() .مع بطع كا 
701.256 16 .م0 .لمعاعم8 
حسن قاسم : المزارات الإسلامية ب ج 4 ص 557 . 
حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية ب ج ١‏ ص 7١5‏ . 

(؟) عبد الطيف إبراهيم : وثيقة الأمير أنخور كبير قراقجا الحسنئى ‏ مجلة كلية الآداب ‏ المجلد 
6 ج "؟ ديسمبر 1516م مطبعة جامعة القاهرة 1565م ص 3١5 7 ٠٠١‏ . 
وعن النصوص التأسيسية يهذا الجامع انظر : 
حسن قاسم : المزارات - ج 4 ص ٠١9 ٠١8‏ . 
سعاد ماهر : مساجد مصر- ج 4 - القاهرة 1م ص ١1١‏ . 
حسن القصاص : مساجد الأمراء فى عصر السلطان جقمق قراقجا الحسنى » الجمالى 
يوسف » لاجين السيفى ‏ دكتوراه غير منشورة ‏ جامعة القاهرة 1542م ص !2 , 
1 . 

383 .م .2 ,آولا .1ن) .م0 ,تمعطعرم8 

(؟) حسن قاسم : المرجع السابق ‏ ص 5؟١  ١7٠6‏ . 
حسن عيد الوهاب : المرجع السابق ب ص 598 ب 515 . 
سعاد ماهر : مساجد مصر ىف 4 ب ص ”هط _ “اهأ . 
ليلى الشافعى : منشأت القاضى يحبى زين الدين بالقاهرة ‏ ( رسالة دكعوراه ‏ غير 
منشورة . جامعة الماهرة ١5/8‏ 5 6 
عادل شريف : المرجع السابق - ص "١5‏ 515 . 
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مدين '!؟ ( شكل ١84‏ )147/ه -8495ه/498١1--11155م,‏ وجامع 
تمراز الأحمدى 27 5/اه/411١مء‏ وجامع قجماس الاسحاقى 2667 
هم ١48+‏ (148م(شكل 157): والمسجد بقلعة قايتياى 
بالاسكندرية ها //41١-141/5م‏ ( شكل 168 ). 


ولم يقتصر هذا التأثير على التخطيط فحسب بل انتقلت إلى عمارة المساجد 


والجوامع أيضا بعض الوحدات والعناصر المرتبطة بعمارة المدارس مثل القباب 
المدافن والاسيله ومكاتب السبيل وأحواض السبيل فضلا عن خخزانات الكتب 
وبعض الوحدات السكنية كالخلاوى والأروقة . 


000 


030) 


0) 


أمرت بانشاء هذا الجامع الخوندمغل بنت القاضى ناصر الدين محمد البارزى زوجة 
السلطان الظاهر جقمق فى منة 47م - 4417 ه / 147/8 2 1478م. 
ابن اياس ( محمد بن أحمد ) : بدائع الزهور فى وقائع الدهور ‏ سم  "‏ ط 7 
القأهرة 4ام ا ص ا . 
حسن قاسم : المزارات الإسلامية ‏ ج 8 ب ص 1515 . 
عادل شريف : المرجع السابق ‏ ص ١١١‏ . 
مختار الكسبانى : جامع الأمير تمراز الأحمدى ‏ / رسالة ماجستير - غير منشورة - 
جامعة القاهرة 1547م ص ١54‏ -/ا15 ). 
وقد توصل ( الزميل الكسبانى ) إلى أن التخطيط الأصلى للجامع كان عبارة عن درقاعة 
وسطى يحيط بها ايوانان رئيسيان ايوان القبلة والايوان المقابل له » وسدلتان جانبيتان هما 
السدلة الجنوبية الغربية والسدلة الشمالية الشرقية المقابلة لها . 
لمرجع نفسه ‏ عن 171 - 1117 , 

509 .م ,1ن) .م0 بمسمعطاعميع8 
حسن قاسم : المرجع السابق ‏ ص 7١151 5١4‏ [ْ 
حسن عبد الوهاب : المرجع السابق ب عس 556 . 
سوسن سليمان : منشأة الأمير قجماس الاسحاقى - ( رسالة ماجستير - غير منشورة - 
جامعة القاهرة 15/4 م . 
عادل شريف : المرجع السابق # ص 91١379‏ + 38715 710 
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نخلص من ذلك إلى أن المساجد والجوامع قد عرفت نوعان من التخطيط 
هما التخطيط التقليدى المعروف والتخطيط ذى الايوانات حول صحن أو درقاعة 
وقد أطلق على كلا النوعين فى النص التأسيسى والوثائقى مصطلح مسجد أو 
جامع وهو الأمر الذى يؤكد مدى ارتباط النص التأسيسى بالتخطيط المعمارى 
مساجد وجوامع القاهرة المملوكيه . 

يتضح مما سبق أنه قد حدث خلال العصر المملوكى نوع من التشابه 
والتقارب بين المدرسة وعمارة المسجد والجامع نتيجة تأثر كل منهما بالآخخر سواء 
فى تحخطيظله 'أوونحداتة وعناصره ومن ثم أصبح لا يوجد ثمة فرق كبير يينهما ؛ 
الا يلاحظ أن تأثير عمارة المدرسة على عمارة المسجد والجامع كان أقوى واشد 
ومن ثم غلب التخطيط ذى الايوانات على المساجد والجوامع خلال العصر 
المملوكى بل واستمر خلال العصر العثمانى . 

ومن الملاحظ أن هذا التخطيط كان يتتاسب مع التطور العمرانى الكبير الذى 
شهدته مدينة القاهرة خلال العصر المملوكى وبصفة خاصة منذ عصر السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون . 

وما دمنا بصدد الحديث عن التشابه والتقارب بين عمارة المدرسة وعمارة 
المسجد والجامع فانه يحسن بنا أن نشير إلى أنه لم يكن هتاك ثمة فرق كبير بين 
عمارة المدرسة وعمارة الخائقاة وانحصر الخلاف بينهما فى بادى الأمر فى 
الوظيفة فبينما كانت تدرس العلوم امختلفة لطلبة العلم فى المدارس كان صوفية 
الخوائق يحضرون وظيفة التصوف كما أنه لم تكن تقام فى هذه المرحلة خطبة 
الجمعة لا فى المدارس ولا فى الخانقاوات » ثم لم يلبث أن زال هذا الخلاف 
الوظيفى فتأثرت العمائر الدينية الرئيسية الشلاث ؛ المدرسة والجامع والخانقاة ؛ 
ببعضها البعض سواء من حيث اقامة الخطية أو حضور وظيفة التصوف أو ترتيب 
الدروس كما سنشير فيما بعد . 
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تخلص من كل ما تقدم إلى أنه قد حدث نوع من التشابه والتقسارب 
المعد ارى بين العمائر الدينية الرئيسية السايق الاشارة إليها » فلم يعد هناك ثمة 
فرق كبير بينها سواء فى النخطيط أو فى الوحدات والعناصر وهو الأمر الذى كان 
له أثره الكبير فى ايجاد ما يمكن أن يطلق عليه جاوزا مصطلح ١‏ التقارب 
الوظيفى») فأصبح المبنى الواحد يتخطيطه سواء ذى الايوانات أو ذى الأروقة ملائما 
وصالحا للقيام بالوظيفة أو الوظائف التى تقرر فيه والتى كانت تتوقف أولا وأخخيرا 
على رغبة الواقف وأمكانياته . 

ثانيا : العلاقة بين الوظيفة والتخطيط المعمارى لمدارس القاهرة : من الحقائق 
المعروفة أنه يتحعم على المصمم أن براعى فى تخطيطه مدى ملاءمته لوظيفة المبنى 
ولذلك قيل أن ١‏ الوظيفة تقرر الشكل ؛ والشكل ينتج عن الوظيفة » . 

بل قيل أن الشكل والوظيفة شىء وإحد ١"‏ . 

وفى ضوء ذلك يتضح أن الوظيفة هى امختبر الذى يقاس به مدى صحة 
التخطيط و كلما ازداد المبنى كفاءة وملائمة لاغراضه كلما ارتفعت قيمته وأزداد 
قدر الاعجاب به وبجماله واكتسب مغزى وصحة وشرعية ''' . 

وحتى يحقق المبنى الغرض من انشائه ينبغى أن تتوافر فيه عدة شروط اولها 
المنفعة وثانيها شرط المتانة وثالئها شرط الجمال ورابعها شرط الاقتصاد”'' . 


والحق. أن المعمار المصرى "قد حقق فى عمائره بصفة عامة ومدارسه يصمة 


. 54 عرفان سامى : نظرية الوظيفيه فى العمارة  ط؟  القاهرة 1975 م ص‎ )١( 
: ١١ المرجم تفسه ب صن‎ 48 
عن تفاصيل هذه الشروط وتعلبيقاتها فى عمائر القاهرة الدينية انظر:‎ )7( 

عرفان سامى : نظريات العمارة ‏ القاهرة 1551م ص ص ىل" . 

محمد عبد الستار عثمان : نظرية الوظيفية # ص ص 5١٠1 5-1١١‏ . 
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خاصه هذه الشروط مجتمعه ومن ثم استطاعت أن تنهض بوظيفتها على خير 
وجه وتقوم بها خير قيام من جهة وأن تبقى خالدة على مر الزماث من جهة 
ثأنية . 

وينبغى قبل أن نتحدث عن العلاقة بين الوظيفة والتخطيط المعمارى لمدارس 
القاهرة أن نشير أولا إلى أنواع التخطيطات التى صممت على أساسها تلك 
المدارس والتى يمكن أن نحصرها فى ثلاثة أنواع رئيسية وذلك على النحو التالى . 

. التخطيط ذو الايوانات حول صحن أو درقاعه‎ ١ 

. التخطيط ذو الأروقة حول صحن أو درقاعه‎  '" 

7" _ التخطيط ذو الأروقة دون الصحن أو الدرقاعه . 

ونشير فيما يلى إلى كل نوع منها على -حده : 
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. التخطط ذو الأيوانات حول صكلن ١ؤ درقاهه‎ .١ 


يعد هذا النوع من التخطيط أكثر أنواع التخطيطات شيوعا وانتشارا خلال 
العصر المملوكى ححيث يبلغ عدد المدارس الباقية يحالة جيدة والمصممة وفق ذلك 
التخطيط نحو 4 5 مذرمة . 

ويمكن أن نحصر تخطيطات هذا النوع فى خمسة تماذج أساسية وذلك 
على النحو التالى : 
٠‏ النمودج ال ول - 


ويتكون من صحن أوسط مكشوف حيط به أربعة ايوانات أكبرها وأعمقها 
ايوان القبلة ومن أمثلته الباقية كل من مدرسة التاصر محمد +٠7‏ /اه/7١7١م‏ ؛ 
ومدرسة صرغتمش /اهلاه:/ 1761م »؛ ومدرسة السلطان حسن 0ه 
4م 1556 1١م‏ ؛ ومصدرسة أم السلطان شعبان ٠لالاه/‏ 
آم ومدرسة أولجاى اليوسفى 5/ال/اه/ 1171م » ومدرسة الظاهر برقوق 
5 مفلا ه / ١1١84‏ 1181م ء ومدرسة جمال الدين يوسف 
الاستادار 41١‏ ه/ 1108م ومدرسة الأشرف يرسباى 877 4075 ه/ 
1478م ومدرسة عبد الغنى الفخرى 45١‏ ه/ 118١م‏ ؛ 
ومدرسة القاضى عبد الباسط 77م ه/١47١م.‏ ( أشكال ١51/- ١61/‏ ). 


. النموذج الثانى : 

ظ ويتكون من درقاعه وسطى ١‏ مكشوفة أو مغطاة » يبحيط بها أيوانان رئيسيات 4 
هما ايوان القبلة والايوان الشمالى الغربى المقابل له » وسدلتان جانبيتان هما 
السدلة الجنوبية الغربية والسدلة الشمالية الشرقية ومن أمثلة ذلك كل من مدرسة 
قلاوون ( قبل تغيير معالمها ) 7417 5/414 ه/ ١1484‏ 17186م, ومدرسة 
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مثقال ؟آالاه/ ١111م‏ ومدرسة جوهر اللالا “17 ه/513١م‏ والمدرسة 
الجوهرية قبل 8514 ه / *٠151آم‏ ومدرسة جقمق ههم/ه/ ١116م‏ 
ومدرسة السلطان اينال 6مها/هه:1آمء ومدروسة السلطان فاتشاى ) بعرافة 
صحراء المماليك ) /الالم ‏ 1/5 ه / ١541/7‏ 1414م ومدرسة السلطان 
قايتباى ( بقلعة الكبش ( ٠/4ه/‏ 141/8١م,‏ ومدرسة أبو يكر مزهر 5.// 
ه/ 1515م ومدرسة قايتباى ( بالمنيل كلق 851 / ١4/8١‏ 7 0١15آام‏ 
ومدرسة أزيك اليوسفى 65٠٠‏ ه / 1555١م.‏ ومدرسة قانى باى أمير أخور 
(بدرب اللنات) كس / نام 0 ومدوسة الغورى 65 55١١‏ ه/ 
18١4-5‏ مء ومدرسة قانى ياى أمير اخور ( بالناصرية » 31١١‏ ه/ 
5 م.. ومدرسة قرقماس ( بقرافة الغفير ) 5١12151١١‏ هم 15٠6‏ 
/1٠16م‏ ومدرسة بيبرس الخياط 57١‏ ه / 5١١1م‏ قبل تغيير معالمها. 
(اشكال ١54‏ 184 ) . 


ويتكون من درقاعه وسطى يحيط بها إيوانان رئيسيان هما إيوان القبلة 
والايوان الشمالى الغربى المقابل له » ومن أمثلته الباقية كل من مدرسة اينال 
اليوسفى 1/514 98 ه/ 151 1797م ومدرسة جمال الدين محمود 
الاستاذار /81/ا ه /179م » ومدرسة قانى باى المحمدى 415ه/1417م 
ومدرسة السويدى '١؟‏ 4075ه/ 1176م ؛ ومدرسة الجمالى يوسف /6٠‏ 
ه_/ 1111م ومدرسة جائم البهلوان م ه/ 2 ١م.‏ وتربة أبناء قايتباى 
(المدرسة اللطيفة) ضمن مجمعه بقرافة صحراء المماليك 852 - 1/7/ه/ 


)١(‏ أمر بانشاء هذه المدرسة القاضى بدر الدين حسن بن سويد المصرى المالكى ولهذه المدرسة 
قصة فربدة فى بابها » سوف نشير إليها فى متن هذا الفصل . 
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1477م ومدرسة نخاير بك بباب الوزير 904 ه / 7٠18م(‏ 
اشكال ١5١  ١/©‏ ). 


هذا وينيغى أن نشير إلى أنه إذا كانت أمثلة هذا النموذج تتفق مع بعضها 
من حيث التخطيط العام وبعض التفاصيل فإنها تختلف فيما بينها من حيث 
بعض التفاصيل الاخرى فضلا عن المساحة فيما إذا كانت مستعرضه أو عمودية 
وعمق الايوانات وإنخفاض ارضية الدرقاعه أو مساواتها لأرضية الايوانات المحيطة 
بها فضلا عن الملحقات ولمرافق » وعلى ذلك يمكن القول بأنه يغلب على 
تصميم غالبية مدارس هذا النموذج الايجاه العمودى على جدار القبله (اشكال 
هما - 189) أما بقية المدارس فيغلب على تصميمها الايجاه العرضى أى 
الموانى لجدار القبلة ومن أبرز أمثلتها مدرسة خخاير بك ( شكل )١5١‏ التى 
يمكن أن نعتبرها آخر مراحل تطور النمط المعروف بطراز القلب والجناحين فى 
العمارة المصرية الإسلامية والذى وجدت منه بضعة نماذج ( مع الاختلاف فى 
بعض التفاصيل ) منذ العصر الفاطمى وحتى اواخر العصر المملوكى كما هو 
الحال فى كل من مشهد السيدة رقية والايوان القبلى بكل من خانقاة بيبرس 
الجاشنكير ومدرسة صرغتمش ثم خانقاة الغورى (اشكال ٠١7” 2 ١هرثل, "١‏ 
2)3230. 


اما كل من خانقاة برسباى بصحراء المماليك ( شكل 7٠١‏ ) ومدرسة 
جانم البهلوان بالسروجية ( شكل 11١‏ ) فعلى الرغم من أن تصميمهما يغلب 
عليه الاتجاه العرضى أو الموازى لجدار القبلة أيضا إلا أنهما يختلفان عن نمط 
مدرسة حاير يك من جهة والمدارس السابقة التى يغلب عليها الاتجاه العمودى 
من جهة ثانية . 


ري 5 


النموذج الرابح : 

ويتكون من درقاعه يشغل ضلعها الجنوبى الشرقى إيوان رئيسى واحد هو 
إيوان القبله ومن أمثلة ذلك المدارس الاريع الملحقة بمدرسة السلطان حسن ٠/61‏ 
14لاه/ ١765‏ 1157م ( شكلا ه١1 11١‏ ) والمدرسة البشيرية 
ه/ةه؟1م ومدرسة أيقمش البجاسى 45لاه / 1147م ( شكل 
015 ) وتحتوى بعض عمائر هذا التوع من التخطيط على سدلتين صغيرتين 
المدرسه البقرية "54/ا ه / 1755م ( شكل 197 ) وفى أحيان أخرى توجد 
سدلة واحدة صغيرة تشغل جزءا من الضلع الشمالى الغربى للدرقاعه ومن أمثلة 
ذلك مدرسة فيروز الساقى 7٠‏ ه / 1477ء( شكل 156 ) هذا ويوجد 
مثال واحد يشغل الايوان الرئيسى فيه الضلع الشمالى الغربى للدرقاعه أما صدر 
الدرقاعه ( الضلع الجنوبى الشرقى ) فيتوسطه المحراب كما هو الحال فى مدرسة 
قطلويغا الذهبى 44/ا ه/ 741١م‏ ( شكل 1913 ) . 
النموذج الخامس : 

ويتكون من صحن أوسط مكشوف مخيط به ثلاثة ايوانات وهو نموذج فريذ 
ومن أمثلته مدرسة تتر الحجازية 1١‏ ه/1783١م.‏ (شكل 115 ). 
؟ . التخطبط ذو ال"روقة حول صكن ١و‏ درقاعه : 

يتكون هذا التوع من التخطيط من صحن أو درقاعه يحيط بها أربعة أروقه 
ومن أمثلته الباقية المدرسة الاقبغارية ٠‏ 4/اه/ 1724م ( شكل /191 ) وتتكون 
من درقاعه وسطى مغطاه حيط بها أربعة أروقه » رواق بكل جانب » تشرف على 
الدرقاعه بيائكة ذات ثلاثة عقود أوسطها أوسعها ٠‏ ومن أمئلة هذا التتخطيط أيضا 
مدرسة قانباى الجر كسى ©85ه/١114ام‏ وتتكون من صحن اوسط مكشوف 
تخيط به أربعة أروقه » رواق بكل جانب ويشرف كل من رواق القبله والرواق 


احرة. " 


الشمالى الغربى المقابل له على السحن ببائكة ذات ثلاثة عقود يينما يشرف 
كل من الرواقين الجانبيين على الصحن يبائكة ذات عقّدين فقط . 
؟ . الفخطيط ذو ال روقة دون الصحن ١و‏ الدرقاهه : 

يتكون هذا النوع من التخطيط من مساحة مستطيلة أو مربعة قسمت إلى 
أروقة بواسطة بائكات تسير موازية لجدار القبلة ومن أمئلته الباقية المدرسة 
البندقدارية' !؛ 740 ه/17184م ( شكل 195 ) والمدرسة الطيبرسية 7١9‏ 
ه/5 ١11١م‏ (شكل 198 )وهى عبارة عن مساحة مستطيلة قسمت إلى ثلاثة 
أروقة بواسطة بائكتين موازيتين لجدار القبلة ويسقف هذه الأروقة سقف خشبى 
ذى براطيم الا أنه يتوسط سقف الرواق الأوسط منهما (الرواق الثانى) شخشيخه 
ترتفع عن بقية السقف وقد فتحت بأضلاعها عدة نوافذ للاضاءة والتهوية . 


)١(‏ أمر بإنشاء هذه المدرسة الامير علاء الدين ايدكين البندقدارى وقد جعلها مسجداً لله تعالى 
وخانقاه ورتب فيها صوفيه وقراء . 
المقريرى الخطط ‏ ج ؟ ص 175١‏ . 
وثما تجدر الاشارة أن هذه المدرسة تعرف بزاوية الآبار . 
هذا ويذكر ( أ . كريزول ) أن تخطيط هذا الجزء من المدرسة المستخدم كمسجد حاليا 
حديث ولكن من الواضح أن التجديد الذى حدث بالمدرسة لم يغير من جوهر تخطيطها 
وأنه كان على نفس النسق القديم حيث أن المساحة السابق وصفها محكومة بالقبتين ' 
القبة خلف المحراب والقبة على يسار المدخل , ولذلك فإنه كان من الصعب احداث 
تغييرات وتعديلات فى التخطيط الأصلى للمدرسة . 
وعن الدراسة التفصيلية ورأى ( أ . كريزول ) انار : 
ه70 بأعلخ ,ا . آأولا ,امباعط 01 عتتااععاتطءععم «طتتادسلاة عط! : ااأعوعن0) 

7 ,ع1 .187 - 185 .مم ,1978 

وانظر ايض) : دولت عبد الله : معاهد تزكية النفوس فى مصر فى العصر الايوبى 
والمسلوكى ‏ القاهرة ٠5١1م‏ ص 8 5/ 
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أما عن العلاقة بين أنوا ع التخطيطات السابقة وبين الوظيفة التى كانت تقوم 
بها المدارس المصممه وفق هذه الأنواع بنماذجها امختلفة » فنستطيع القول بأنها 
كانت علاقة توافق تام وارتياط كامل لا سيما بعد أن حدث التشابه والتقارب 
المعمارى بين عمارة العمائر الدينية الرئيسية ( المدرسة والجامع والخانقاة » وأصبح 
لا يوجد ثمة فرق كبير بينهما وبذلك صار المبنى الدينى الواحد بتخطيطه سواء 
ذو الايوانات أو ذو الأروقة » ملائما وصالحا للقيام بالوظيفة أو الوظائف التى تقرر 
فيه والتى كانت كتوقف أولا وأخيرا على رغبة الواقف وامكانياته كما سبق القول. 

والواقع أنه اعتمادا على ما ورد فى المصادر التاريخية والوثائق امختلفة » يمكن 
القول بأن وظائف المدرسة قد مرت بثلاث مراحل أساسية نوجزها فيما يلى : 
المرحلة اللولى : 

اقتصرت وظيفة المدرسة فى هذه المرحلة على تأدية مهمتها الرئيسية التى 
أنشفت من أجلها وهى التدريس فضلا عن استخدامها ووقفها كمسجد 
للصلوات الخمس سواء للمقيمين فيها أو المترددين عليها ومن ثم أضيفت إلى 
عمارة المدرسة فى هذه المرحلة مئذنة فقط ويتضح ذلك من خلال ما ورد فى 
وثائق الوقف فضلا عن المدارس الباقية ومنها على سبيل المثال مدرسة قلاوون 
ومدرسة الناصر محمد والمدرسة الأقبغارية ومدرسة صرغتمش ومدرسة أيتمش 
البجاسى ومدرسة اينال اليوسفى وغير ذلك ”١؟.‏ أما اذا لم توقف المدرسة 


.)٠١ ١1 حجة أوقاف البيمارستان المنصورى القلاوونى ( أوقاف رقم‎ )١( 
١7 ؛ ملحق رقم‎ ٠٠١١ 3917 المقريزى : السلوك  ج١ ق"  ملحق رقم 5 ص‎ 

ص ص ٠١68١٠ 1١١1٠‏ . 
عبد اللطيف إيراهيم : نصأن جديداك من وثيقة الأمير صرغتمش - مجلة كلية الأداب ‏ 
اجلد  71/‏ الجزءان ١‏ 3 » مايو ديسمبر 1578م مطبعة جامعة القاهرة ١555‏ م 

ص ص ١128-١41١‏ . 
حجة وقف الأمير أيتمش البجاسى - ( أوقاف رقم ١١47‏ ) . - 
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كمسجد للصلوات الخمس ففى هذه الحالة كانت لا تضاف إلى عمارتها معذنة 
مثل مدرسة قطلوبغا الذهبى والمدرسة البشيرية وغيرها . 


فى نفس الطريق الذى سارت فيه من قبل المدارس الأيوبية 2١7‏ اثتى لم توقف 
كمسجد للصلوات الخمس أو مساجد جامعة باستثناء المداوس الصالحية 
1ه / 1747م التى وقفت كمسجد للصلوات الخمس ومن ثم أضيفت 
إليها الحذنة التى ما تزال تعلو مدخخلها الرئيسى ( شكل ١5"‏ ). 

اما عن المواد الدراسية التى كانت تدرس فى المدارس المملوكيه وغيرها 
فكانت تنحصر يصفة أساسية فى العلوم الشرعية مثل علم الفقنه واصوله وعلم 
تفسير القران وعلم القراءات السبع وعلم الحديث , وفى علوم اللعة العربية مثل 


- حجة وقف الأمير ابنال اليوسفى رقم 05 محفظة 5 بدار الوثائق القومية ( محكمة ) 
مؤرضة ب 9؟! جمادى الآخر 455 ه/ 1151ام. 

)١(‏ ينضح من خخحلال ما ورد فى المصادر التاريخية التى اشارت إلى المدارس الأيوبية ‏ والتى 
أشرنا إليها من قبل أن معظم هذه المدارس كانت تقتصر على التدريس فيعضها خصص 
لعدريس مذهب واحد من المذاهب الأربعة مثل كل من : المدرسة العادلية والمدرسة 
الفائزية والمدرسة القطبية والمدرسة السيوفية » ومدرسة ابن رشيق وغير ذلك » وبعضها 
خصص لتدريس مذهبين مثل المدرسة الفاضليه ( الشافعى والمالكى © والمدرسة القطبيه 
يحارة زويلة ( الشافعى والحنفى ) ؛ وبعضها خصص لدراسة الحديث التبوى الشريف مثل 
دار الحديث الكاملية » أما المدارس الصالحية النجمية فقد خصصت لدراسة المذاهب 
الأربعة فضلا عن أنها أوقفت مسجدا للصلوات الخمس ومن ثم أضيفت إلى عمارتها 
المعذنة التى ما تزال تعلو المدخل الرئيسى الذى يتوسط واجهتها الرئيسية ( الواجهة 
الشمالية الغربية ) . 
وانظر أيضا : عفاف صبره المدارس فى العصر الايوبى ‏ ضمن كتاب تاريخ المدارس فى 
مصر الإسلامية ‏ القاهرة 955١م‏ - ص ص 114-1١8١‏ . 
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النحو والصرف واللغة والبيان والأدب وفى بعض الأحيان كانت تدرس بعض 
العلوم العقلية مثل علم الطب 2١”‏ وعلم العدد( الحساب والجير والمقابلة ) وعلم 

ويتتضح من خلال ما ورد فى المصادر التاريخية والوثائق امختلفة أن تقرير أى 
درس من الدروس » بل وأى وظيفة من الوظائف ٠‏ كان يتوقف أولا وأخيرا على 
رغبة- الؤاقف وامكائيائه فهو وحده الذى كان يقرر الدروس والوظائف فى منشأته 
سواء كان تخطيطها يتبع التخطيط ذا الايوانات بنماذجه امختلفة أو ذا الأروقة 
ينمو ذجيه السابق الاشار 5إليهما . 

وفى ضوء ما تقدم لا يصح مطلقا الربط بين عدد الايوانات فى المدرسة 
وبين عدد المذاهب التى كانت تدرس بها '"*. ويؤيد ذلك الحقائق التالية : 


١‏ لم يقتصر تدريس المذهب الواحد على المدارس ذات الايوان الواحد 
مثل المدرسة البقرية (شكل ١157‏ ) 7(" , ومدرسة أيتمش ( شكل ١94‏ ) (4) 


)١(‏ درس الطب فى بعض المدارس والجوامع ومن بينها المدرسة المنصورية وجامع أحمد بن 
طولون وجامع المؤيد شيخ والجامع الأزهر . 
حجة السلطان لاجين رقم ١4‏ محفظة ؟ بدار الوثائق القومية ( محكمة ). 
ا ممريزى : الخعلطل _ ىم ؟ ص وا . 
الصيرفى : نزهة النفوس ‏ جح ؟ ص 1١11‏ . 
4 ظ . 121 .ص .. 1ن .02 , لاع بجدوع01) 
() امر بانشاء هذه المدرسة شمس الدين شاكر بن عبد الله المعروف باين البقرى ناظر الذخيرة 
الشريف وغير ذلك من وظائف سئنية » وكانت وفاأته اه/17171م. وقد رتب 
بمدرسته درسا للفقهاء للشافعية » كما رتب فيها ميعادا . 
ا ممريزى : الخطط ‏ ج ١‏ ص ١55١‏ . 
ابن اياس : بدائع الزهور ج ١‏ ق ١‏ - ص ١١5‏ 184 . 
(1) أمر بانشاء هذه المدرسة الأمير سيف الدين ايتمش البجاسى ثم الظاهرى ؛ وقد رتب- 
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بل درس أيضا بالمنشآت ذات الايوانين مثل جامع السنبغا البوبكرى ( شكل 
2١١ ) ١١‏ وخائقاة برسباى ”2 بقرافة صحراء المماليك ( شكلا  7١1/‏ 
4 ) والمدارس ذات الاربعة ايوانات مثل مدرسة صرغتمش (شكل )7)١5/‏ 
ومدرسة مثقال (5؟ (شكل )١7١‏ ومدرسة برسباى فى بادىء أمرها ( شكل 
)'"" . كذلك دوس المذهب الواحد فى مدارس يتبع تخطيعلها التخطيط ذا 
الأروقة دون الصحن أو الدرقاعة مثل المدرسة الطيبرسيه (شكل )02)١94‏ . 


بها درسين فى الققه الحنفى » وقرر لهما مدرسين ومعيدين وأربعة عشر طالبا . 
حجة وقف الأمير أبتمش البجاسى ( أوقاف رقم ١١47‏ ) . 
المقريزى : الخطط ‏ ج ١‏ ص 1٠٠‏ . 
ابن تغرى يردى : المتهل الصافى ب ج ١؟‏ ب ص 17 ١‏ » ١5أ‏ . 

)١(‏ سيق القول أن الامير استبغا قد وقف جامعه على الفقهاء الحتفية ولذلك اشتهر ياسم 
المدرسة البوبكرية . انظر حاشية ؟' ص 7١١‏ من هذا الفصل. 

. من هذا الفصل,‎ 71١ انظر حاشية رقم ؟" ص‎ )١( 

(6) كانت هذه المدرسة وقفا على الفقهاء الحئفية » حيث رتب فيها الأمير صرغتمش مدرسا 
وثلائة معيدين وستين طالبا وغيرهم . 
المقريزى : الخطط ‏ ج ؟ ص 1 1١‏ 1: | 
عبد اللطيف إير'هيم : نصان جديدان من وثيقة الأمير صرغتمشص ص ص ١4١‏ - 
١1 6/‏ . 

(4) أمر بانشاء هذه المدرسة الأمير سابق الدين مثقال » وقد رتب بها درسا للفقهاء الشافعية » 
كما جعل بها تصدير قراءات وخزانة كتب ومكتبا لأيتام المسلمين . 
المقريزى : الخطط ‏ جه ؟ با ص 5957 75514 . 
ابن اياس : بدائع الرهور ج ١‏ ق ١‏ ص ١١17‏ : 

(ه) كان السلطات برسباى قد قرر أولا فى مدرسته درسا حنفيا » ثم عدل عن ذلك وقرر دروصا 
للمذاهب العلعة الأخرى ( الشافعى والمالكى والحنبلى ©) وكات ذلك فى رمضات 77./ 
ه /1155م. 
المقريزى : السلوك ‏ ج 4 ق " ا ص 8775 . 
الصيرفى : نرهة النفوس - ج "؟ ب ص ١ه‏ 2 151-156 , 

(1) قرر الأمير علاء الدين طيبرس فى مدرسته درسا للفقهاء الشافعية . 
المقريزى : الخطلط ‏ ج !" ب ص 75/7١‏ . ش 
على مبارك : الخطط التوفيقية ‏ ج 5 عص 15 . 
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5 لم يقتصم تدريس المذهبين على المدارس ذات الايوانين فيحسب مثل 
مدرسة قانباى المحمدى ( شكل /1481) 7١؛‏ بل درس فى مدارس ذات ثلائة 
ايوانات مثل مدرسة تقر الحجازية ( شكل )١57‏ 7" مومدارس ذات أريعة ايوانات 
مثل مدرسة أم السلطان شعبان ( شكل "7171١‏ ومدرسة أولجاى اليوسفى 
(شكل 197) 247: ومدارس يتبع تخطيطها التخطيط المعروف بالتخطيط ذى 
الأروقة حول الصحن أو الدرقاعة مثل المدرسة الأقبغاوية بالأزهر0*؟(شكل/191). 


)١(‏ أمر يانشاء هذه المدرسة الأمير قانيباى المحمدى (١‏ توفى 1/8/ه / 518١م‏ ). وقرر بها 
مدرسا للشاقعية ومدرسا للحنفية ووقف لها وقفا جيدا . 
ابن حجر العسقلانى : انباء الغمر ج  ”‏ ص 8١5‏ . 
السخاوى : الضوء اللامع ‏ ج 1 ص 1951 . 
(؟) امرث بانشاع هذه المدرسة الست الجليلة الكبرى خوندتئر الحجازية زوجة الآمير بكتمر 
الحجازى وبه عرفت » وقررت بها درسا للفقهاء الشافعية ودرسا أخر للفقهاء المالكية . 
المقريزى: الخطط ‏ ج. "' ب ص 787 . 
على مبارك : الخطط التوفيقية ‏ ج " - ص 55 . 
,1نم للاتق قا أملزاعظ نآ كهدنآا متستلقل عط ععع11أمعدن زرخ ) 3210 حلمم 
.مم . 1978 ,2310 ,1آآ تنوظ , با108[معقطعته أ0 لإالداعو1 عط 01 لقتكتناهز 
.22 - 15 
(20) كانت هذه المفدرسة من المدارس الجليلة ورتب فيها درس للشافعية ودرس للحتفية المقريزى 
: المصدر السايق ب ص 15٠‏ . 
(54) كانت هذه المدرسة عن المدارس المعتبرة الجليلة » ورتب فيها درس للشافعية » ودرس 
للحئفية » وعندما توفى الأمير الجاى اليوسفى ه/الاه / 1110م دفن فى القبة الملحقة 
بها . 
لع زى : المصدر السابق ‏ ص 585 : 
أبن تغرى يردى : المنهل الصافى ب حجى 7 ص 27 . 
على مبارك : المصدر السابق : ج 1 ص ١٠6١‏ . 
(6 قرر الأمير أقبغا عبد الواسيد بمدرسته درسا للشافعية ودرسا للحئفية . 
المقرينى : المصدر السابق ‏ ص 5/4 . 
على مبارك : المصدر السابق ب جج 4 ب ص 145 : 
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مثل المدرسة طش لنصورية 7 والمدرسة الناصرية ('ومدرسة السلطات 50 
ومدرسة يرقوق **' والمدرسة الجمالية*؟ ومدرسة عبد الغنى الفخرى 21١‏ ومدرسة 


)١(‏ كان تدريس المذاهب الاريعة يتم فى هذه المدرسة على خخلاف العادة قى المدارس الأخرى, 
حيث كانت تدرس فى ايوان القبلة فقط ثلاثة مذاهب وهى الحتففية والمالكية والحئيلية , 
ييئما كان يدرس المذهب الرايع وهو الشافعى فى الايوان الشمالى الغربى المقابل لايوان 
القبلة . 
حجة أوقاف البيمارستان المنصورى القلاوونى ( أوقاف رقم 7١١23ء‏ وريما كان تخطيط 
ايوان القبلة يهذه المدرسة من ثلاثة اروقة أوسطها أكبرها أنحد العوامل التى دفعت الواقف 
إلى أن يقرر التدريس على هذا التحو . ظ 
محمل -جمهزه المحداد : السلطات المنصور قلاوون ‏ ص ص 6٠‏ _ ١اته,‏ 15 أ .أ , 

() المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك # ج ١‏ ق 35 .. ملحق رقي /ا 1‏ ص ١٠١42‏ 
ص ٠١45‏ ؛ الخطط ‏ ج ؟ يا ص 7879 . 
على مبارك : المصدر السابق ‏ ج © ب ص 7١7”‏ . 
على المليجى : عمائر الناصر محمد الديئية فى مصرس رسالة ماجستير ‏ غير منشورة - 
جامعة القشاهرة م .- ملحق رقم ١‏ ب ص ص 5/1 511 . 

(9» ححجة وقف السلطان حسن رقم 1٠‏ محفظة " بدار الوثائق القومية ( المحكمة »© بكورنيش 
التيل عن : محمد محمد أمين : ملحق تذكرة النبيه - ج ٠‏ القاهرة 1547م - ص 
ص 56 151١‏ . [' 

(4») وثيقة وقف السلطان برقوق رقم ١١‏ محفظة ؟ بدار الوثائق القومية ( المحكمة ) وهى 
مورخحة 5 شعبان /ل/ل/ا ه / 111ام. 
المقريزى : السلوك ‏ ج ١"‏ ق ؟ ‏ ص 141 , 
ابن تخرى بردى : النجوم ‏ ج ١١‏ ص ١١1١‏ : 
الصيرفى : نزهة التفوس ‏ ج ١‏ ص 51١‏ . 
ابن اياس : بدائع الزهور ‏ ج ١‏ ق ١‏ ص 519 . 

(5) المقريزى : الخطط ‏ ج ؟ ‏ يا ص ١ا٠١*5‏ 2*5 . 
محمد عيد الستار : وثيقة وقف جمال الدين يوسف الاستادار ‏ دار المعارف 1567م 
ص ص ١١/8 1١43959‏ : 

() المقريزى : الخطط ‏ ج١؟ ‏ ا ص 51١8‏ . 
محمد الكحلاوى : مدرسة الأمير عبد الغنى الفخرى ‏ رسالة ماجستير - غير منشوهرة - 
جامعة القاهرة "م5١‏ ماص 75/آ . 
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برسباى ((اشكال /أاه١أ‏ ,2 هه١‏ ) لكأو ١17 ١‏ لكا ر_ 
4) . بل درس أيضا فى المنشآت ذات الايوان الواحد مثل خانقاه شيخو 
)بوبنا هف / 68١1م‏ ( شكل ه١٠‏ ). 

نخلص مما سبق إلى القول بأن المدارس كانت وظيفتها فى هله المرحلة 
تعليمية بحته وهى فى ذلك لم تكن تختلف عن غيرها من العمائر الدينية 
الخ ى المعاصرة لها كالمساجد والجوامع والخانقاوات التى إقتصرت وظيفتها فى 
هذه المرحلة أيضا على تأدية مهمتها الرئيسية وهى تأدية الصلوات الخمس وصلاة 
الجمعة فى المساجد والجوامع وححضور وظيفة التصوف فى الخانقاوات . 

وخحتاما نستطيع القول بأن العلاقة بين النص التأسيسى والوظيفة والتخطيط 
المعمارى للمدارس فى هذه المرحلة كانث علاقة توافق تام وإرتباط كامل . 
المرحلة الثانية : 

وفيها اقيمت خطية الجمعة فى بعض المدارس ومن ثم أضيف إلى عمارتها 
منبر وخخلوة للخطيب ودكة للمبلغ أو المؤذن ومكذنة اذا لم تكن موجودة . 

وتعد أقأمة خطبة الجمعة من التطورات المهمة التى حدثت فى بعض مدارس 
القاهرة المملوكيه وكان وراء هذا التطور عاملان رئيسيان أحدهما يرجع إلى فتوى 
بعض العلماء بجواز تعدد خطية الجمعة فى أكثر من مسجد فى البلد الواحدة 


(0) سبق القول أن السلطان يرسباى قد قرر أولا تدريس المذهبي الحنفى ثم أضاف إليه بقية 
المذاهب الأخترى فى رمضان 41737 ه / 1155م. 
انظر حاشية رقم © ص ه7١‏ من هذا الفصل . 

000 ا ممريزى : الخطط ‏ سس "١‏ 8 415 . 
السخاوى : تخفة الاحياب ب عن 5١‏ ., 
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ولذلك أقيمت خخطبة الجمعة مرة ثانية بالجامع الأزهر ( شكل ١9‏ ) بعد انقطاع 
دام. ما يقرب من قرن من الزمان '١؟‏ » وكان ذلك فى عهد السلولان الظاهر 
بيبرس الذى أضاف إليه منبرا لم يبق منه الا لوحته التأسيسية ا محفوظة يمتحف 
العجزائر والمؤرخة ب ١17”‏ ربيع الأول 6ه / 2001777©. وأقيمت فيه خطبة 
الجمعة فى ١4‏ ربيع الأول من نفس السنة . 


)١(‏ مع بداية العصر الأيوبى افتى قاضى الققضاة الشافعى صدر الدين بن عبد الملك بن درياس 


بأنه لا يجوز اقامة خطبتين للجمعة فى يلد واحد » ولذلك أمر السلطان صلاح الدين 
بابطال خخطية الجمعة بالجامع الأزهر وأقرها بجامع الحاكم بحجة أنه أوسع رحايا . وليقت 
اقامة خحطبة الجمعة معطلة بالأزهر ما يقرب من قرن من الزمان ؛ إلى أن قيض ائله لهذا 
الجامع كل من السلطان الظاهر بيبرس والأمير عز الدين أيدمر الحلى نائيه السلطتة انه 
على الرغم من أن قاضى القضاة الشافعى ابن بنت الأعر قد أفتى بالمنع » الا أنه أخذت 
يفتوى العلماء الذين اجازوا اقامة الخطبة » وبالفعل أقيمت الخطبة فى 1/6 ربيع الأول 
6 ه/ 115055م. 

ابن عبد الظاهر ( محيى الدين ) ت 5917" ه / 1557م . 

الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر مخققيق عبد العزيز الخويطر ط١ ‏ الرياض 15171 م 
ص ل/الا7 . ْ 

التحفة الملوكية فى الدولة التركية ‏ حقيق عبد الحميد حمدان ‏ ط١ا‏ 1941م - 
ص١٠‏ . 

الزر كشي ( محمل بن عبد الله ) :د ت #ثلاه / ١1111ام.‏ 

اعلام الساجد بأحكام المساجد تحقيق الشيخ أبو الوفا المراغى ‏ ل؟ ‏ التتاهرة 1145م 
ص 154 160 ه 

أبن دقماق ) إبراهيم بن محمك بن أيدمر العلانى ) : الث 5 5 ثلى/ ه/ا ١11ام.‏ 

الجوهر الشمين فى سير الملوك واسلاطين ‏ محقيق محمد كمال الدين عز الدين ‏ ج ١‏ 
المفريزى : الخطط - ج؟ ص 79/8 77/1 . 

العينى : عقد الجمان ‏ ج ؟ ‏ محقيق محمد أمين ‏ القاهرة 194/4 م ص " . 

ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ‏ ج. لا - ص 524١ "4٠‏ . 

عن النص التأسيسى لهذا ال منبر انلر : 

حسن عيد الوهاب : تاريخ المساجد ب ص !6 84 . 


- 51٠6 


أما العامل الثانى فيرجع إلى كثرة الناس وضيق الجوامع عنهم على حد قول 
القلقشندى (2. وتفسير ذلك أن القاهرة قد شهدت تطورا عمرانيا كبيرا خلال 
عهد الناصر محمد بن قلاوون وبخاصة فترة حكمه الثالثه والأخيرة الممتدة فيما 
بين 1/41-705ه/1150-105م: ولم يقتصر هذا التطور على داخل 
القاهرة بل امتد خارج اسوارها فشمل ظواهرها الختلفة بما فيها القرافات » سواء 
الواقعة جنوب القلعة أو الممتدة شمال القلعة » ومع كثرة الناس لم تعد المساجد 
القائمة تكفى لاستيعاب هذه الأعداد الهائلة من الناس خاصة وقت صلاة 
الجمعة » وأمام تلك الضرورة. كان لابد من بناء مساجد جامعة جديدة وتم 
بالفعل بناء ما يقرب من أربعين جامعا خلال عهد الناصر محمد '''. 


ورغم كشرة هلا العدد من الجوامع الا إتها ضاقت عن المصلين ومن هنا 
وحب على السلطات ('أبصفته ولى أمر المسلمين وأمامهم وراعى شكونهم 


. 755 ص‎  ” القلقشندى : صبح الأعشى ب ج‎ )١( 

2 ابن ابيك الدوادارى ( أبو بكر بن عبد الله » : 
كنز الدرر وجامع الغرر ‏ ج 5 الدر الفاخر فى سيرة الملك الناصر ‏ محقيق هانس 
روبرت رويمر القاهرة ام ص / 1 58 8 
تاريخ الملك الناصر محمد بن قلاوون الصالحى وأولاده ‏ محقيق بربارة شيفر ‏ فيسبادن 
م اص ١١1١-1١١5‏ . 
المقريزي الخطط ‏ 00-0 ص ة 7١‏ ”7 7, السلوك ‏ سح آاق ؟ ص 6_21. 
أبن تغرىق بردى : النجوم الزاهرة ‏ جى 5 ص رة 5١5 ١‏ . 
(0» كانت أمور المساجد الجامعة فى بادىء الأمر من بين مهام الخليفة المتعددة بوصفغه 
تشبيها بإمام الصلاة فى اتباعه والاقتداء به » ولذلك عدت امامه الصلاة أرفم الخطط 
الدينية الشرعية كلها ٠‏ بل وأرفع من الملك يخصوصه المندرج معها نحت الخلافة : ولما 
انقرضص شأن المخلاقة وطورها وصار الأمر كله ملكا وسلطانا أصبيحت أمور المساسدد الجامعة 
من بين مهام السلطان ومن ثم كان السلطان يلقب أيضا بلقب الإمام أو الإمام الأعظم 
ولذلك كان على السلطان أن يأذن باقامة خطبة الجمعة والحكم بصحتها هو أو من ينوب 
عنه من الْقَضاه :. | 
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الدينية والدنيوية أو من ينوب عنه أن يأذن ياقامة صلاة الجمعة فى يعض العمائر 
الدينية الأخرى كالمساجد (2١١‏ مساجد الصلوات الخمس» والزواية 7 والمدارس 
والخانقاوات بل وبعض قاعات الدور ”'“التى رغب اصحابها فى محويلها إلى 
مساجد جامعة » وقد يسر ذلك عاملان احدهما أن صلاة الجمعة يمكن لها أن 
تنعقد بعدد قليل يتراوح ما بين ثلائة أشخاص وأربعين شخصا ‏ من جب 
عليهم صلاة الجمعة على إختلاف فى المذاهب ”*' . 


0010 


000 


الماوردى ( أبو الحسن على بن محمد ين حبيب ) :ات ٠46ه‏ لمت ١1م‏ الاحكام 
السلطانية والولايات الدينية ‏ تحقيق أحمد مبارك البغدادى ‏ طاك 1593م ص ١١١‏ 
ه55( . 

اين خخلدون : المقدمة ‏ ص 5١١-1518 1١91‏ . 

ابن الأزرق : بدائع السلك ‏ ص 1:15 54٠‏ . 

القلقشندى : المصدر اسابق ب جح ١؟‏ ب ص ١1‏ 5 . 

ومنها زاوية فخر الدين بن جوشن خخارج باب النصر ( ميدان القبق -حيث قرافة صحراء 
المماليك الآن ) وقد أقيمت فيها خطبة الجمعة فى امحرم 74/اهى/177173م. 

الشجاعى : تاريخ الملك الناصر ص ١١!‏ . . 

المقريزى : السلوك ‏ جم ق ؟ ‏ 2412© . 

ومنها قاعة طشتمر التى حولها الأمير خشقدم الظاهرى إلى جامع عرف باسمه » قاعة 
محبى الدين بن فضل الله التى حولها القاضى شرف الدين الصغير إلى جامع فى عصر 
السلطان الغورى ؛ وقاعة شاكر بن الغنام وقاعة سنجر التى حولها أحمد يك كوهبة إلى 
جامم عرف باسمه وغير ذلك . 

من ذلك أن الحنفية قالوا : يشترط فى الجماعة التى تصح بها الجمعة أن تكون بثلاثة غير 
الإمام , والشافعية قالوا : يشترط فى الجماعة التى تصح يها الجمعة أمور أحدها أن يكونوا 
أربعين ولو بالإمام فلا تنعقد الجمعة بأقل من ذلك ؛ وكذلك الحنابئة قالوا : يشترط فى 
جماعة الجمعة شروط منها الا يقل عددهم عن الأربعين ولو بالإمام , أما المالكية ققالوا : 
أقل الجماعة التى تنعقد بها الجمعة أثنا عشر رجلا غير الإمام . 

الماوردى : الأحكام السلطاتية ‏ ص ١174‏ 118 . 

كتاب الصلاة من الفقه على المذاهب الأربعة ‏ قسم العبادات ‏ ط؟ ‏ سلسلة رسالة 
الإمام . العدد ١‏ -_وزارة الأوقاف 1١1017‏ ه/ 1545م ص ١85‏ - 4كها . 
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أما العامل الثانى فيكمن فى أنه لم يكن هناك ثمة فرقه كبير فى تصميم 
العمائر الدينية ( كالمدرسة والخانقاة والزاويه وغيرها » من جهة وبين الجوامع من 
جهة ثانيه ومن ثم فإن إقامة صلاة الجمعه والخطبه فى أى منها لا تستلزم سوى 
اضافة منبر وخلوة للخطيب ودكة للمبلغ أو الموذِن ومكذنة ان لم تكن موجودة 

وبعد عهد الناصر محمد بن قلاوون (ت ١4لاه‏ / +174 م »2 أقيمت 
الخطبة فى كثير من العمائر الدينية بحيث بلغ عددها قرب منتصف القرن 5 ه 
١5 ١‏ م أكثر من 17١‏ خطبة على حد قول المقريزى 21١‏ أما ما ذكره ابن 
شاهين من أنه يوجد بمصر والقاهرة ١‏ ألف خطبة ونيف عن ذلك 206 فهو وان 
كان مبالغ فيه إلى حد كبير الا أنه يدل دلالة واضحة على كثرة عدد العمائر 
الدينية التى أقيصت بها تحطبة الجمعة . 


أما عن إقامة خطبة الجمعة فى المدارس فيرجع الفضل فى ذلك إلى الأمير 
جمال الدين أقوش المعروف بنائب الكرك فقد قام فى يوم الاربعاء ١4‏ ربيع 
الأول ه / 1955 م بجمع القضاة والفقهاء واستفتائهي فى إقامة 
الجمعة بالمدرسة الصالحية ( شكل ١95‏ © فأفتوة بجواز ذلك » ومن ثم أضاف 
منبرأ اليها ورتب بها -خطيبا وستة مؤذنين وقارئ لقراءة القرآن يوم الجمعه وأقيمت 
الخطبة بها فى يوم الجمعة ١١‏ ربيع الأول من نفس الستة 20 . 


() المقريزى : الخطط د8١‏ ص ه4؟ : 
() ابن شاهين الظاهرى ( غوس الدين خليل ): أواخر ق 5ه/ 18 م. 
زبدة كشف المائلك وبيانت الطرق والمساللك .. لشمره بولس رأويس .م يأريس 6 كر ا ب ص 
35 . 
)0 الشجاعى : تاريخ الملك التاصر_ ص ١١7‏ . 
اليوسفى : ( موسى بن محمد بن يحبى ) : 5ه ه / 8/ه؟1 م.تزهة النظار فى سيرة 
الماك الناصر ‏ عقيق أحمد حطيط  ١‏ بيروت 1975م ص 448 . 
أبن أسك الدوادارى : الدر الفاخر فى سيرة الملك الناصر .. ص 5خ +5" , 
المقريزى : الخطط'_ ججى 7 - ص ب السلوك ب ج 7 ق ؟ ‏ ص /وؤ” . 
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وتلى ذلك اقامة الخطبة فى المدرسة المعزية ١7‏ بنمصر القديمة وذلك على 
يد الأمير طقز دمر فى شعبان ١“ا/اه‏ / 1770م 27؟2. 

وبعد ذلك كثرت اقامة الخطبة فى بعض المدارس حتى ولو كانت قريية من 
بعضها البعض بحيث كان يسمع ١‏ أحد الخطيبين ببعض الأماكن الآخر »57 أو 
كان يسمع كل من صلى بالموضعين تكبير الآخر ) 47 , 

على أن هذا لا يعنى أن إقامة الخطبة فى المدارس وغيرها من العمائر الدينية 
الأخمرى أصبحت مياحة بشكل مطلق » بل ان هذا الأمر كان جائزا بشرطين 
أساسيين اولهما يتمثل فى إجازة الفقهاء اقامة الجمعة فى المدرسة واستعذان 
السلطان أو من ينوب. عنه فى الإذن ياقامتها والحكم بصحتها » وتزخر كتب 
الفقه امختلفة والمصادر التاريخية باشارات كثيرة تؤيد تطبيق هذا الشرط فى كاقة 
العمائر الديئية التى أقيمت فيها خخطبة الجمعة ”*' . 


ويكفى » لبيان أهمية هذا الشرط » أن نشير إلى أن الأمير الجاى اليوسفى 


. أمر بانشاء هذه المدرسة السلطان المع اييك ووقف عليها أوقافا كثيرة‎ )١( 
ابن دقماق : الاتتصار لواسطة عقد الامصار  القسم الأول يروت بدون تاريخ ص‎ 
١ . 575.5 
: ١4 ابن تغرى بردى : التجوم الزاهرة  ج ا ب ص‎ 
. ١١7 الشجاعى : تاريخ الملك الناصر ص‎ 000 
. ١١ (م) السخاوى : الثير المسبوك  ص‎ 
. 53585 المقريزى : الخطط  جه ؟  ص‎ 0) 
وهذا وأنظاره بالقاهرة من شنيع ما حدث فى غير‎ ١ ويعلق المقريزى على ذلك فيقول‎ 
.4 موضع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم على إزالة هذه المتدعات‎ 
. نفس المصدر والصفحة‎ 
. قاقز‎  اطا/لك‎ ١١ 5 السخاوى : التبر المسبوك ب ص‎ 
. 197-175 الضوء اللامع - ج 7 - ص‎ 
1 ١١5 ص‎ ١ الصيرفى,: نزهة التفوس - ج‎ 
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قد أراد فى رجب 4/الاه/1779/7م أن يقيم خطبة الجمعة فى المدرسة 
المنصورية ( شكلا ١59 - ١14‏ ). وجرى يسبب ذلك جدال ونزال طويل بين 
القضاة والعلماء فأفتى بعضهم بالجواز وأفتى بعضهم الآخر بالمنع ١‏ وكان الذى 
أفتى بالمئع أكثر من الذى أفتى بالجواز © فعقد مجلس يسبب ذلك وانتهى الأمر 
بعدم اقامة الخطبة بالمدرسة المنصورية لأنها بالقرب من المدرسة الصالحية والتى 
كانت تقام فيها الخطية فى ذلك الوقت ‏ بحيث يرى من بالمدرسة المنصورية منير 
المدرسة الصالحية » (١؟‏ . 


ومن الغريب أنه بعد ما يقرب من قرث وربع قرن من الزمان وبالتحديد فى 
شهر جمادى الآخر 496 ه/ 491١م‏ مجح الأمير أزبك من ططخ فى اقامة 
الخطبة بالمدرسة المنصورية وأضاف إليها منبرا ونحطب بها » ويعلق ابن اياس على 
ذلك فيذكر ١‏ ولم يعهد قبل ذلك أن أحدا من الاتابكية قبلة أقام بها خطبة فعد 
ذلك من النوادر ) 0 

أما الشرط الثانى فهو مرتيط برغبة الواقف نفسه لأنه لو وقف مدرسته مسجدا 
أو جامعا وأذن للناس فى الدخول إليه يصير حقه فيها كحق أى واحد من 
المسلمين ومن ثم كان لا يستطيع أن يشترط أى شروط وفى هذه الحالة كان 
ينص فى حجة الوقف على أن الواقف سواء كان سلطانا أو أميرا أو غير ذلك , 
وقف هذه المدرسة مسجدا أو جامعا لله تعالى تقام فيه الصلوات وتتلى فيه 
العبادات وأذن للمسلمين فى الدخول إليه والصلاة فيه وإقامة الجمعة والجماعات 
فيه على الدوام والعموم فدخلوا وصلوا فيه جماعة فصار مسجدا وصار حق 


000 ا مقريزى : السلوك ‏ 7 سس ١7/5‏ . /ا/ا١‏ 1 
ابن حجر العسقلائى : الباء الغمرى ج ١‏ ص 8" 5" . 
ابن اياس : بدائع الزهور - ج ١‏ ق  "‏ ص ١١7”‏ . 

)0 ابن اياس : المصدر ثقفسه ‏ ج ؟ ا ص ٠١1١‏ : 
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لواقف فيه كحق أى واحد من المسلميء 2١١‏ 

أما اذا لم يوقف الواقف مدرسته مسجدا أو جامعا ووقفها مدرسة فإن ذلك 
يسمح له بأن يشترط أى شروط بمدرسته كأن يغلق بابها ولا يفتحه الا فى وقت 
معلوم » ويعلق السبكى على ذلك فيقول ١‏ وفى صحة من شرط هذا الشرط ‏ 


: من هذه الوئائق على سبيل المثال وليس الحصر كل من‎ )١1( 

حجة وقف الأمير عبد الغنى الفخرى رقم الا محفظة ١١‏ بدار الوثائق القومية 
(محكمة) . 

حجة وقف الأمير جوهر اللالا ( أوقاف رقم .)1١7١‏ 
حجة وقف السلطان برسباى ( أوقاف رقم 8 ). 
حجة وقف الأمير تغرى بردى رقم 5/4 محفظة ١4‏ بدار الوثائق القومية محكمة . 
حجة وقف الأمير الجمالى يوسف رقم "4 محفظة ‏ دار الوثائق القومية ( محكمة ). 
حجة وقف السلطان قايتباى ( أوقاف رقم 85 ). 
حمجة وقف السلطان الغورى ( أوقاف رقم 8/17 ) . 
حجة وقف الأمير قانى باى الرماح أمير أخور ( أوقاف رقم .)1١15‏ 
حجة وقف الأمير كبير قرقماس ( أوقاف رقم 850١‏ ). 
هذا وينبغى أن نشبر إلى أنه يشترط فى جواز الوقف وتمامه بالنسبة للمسجد أن يصلى فيه 
جماعة من الناس بأذان ؛ ويقول أبو يوسف يزول ملك الواقف الما يملكه بمجرد القول 
وبالنسبة للمسجد يزول ملكه بقوله جعلته مسجداً » وعند أبى حنيفة : إذا ينى مسجدا'لم 
يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه وبأذن للناس بالصلاة فيه » فإذا صلى فيه 
واحد زال عنه ملكه اما الافراز فانه لا يخلص لله تعالى الا به . وأما الصلاة فيه فلانه لا 
بد من التسليم عند أبى حنيفة وسحمد » هذا والمسجد خالص لله سبحاته وليس لاحد فيه 
حق قال تعالى ١‏ وأن المساجد لله » . 
الكاسانى ( علاء الدين أبو بكر بن مسعود الحنفى ) : ت /ارده/ 1151م بدائع 
الصنائع فى ترتيب الشرائع .. ج 5 مصر ١151م‏ ص 73١‏ . 
ابن الهمام الحنفى ( كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسى ثم السكتدرى ) : 
ت أكالىم ه /ثه:أم. 
فت القدير- ج © بولاق 11517ه/185/8م ص - 31-117 . 
ولعل ما ورد فى هذه الوثائق وغيرها هو خهر دليل على التزام الواقفين من سلاطين وامراع 
وغيرهم ,بمثل هله الشروط التى اقرها الفقهاء . 
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أى واقف المدرسة ‏ نظر واحتمال أما اذا شرطة فى مسجدٌ أو جامع فواضح أنه لا 
يصح 1 00 

ويكفى لبيان أهمية رغبة الواقف » أن نشير إلى قصة مدرسة السويدى 
(بمصر القديمة) والتى اشتهرت فى المصادر التاريخية وفحوى هذه القصة أن 
منشىء المدرسة بدر الدين حسن بن سويد مات قبل اكمالها وأوصى بأربعة 
الاف دينار لاتمام بنائها وكان قد جعل بها مدرسا وطلبة فقام ابنه المدعو عيد 
الرحمن بصفته ناظر الوقف بابطال الدرس واقتضى رأيه أن 0 يجعل بدله طبة 
يكون الخطيب يدل المدرس والموّذن بدل الطلبة وتوسل ببعض الأمراء فاستأذن له 
الأشرف ‏ السلطان برسباى ‏ فى اقامة الخطبة من غير أن يفصح له بحقيقة 
الحال فاذن فيها واتصل ذلك بقناضى الحنفية اذ ذاك البدر العينى فأبت الاذن 
وحكم بموجبه وعمل للمؤذنين دكة ووضع المنبر فيها بجانب المحراب على 
العادة .. ) . 


وبعد وفاة عبد الرحمن ناظر الوقف -حدث نزاع بين الولاة بشأن النظر على 
الوقف وانتهى الآمر إلى القاضى الشافعى ( ابن حجر العسقلانى ) الذى حكم 
بابطال الخطبة من المدرسة وتقرير الدرس على وفق شرط الواقف ولذلك أزيل 
المنبر ووضع فى -خزانة وختم عليها وأبطلت الجمعة بالمدرسة بحيث لم تصل بها 
فى يوم الجمعة ٠١‏ صفر 448/ها ١144م.‏ 

وتطورت الأحداث بعد ذلك إلى أن أمر السلطان جققمق باقامة الخطبة بها 
من جديد لكون بعض من له غرض قال له أن الخطبة كانت أقيمت باذن الملك 


)١(‏ السبكى ( تاج الدين عبد الوهاب ) :ت 1/١‏ ه / 1715م. 
معيد النعم ومبيد النقم ‏ ط١‏ .. بيروت 1585م ص ٠١١‏ : 


سي غرف 5" 


الأشرف ‏ أى برسباى ‏ وحكم بها حاكم حنفى وأن الحنفية يجيزون تعدد 
الجمعة فى المسجد الواحد خلافا للشافعية وأن القاضى الشافعى تعصب لمذهبه 
وأن فى رفع الخطبة شناعة وفى اقامة الجمعة بالمدرسة زيادة خخير وثواب لما فى 
ذلك من اقامة شعائر المسلمين وغيظ الكافرين ولأنها عيادة وسماع موعظة واقامة 
صلاة يشترك كل متها على حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله 
صلى الله عليه وسلم والترضى على الصحابة والدعاء لمولانا السلطان والمسلمين 
وفى ابطال ذلك تفويت لهذه المصلحة ... »(١؟.‏ 


هذا ويتضح من خلال ما ورد فى المصادر التاريخية والوثائق الختلفة أن اقامة 
الخطبة فى مدارس القاهرة لم تكن شائعة خلال عصر المماليك البحرية » فمن 
بين | مدرسة باقية من هذا العصر أقيمت الخطبة فقط فى ثلاث مدارس هى . 
مدرسة السلطان حسن ( شكل )١189‏ ''“/اه/ل 1/54اه/5ه١1351-1م‏ 


() اين حجر العسقلانى انباء الفمر_ 77 ب ص 776 . 
السخاوى : التبر المسبوك ب ص 5 ١١‏ . 

, عن‎  ) محفظة " بدار الوثائق القومية ( محكمة‎ 41٠ -حجة وقف السلطان حسن رقم‎ )١( 
. 7/8 - 417 محمد محمد أمين : المرجع السابق ( حاشية رقم 81 ) # ص‎ 
هذا وينبغى أن نشير إلى احداث الاراء المتعلقة بماهية مدرسة السلطان .حسن ؛ حيث ذكر‎ 
المؤرخ الكبير أ . د عاشور أن منشأة السلطان حسن جامع مدرسة وليست مدرسة جامعا‎ ( 
أى أنها جامع يحوى بداخله عدة مدارس وليست مدرسة تؤدى فيها شعائر الصلاة ء‎ 
واعتمد فى ذلك على ما ذكره المؤرخ ( اين حبيب )© من انها جامع ؛ والمؤرخ‎ 
(المقريزى) الذى وضع هله المنشأة فى قائمة الجوامع وليس فى قائمة المدارس » وهو‎ 
الأمر الذى يفهم منه أن الاصل فى هذه المنشأة أن تكون جامعا وان تسميتها بالمدرسة لا‎ 
يعدو أن يكون اسم الشهرة وليس الاسم المعبر عن وضعها الحقيقى هذا من جهة ؛ ومن‎ 
جهة ثانية اعتمد سيادته على نص الايقاف الوارد بحجة الوقف وذكر أنه هو فصل‎ 
. الخطاب فى هذا الموضوع وانه ادق واصدق من اللوحة التأسيسية‎ 
سعيد عاشور : العلم بين المسجد والمدرسة . مجلة المؤزخ المصرى  العدد 7 يوليو‎ 
-. 44 55 ص 77 - 1؛ وكتاب تاريخ المدارس المشار إليه سابقا ص ص‎ م5١‎ 
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ب والواقع أنه يمكن الرد على هل! الرأى من عدة وجوم بجملها فى التقاط التالية : 

ان وضع المقريزى هذه المنشأة فى قائمة الجوامع وليس فى قائمة المدارس لا يعد دليلا أو 
حجة يعتمد عليه فى اثبات هذا الرأى » تخاصة وأن خخطط المفريزى نفسها مملوءة 
بالمتناقضات التى يدحضها البحث العلمى السليم هذا من جهة » ومن جهة ثانية فانه 
يكفى القول بأن المقريزى قد ناقض نفسه يخصوص هذه المتشأة » سواء فى خخطعله أو 
كتابة السلوك » فتارة يذكرها بالجامح وتارة أخرى بالمدرسة » ونضيف فنذكر أن هذا 
الخلط لم يكن لدى المقريزى فحسب وإنما نراه مسطورا فى معظم كتايات المؤرخين مثل 
العينى وابن تغرى يردى والسخاوى والصيرفى وابن أياس وغيرهم . 

أن ما ورد بحجة الوقف من أن السلطان حسن قد وقف هذه المتشأة مسجدا لله تعالى 
تقام فيه الصلوات والجمع والجماعات والأعياد وانه جعل حكمه حكم المساجد العامرة , 
لا ينهض دليلا هو الآخر على أن الاصل فى هذه المنشأة هو الجامم وليس المدرسة , 
حيث أن هذه العبارة لي ترد فقط فى وثيقة السلطان حسن وانما وردت كذلك فى غالبية 
الوثائق المملوكية الأخرى ؛ حيث انها كانت تتعلق باحد الشروط التى تشترط فى جواز 
الوقف وتمامه بالنسبة للمسجد أو الجامع أو المدرسة أو الخانقاة التى توقف كمسجد أو 
كمسجد جامع ؛: ولذلك حرص الواقفون على تسجيل هذه العبارة فى مستهل نص 
الايقاف ٠‏ وذلك لتأكيد وغبتهم فى جعل منشأنهم مسجدا أو مسجدا جامعا لله سيحانه 
وتعالى وانه صار حقهم فيها كحق أى واحد من المسلمين وهو الأمر الذى تؤكده الولئق 
الختلفة وكتب الفقه المشار إليها وغيرها . 
وأخيرا فققد اشار ( د. عاشور ) إلى أن الاواوين الأربعة هى المدارس الأربعة اللتى اشار 
إليها المقريزى ٠‏ وأنها قد أقيمت فى رحاب المسجد الجامع وليس المسجد الجامع هو الذى 
أقيم فى رحاب المدارس الاربع ( المرجع نفسه ‏ ص 7 , 7 ). 
والواقع أن هذا القول بجانبه الصواب إلى حد كبير حيث أنه استنتاج فى غير محله » فإن 
زيارة واحدة لمدرسة السلطان حسن أو على الأقل رؤية مسققطها الأفقى ( شكل ١55‏ ) 
تثبت صدق عبارة المقريزى وتنفى الاستنتاج السابق ٠‏ فالايوانات الأربعة ليست هى 
المدارس الاربع التى يتوصل إليها من درقاعة ( صحن ) الجامع كما اشار المقريزى فهذه 
غير نلك هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن تخطيط (شكل )١1١‏ كل مدرسة من هذه 
المدارس الأريع عبارة عن درقاعة وإيوان واحد » وهذا ينفى القول بأن المدارس الأريع لها 
اربع اواوين متقابلة » ومن ججهة ثالثة : فإن التدريس لم يقتصر على الايوانات الاربعة 
فحسب ٠‏ وإنما شمل أيضا المدارس الأربع التى يتوصل إليها من الأبواب الأربعة المنصاة 
بالصحن كما يستدل من حجة الوقف وبما له دلالته فى هذا الصدد أن ايوان كل مدرسة 
من المدارس الأربع قد وقف مسجدا لله تعالى تقام فيه الصلوات ويعتكف فيه على - 
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ومدرسة تتر الحجازية '١؟.‏ 1/51ه/7094١(شكل‏ 151). ومدرسة اولجاى 
اليوسفى '"؟ 4/الاه/ا/ا1ام (شكل 117). 


د الطاعات ويتلى 5 القرآن الكريم وبخرى فيك عوائد الاحساك » وهذا يعنى ) لو سلمتا 
برأى استاذنا ( د. عاشور ) أن منشأة السلطان حسن كانت تضم مسسجدا جامعا وأربعة 
مساجد لاقامة الصلوات الخمس فضلا عن المدارس الأربع التى اشار إلى انها هى الاواوين 


حجة وق السلطان سن المشار إليها . عن : محمد أمين : المرجع السابق - ص 775 
"51١‏ . ظ 


ولعل ما ورد فى هذا الرد من جهة وما اوردتاه فى بحثنا الذى نحن يصدده من حجج 
واسانيد قوية تاريخية وألرية ووثائقية » من جهة أخرى يكفى لاثبات اننا لم نغمض اعينتا 
عن كاقة مصاأدر التاريخ الأخرى المحاصرة » وأثتا لم نقَف أمام نص هوجز ورد على أوحة 
حجرية فى مدخخل مؤّمسة كما ذكر استاذنا الجليل ( ص 15" ) . 
وأخيرا بقى أن نصحم ما ورد فى الحاشية رقم "7؟ من بحث استاذنا الجليل ٠‏ د. عاشور » 
حيث ذكر » نقلا عن المقريزى أيضا ؛ أن المدرسة المنصورية قد رتبت فيها دروس أربعة 
لطوائف الفقهاء الأربعة ومع ذلك كان فيها ايوان واحد جاه القبلة . 
والحق أن المقريزى لم يشر من قريب أو بعمد فى خططه إلى عدد الايوانات بالمدرسة 
المنصورية ‏ ج؟ ص 17/5 ب 1٠‏ ) هذا من جهة », ومن جهة ثانية فإن تخطيط 
المدرسة المنصورية عبارة عن درقاعة ( صحن © وسطى مكشوفة يحيط بها ايوانان رئيسيات, 
هما ايوان القبلة والايوان الشمالى الغربى المقابل له » وصفتان ؛ أى ايوانان صغيران هما 
الصفة الجنويبة الغربية والصفة الشمالية الشرقية المقابلة لها » كما يستدل من حجة 
الوقف وقد حدثت تعديلات واضافات فى كل من الصفتين الجانبيتين كما يتضح من 
التخطيط الحالى للمدرسة ومقارنته بما جاء بحجة الوقف . 
انظر : محمد سيف النصر ابو الفتوح : مدرسة السلطان المنصور قلاوون . دراسة آثرية فى 
ضرء وليقة جديدة ‏ مجلة كلية الآداب ‏ جامعة صتعاء  1١3484‏ ص ص ل/الا ب 
١15‏ ؛ أشكال ١‏ 5 . 
محمد حمزة الحداد : السلطان المنصور قلاوون ‏ ص ص ١775 1١1١5‏ . 

000 المقريزى : الخطط ‏ جب ؟ ‏ ص 1/875 . 
على مبارك : الخطط التوفيقية ‏ ج 1 حص ١١‏ . 

(!) تعد مدرسة اولجاى اليوسفى المنشأة الوحيدة الباقية من عصر المماليك البحربة التى جمع 
نصها التأسيسى بين مصطلحى الجامع والمدرسة »© ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم إنما يحمر 
مساحجد الله من أمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة وأتى الزكاة ولم يخشى إلا الله > 
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كذلك أقيمت الخطبة فى خمس مدارس أخرى منها ثلاث مدارس أقيمت 
فيها خطبة الجمعة خلال العصر الج ركسى وهى كل من مدرسة قلاوون '5', 
(شكلة ١١4‏ - 155) والمدرسة البقرية 7" (شكل 5 والمدرسة البشيرية 7) 


فعسى اولك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكويم أمر بانشاء هذا 
الجامع والمدرسة المباركة المقر الأشرف العالى المولوى السيفى الجاى اتابيك العسا كر 
المنصوره الملكى الأشرفى عز الله نصره يتاريخ شهر رجب سنة أربع وسبعين وسيعماثة ) . 
3 ,2 إ[ع12 ,11 .05 معطاع لز 
. 289 .0 .22 بملسع5عىء5آ 
حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية ‏ عن ١/45‏ . 
سعاد ماهر : مساجد مصر اج 7 ا ص /3117؟ : 
والراجح أن رغبة الأمير الجاى اليوسفى فى اقامة الخطبة بمدرسته ووقفها ‏ أى المدرسة ‏ 
مسجدا جامعا صدى الموقف الفقهاء منه عندما حاول اقامة الخطبة فى الملدرسة المنصوريه 
ورفض الفقهاء كما سبق القول . ولذلك رغب الأآمير الجاى فى وقف مدربيته جامعا 
واقامة الخطبة بها ء ولم يكتف بذلك بل أمر أن ينقش عليها أيضا مصطلح الجامع بجانب 
مصطلح المدرسة فى النص التأسيسى المشار إليه سابقا ؛ ولعل ورود صفة.المباركة عقب 
مصطلح المدرسة وعدم ورودها عقب مصطلح الجامع أيضا ما يؤكد المعنى الذى ذهبنا إليه 
م أن الأصل فى هذه المنشأة هى المدرسة وأن منشئها قد وقفها مسجنذا جامعا لله تعالى؛ 
وما له دلالته فى هذا الصدد أيضًا ما ورد فى النص التأسيسى لمنشأة الظاهر يرقوق من أنه 
و أمر بانشاء هذه المدرسة المباركة والخائقاه ... ( حاشية " ص 55١‏ من هذا الفصل ', 
حيث وردت صفة المباركة عقب مصطلح المدرسة ايضا ولم يرد عقب مصطلح الخانقاة ما 
يدل على أن الاصل فى هذه المنشأة هو المدرسة التى جمعت بين طلية العلم والصوفية 
فى آن واحد ولهذا السبب وحده أطلق عليها فى التص التأسيسى الخاتقاه بعد مصطلح 
المدرسة . 
)١(‏ انظر حاشية رقم ؟ ص 114 من هذا الفصل . 
)١(‏ أقيمت الجمعة بهذه المادرسة فى 4 جمادى الأول 474 ه/١117١م‏ باشارة علم الدين 
داود بن الكويز 'كاتب السر واحدث بالمدرسة منبرا لأقامة الخطبة . 
المقريزى : الخطط ‏ جه ١‏ ص 7551١‏ . 
() ابن اياس : بدائع الزهور - ج 4 ص 
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ومدرستان أفيمت فيهما خطبة الجمعة خلال العصر العدمانى وهما : مدرسة 
صرغعمش (شكل 2١' ) ١98‏ ومدرسة أم السلطان شعبان 29 (شكل .2)1١5١‏ 
أما فى العصر الجركسى ققد كثرت اقامة خطبة الججممعة فى مدارس القاهرة 
عن ذى قبل فمن بين 4" مدرسة باقية من هذا العصر » اقيمت خطبة الجمعة 
فى ١١‏ مدرسة معروفة حتى الآن 0 فضلا عن أربع مدارس أخرى اقيمت 
فيببا الخطبة شعلال العصر العثمانى وهى كل من مدرسة ينأل اليوسفى ( شكل 
ه) 67 , ومدرسة جمال الدين محمود الاستادار المعروفة بجامع الكردى 


)20 أمر يعمل متير للمدرسة الأمير صرغتمش الأمير فيومسجى أحمد كتخدا عربات خا ؤه/ 
51م كما يتضح من النص التأسيسى المسجل على المنبر . 
حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد ‏ ص ١1١‏ . 
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(شكل 145) 207» ومدرسة العينى ( شكل 7٠٠١‏ )550*: ومدرسةخاير بلك 
(شكل ."7)1١91١‏ 

نخلص من ذلك إلى أن عدد المدارس الباقية التى أقيمت فيها خخطبة الجمعة 
خلال العصر المملوكى » وبخاصة العصر الجركسى ؛ يصل إلى ٠١‏ مدرسة - 
بما فى ذلك المدرسة الصالحية النجمية ‏ من بين 5/ منشأة دينية باقية كانت 
تقام فيها خطبة الجمعة خلال ذلك العصر ء وعلى ذلك تكون المدارس قد 
ساهمت بنسبة كبيرة فى اقامة خطية الجمعة خلال العصر المملو كى وبخاصة 
العصر الجركسى . : 

وفى ضوء ما تقدم ينضح أن المدارس قد جمعت فى هذه المرحلة بين 
وظيفتين هما : التدريس واقامة الخطبة ء وهى فى ذلك لم تكن تختلف عن 
غيرها من العمائر الديتية الأخرى كالمساجد والجوامع والخانقاوت فقد أضيفت 
إليها وظيفة جديدة فضلا عن وظيفتها الأساسية وهى الصلاة واقامة الخطبة فى 
المساجد والجوامع وحضور التصوف فى الخانقاوت . 


)١(‏ أَضِيف منبر لمدرسة جمال الدين محمود الاستادار فى العصر العثمانى وصناعته ترجع إلى 
نعمت ابو يكر : المناير - ص 4/5 : 

(؟) أضيف هنبر لمدرسة العينى فى العصر العثمانى وهو مؤرخ بسنة ١١46‏ ه / ا/الاام 
كما يتضح من النص التأسيسى المسجل عليه . 
رمضان /571 ه / ١167م‏ كما يتضح من التص التأسيسى . 
حسن قاسم : المرجع السابق ب ج ه ‏ ص ٠ ١/7‏ 
محمد مصطفى مجيب : مدرسة خاير بك ماجستير ‏ غير منشورة ‏ جامعة القاهرة 
مصطفى بركات : المرجع السابق ‏ ص 5 . 


527 هس 


فبالنسبة إلى المساجد والجوامع فقد أضيفت إليها وظيفة التدريس حيث 
رتبت الدروس على غرار ما هو متبع فى المدارس سواء كان تخطيطها يتبع 
العمخطيط العقليدى الموروث ( الصحن الأوسط والأروقه الأربعه خوله » أو 
التخطيط ذا الايوانات حول صحن أو درقاعه . 


وكان تقرير هذه الدروس يتوقف أولا واخخيرا على رغبة الواقف وامكانياته 
أيضا . 

ومن المساجد التى رتبت بها الدروس مسجد آل ملك الجوكتدار الذى رتب 
الملكية (شكل )١15©‏ 217. 

أما الجوامع فمن أشهرها جامع الخطيرى '1/ا/اه/17771م؛ وجامع 
أصلم السلحدار (شكل )١144‏ 67ه4/- /ا4لاه/ 1144 115ام 
وجامع اق سنقر (شكل )١5١١‏ 247 (الجامع الأزرق الأن » /449/41/اه/ 


. 5537 المقريزى : الخطط  ج ؟ ص‎ )١( 
(؟) أمر بانشاء هذا الجامع الأمير عز الدين الخطيرى » ورتب فيه درسا للفقهاء الشافعية وجعل‎ 
فيه نخزانة كتب جليلة نفيسة ووقف عليه عدة اوقاف , وكان من أجل جوامع مصر‎ 
وأحسنها.‎ 
. 5/١ - 759/5 اليوسفى : نزهة النظار - ص‎ 
. ١١١ المقريرى : المصدر السابق ج؟ يا ص‎ 
. كان يقام يهذا الجامع درس له أوقاف‎ )1( 
. 8 المفريزى : المصدر ثقسه ب ص‎ 
. ابن تغرى بردى : المنهل الصافى ج؟ د ص ه25‎ 
رتب الأمير اق سئقر التاصرى بجامعة درسا فيه عدد من القراء ووقف عليه وقها بحلب من‎ )( 
بلاد الشام » ولا حدثت الفتن هناك ونخرجت النواب عن طاعة السلطان المملوكى‎ 
بالقاهرة عقب وفاة السلطان برقوق امتنع و حضور مغل وققف هذا الجامع فتعطل‎ 
الجامع من أرباب وظائفه إلا الاذان والصلاة واقامة الخطبة فى الجمع والأعياد...».‎ 
. 7*5 المقريزى : المسدر السابق ب ص‎ 
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]1817م وجسامع سودون من زاده (شكل 17؟) '441١/ه‏ 
١‏ »,, وجامع المؤيد شيخ 4م - كلم ه/ 1١41١6‏ - 1150م 
(شكل4١2'0015.‏ 

كذلك رتبت الدروس فى الجوامع التى بنيت فيما قبل العصر المملوكى وتم 
تجديدها واضافة بعض الوحدات والعناصر إلى عمارتها على غرار ما كان متبعا 
فى الجوامع المملوكية نفسها » ومن هذه الجوامع كل من جامع عمرو بن 
العا 419 وجامع أحمد بن طولون (شكل 0) 7 وجامع الحا كم بأمر الله69 , 


)١(‏ رتب الأمير سودون من زاده يجامعة مدرسين احدهما للشافعية والآخر للحنفية ‏ ومعها 
أربعة معيدين اثنات من الحنفية وأثنان من الشافعية ورتب معهم اربعين طالبا منهم عشرين 
من الحنفية ومثلهم من الشافعية » وكانت كل طائفة مجتمع مع شيخها الذى كان يقوم 
بالقأء ما تيسر له القاؤه من تفسير وحديث وفروع مذهبة . 
حجة وقف الأمير سودون من زاده رقم 04 محفظة ٠١‏ بدار الوثائق القومية (محكمة) . 
عن -حسئى ويصر مدرسة جر أكسية على نمط المساجد الجامعة ( هدرسة الأمير سودون 
من زاده بسوق السلاح ) المَاهرة 15م - ص 55 ٠٠١١‏ . 

() انظر حاشية رقم 5 ص 6/8" من هذا الفصل . 

() محمد محمد أمين : الأوقاف والحياة الاجسماعية ‏ عصى 85" "5١‏ . 
على سالم التباهين : نظام التربية الإسلامية فى عصر دولة المماليك ‏ ص 54١‏ . 
عبد الغنى عبد العاطى : التعليم فى مصر ص 7١4 - 7١7‏ . 

(4) قام السلطان لاجين عقب مجديده لجامع أحمد بن طولون 757ه / 1715م. بترتيب 

ظ الدروس بالجامع ووقفف الأوقاف عليها » ومنها دروس للمذاهب الأربعة » ودرس للتفسير 

ودرس للحديث التبوى الشريف » كما أمر ايضا بترتيب درس للطب ٠‏ واشترط فيمن يقوم 

به أن يكون ١‏ رجلا عارفا يطب الابدات مشهور المعرفة للأمراض والادوية ) ورتب معه 

عشرة من الطلبة لدراسة الطب . 

حجة وقف السلطان لاجين رقم ١‏ محفظة " بدار الوثائق القومية ( محكمة ). 

الممريزى : الخلط ‏ جح ؟ ص 1/6 ١‏ ' 

عبد الغنى عبد العاطى : المرجع السابق ‏ ص 7١7‏ 711 . 

عقب الزلزال الذى حدث بمصر 7١1ه/7؟‏ 0٠17م‏ قام الأمير ييبرس الجاشتكير بعمارة 

جامع الحاكم بأمر الله وترميمه وتجديده ووقف عليه عدة أوقاف , ورتب به هرسا - 


كدر 


زه 


م6غ» _ ) 


الا أن أشهر هذه الجوامع كلها كان بلا شك الجامع الأزهر (شكل )١5‏ 
الذى بلغ عصره الذهبى خلال العصر المملوكى: سواء من حيث مكانته العلمية 
أو انتاجه الفكرى فضلا عن الاهتمام بعمارته ووقف الأوقاف المغلة على طلابه 


4 
وأروقته 


أما بالنسبة للخانقاوت فمن المعروف أن وظيفتها فى يادىء الامر كانت 
تقتصر على حضور الصوفية وظيفة التصوف ولم تكن تقام فيها خطبة الجمعة 
كالمدارس فى بادىء أمرها أيضا . ثم لم ثلبث أن تأثرت الخانقاوات بالمدارس 
فأضيفت إليها وظيفة جديدة هى التدريس » حيث رتبت بها الدروس » على غرار 
ما هو متبع فى المدارس » وقد يسر ذلك أنه لم يكن هناك ثمة فرق كبير بين 
عمارة كل من الخانقاة والمدرسة سواء فى التخطيط أو فى الوحدات والعناصر 
اختتلفة كما سيق القول . 


وليس هناك شك فى أن وجود التدريس بجائب التصوف يعذ من التطورات 
المهمة التى حدثئت فى الخانقاوت فى تلك المرحلة حيث أنها بذلك قد جمعت 
بين التصوف العلمى والعملى أو بين التهذيب الروحى والعقلى فى أن واحد . 


- للمذاهى الأريعة ودرسا للحديث النيبوى الشريف ؛ وعدة فروس فى القراءات كما ونب 
به ميعادا وموّدبا لتعليم الأيتام القران الكريم فضلاة عن أر باب الوظائف من الْودْنِين والقومه 
والغراشين والأئمة وغير ذلك . 
المفريزى : المصدر السابق لب الساو 84 . 
عبد الغنى عبد العاطى السابق ‏ ص 71١6 77١١‏ . 

: عن النهضة العلمية الجا الأيهر لل العصر المملوكى انظر‎ )١( 
- ١١١ القاهرة هام ص ص‎ ١ محمد عبد الله عنات : تاريخ الجامع الازهر  ط‎ 
. 26 
6 عيبل العزيز الشناوى : الازهر جامعا وجامعة  1 القأهرة 1147م ص ص‎ 
. 51 
. 5١١ 5١1 عبل الغنى عبد العاطى : المرجع الابق  ص ص‎ 
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ومن الواضح أن الهدف من ذلك كان يتمثل فى محاولة التوفيق والتقريب 
بين الفقه والتصوف أو بين العلماء والمتصوفة ( أهال الحقيقة وأهل الشريعة 
أو أهل الظاهر واهل الباطن » يعد أن كان قد اشتد بينهما النزاع واحتدم 
الصراع 23 . 

وخير ما يؤكد هذا الهدف أن معظم شيوخ هذه الخوائق المتطورة كانوا 
يجمعون بين عنصرى الفقه والتصوف وكان ذلك من أهم الشروط الواجب 
توافرها فيمن يشغل وظيفة شيخ الخانقاة » واذا كان بعض هؤلاء الشيوخ قد 
اشتهروا بين الناس بأتهم فقهاء فإن ذلك يرجع لغلبة العنصر الأول على الثانى فى 
مسلكهم ؛ وتزخر كتب التراجم والطبقات والحوليات بل وكتب الرحالة باشارات 
كثيرة عن أمثال هؤلاء الشيوخ 217 . 

ومن المرجح أن هذا النوع من الخوانق المتطورة كان من بين التأثييرات 
الايرانية التى انتقلت إلى مصر بكثرة خلال النصف الأول من القسرن 
لاه/ 17١‏ مء أو قبل ذلك بقليل وهى الفترة التى شهدت نزوح عدد كبير من 
التصوفة الأعاجم إلى مصر وبناء الكثير من الخوانق والزوايا لهم بل وتولى الكثير 


() عن النزاع بين الفقهاء والمتصوفة ( بين أهل الظاهر وأهل الباطن »© انظر : 

توفيق الطويل : التصوف فى مصر ابان العصر العثمانى ‏ ط١ ‏ 1447م , ط؟ ( سلسلة 
تاريخ المصريين ‏ العدد ١١‏ القاهرة //19)م ‏ ص ص 1١55‏ - 1484 . 

عه يل الباقى سرور : التصوف الإسلامى ‏ الشاهرة ‏ بدوت تاريخ ص ص 1 

ا . 

هذا ومجدر الاشارة إلى أن يعض العلماء قد دعوا إلى التوفيق بين الفقه والتصوف بل 
واعتبروا الفقه مقدمة للتصوف . ومن بين هؤلاء الإمام الغزالى والإمام ابن تيمية والامام 
الحاضرة المشار إليه سابقاً . 


5217 


منهم شيخة الخوانق المصرية ١7‏ , 
وكان هذا النوع من الخوائق المتطورة قد عرف فى ايران منذ أواخر :© ه / 
١١م‏ واوائل ق " ها/ ١١م‏ ومن أمثلتها خخائقاة الإمام الغزالى بطوس وكان 
يدرس فيها الفقه الشافعى بجانب التصوف 7" . 


ومن أمثلة هذه الخوائق فى القاهرة خانقاة سلار وسنجر الجاولى( شكل 
)70 ه/ ١11١م‏ وكان يدرس بها الفقه الشافعى بجانب التصوف 
ولذلك اشتهر ذكرها بالخائقاة الجاولية تارة وبالمدرسة الجاولية تارة أخرى ”'' . 
ومنها خانقاة مغلطاى الجمالى (شكل 54 )73١‏ ١1/7ه/1155م‏ وكأن يدرس 
فيها الفقه الحتفى يجائب حضور وظيفة التصوف وقد اشترط الواقف أن يكون 
شيخ الصوفية ١‏ شيخا محدثا عالما حنفيا من أهل الخير والديانة حسن الطريقة 
والعفاف سالكا طريق أهل السنة » كما اشترط فى الصوفية أن يكونوا من ١‏ 
الفقراء المتصفين بالخير والديانة المتخلين عن الاكتساب المشتغلين بالعلم 
الشريف؛) . 


وهكذا نجد أن طلبة العلم أصبحو؛ هم الصوفية المنزلين بالخانقاة » ويعد ذلك 
تطورا هاما سوف يؤثر فيما بعد فى المدارس وخاصة منذ بداية العصر الجر ك.. 
كما سنشير فيمأ بعد . 


وقل سحاد للشيخ وللصوفية أن يجتمعوا كل يوم بالايوان القبلى للخائقاة يعد 
الصبح ويقرأون فى الربعه الشريفة ثم يدعون للواقف والمسلمين وعقب ذلك يقوم 
ااااسس سمت 


: عن تطور وظيفة شيخ الشيوخ فى مصر انظر‎ )١( 
عبد الرحمن أبو راس : شيخ الشيوخ بالديار المصرية فى الدولتين الأيوبية والمملوكية - ط‎ 
. ١١١ 37 القاهرة 1541م صن ص‎ ١ 

(؟) دولت عبد الله : معاهد تركية التفوس فى مصر فى العصر الأيوبى والمملوكى - القاهرة 
6 ما ص 14 . 

(9') المفريزى : اللنطط جح "! - ص /757 5١‏ 1. 


غ5 - 


الشيخ بالقاء الدرس وفى ذلك تذكر الوثيقة أنه أى الشيخ ‏ يذكر لهم أى 
للصوفية ‏ درسا من العلوم الشرعية والأحاديث التبوية وييحفون بحضرته على 
العادة فى المدارس »© وتوّكد هذه العبارة الأخيرة أن هذا التطور فى الخوائق انما هو 
من قبيل التأثر بالمدارس فى تلك الفترة . 

أما حضور وظيفة التصوف فكان يعقد كل يوم عقب صسلاة العصر , 
كذلك كان يوجد بهذه الخانقاة درس الميعاد وذلك عقب صلاة عصر يوم 
الجمعة من كل اسيوع » ورتب مع الشيخ قارىء الميعاد وكان يقرأ ما تيسر له من 
كتب التفسير والحديث النبوى » هذا فضلا عن قراء القية » ولذلك اشتهرت 
هذه الخانقاة باسم المدرسة الجمالية 2١7‏ . 


آلا أن أشهر هذه الخوائق المتطورة كانت بلا شك الخانقاة الشيخونية 
(شكله١7)‏ 5هلاه/ 1555م) التى ‏ اشتهر فى الأقطار ذكرها وتخرج يها 
كثير من أهل العلم » ''“وقد أطلق عليها فى بعض المصادر المدرسة 
الشيخونية” لأنها جمعت بين الدرس والتصوف كما سنرى . 

وقد رتب الأمير شيخو بخانقاته عدة دروس منها أربعة دروس للمذاهب 
الأربعة للحديث التبوى ودرس للقراءات السبع عين لكل درس مدرسا وجماعه 


.) ١١55 حجة وقف الأمير مغلطاى الجمالى  ( أوقاف رقم‎ )١( 
: 5١١ اص‎ ١ ق‎ ١ المقريزى : الخطط  جح ؟ ص 7837 ؛السلوك _ جم‎ 
. اين حجر العسقلاتى : الدرر الكامنة ب ج 4 ص 4ه هه"‎ 
. 7410 575 عبد الغنى عبد العاطى : التعليم فى مصر_ ص‎ 
. 755 778 على سالم النباهين : نظام التربية الإسلامية فى مصر_ ص‎ 
. 25١5 المقريزى : الخطط  ج ؟ ب ص‎ 000 
. 475 العينى : عقد الجمان  ص‎ )9( 
. 17 السخاوى : الضوء اللامع - ج؟ ب ص‎ 
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لهؤلاء الصوفية الطعام واللحم والخبز والحلوى والزيت والصابون فى كل شهر '* . 
نخلص مما سبق إلى أن الجوامع والخوانق قد جمعت ٠‏ مثلها فى ذلك مثل 
المدارس بين وظيفتين فى تلك المرحلة هما : الصلاة والتدريس فى الجوامع 
وحضور التصوف فى الخوائق . 
. المزحلة الغالنه4 - 
وفيها خطت المدرسة خطوة أخرى من التطور تتمثل فى حدوث التقارب 
الوظيفى بينها وبين الخانقاة ومن ثم أضيفت إليها وظيفة جديدة هى التصوف . 
ونستطيع أن نميز بين ثلاث مراحل لهذا التطور وذلك على التحو القالى : 
المرحلة الل ولى : 
وفيها تأثرت المدارس بالخوائق المبكرة حيث رتبت بها » بجانب التدريس ؛ 
أمثلة ذلك كل من المدرسة البندقدارية (شكل )١99‏ "7/7“5ه/544١م:‏ 
والمدرسة الطيبرسية(شكل3/4١)‏ 7ه / 04١1م‏ والمدرسة الأقبغارية 47 


010 الممريزى : المصدر السابق ‏ ص 25 . 
السيوطى : حسن المحاضرة ‏ ج ؟ ‏ ص 5131 711 . 
(؟) يذكر المقريزى أن الأمير علاء الدين ايديكين البندقدارى قد جعل مدرسته ٠‏ مسجدا 
لله تعالى وخانقاة ورتب فيها صوفية وقراء ». المصدر السابق ‏ ص 5532 . 

(0) ورد فى بعض المصادر التاريخية أنه فى سئة 414 ه/ ١51١م‏ نقل حضور التصوف من 
خحانقاة الأمير طيبرس يستان الخشاب على النيل إلى مدرسته بجوار الجامع الأزهر . 
المقريرى : المصدر السابق ‏ ص 5 . 
ابن تغرى بردى : النجو الزاهرة - ج 8 ص 1١55 ١5/4‏ ' 

0) يذكر المقريزى أن الأ أقبغا عبد الواحد قد رنب بمدرسته عدة من الصوفية وشيخا لهم 
ووقفا خعاص بهم . المصدر السابق ‏ ص 5484 41531 . 
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6 اه / 1788م (شكل 191). 

واستمرت هذه المرحلة حتى بداية العصر الجر كسى ولكن مع تغيير طفيف 
اشترطه الواقف يتمثل فى حضور كل من الشيخين والمعيدين والطلبة وظيفة 
التصوف بالمارسة كل يوم بعد صلاة العصر ومن أمثلة ذلك مدرسة أيتمش 
البجاسى (شكل 1354) 48لاه/ 1787م وتتجدر الاشارة إلى أن طلبة العلم 
يهذه المدرسة لم يكونوا من الصوفية ''* . 
المرحلة الثانية: 

وفيها تأثرت المدارس بالخوانق المتطورة حيث جمعت المدرسة بين طلبة العلم 
والصوفية في أن واحد ومن أمثلة ذلك مدرسة السلطان الظاهر يرقوق 5//ا- 
/لاه/ 184 1185م ولهذا السبب وحده أطلق عليها فى النص 
التأسيسى مصطلح ١‏ المدرسة المباركة والخانقاة ”'©(شكل )١67‏ وهو ما يعد 
تطابقا وتلازما بين النص والوظيفة . 

وثما يؤكد هذا التأثير ما ذكره السخاوى بقوله أن السلطان برقوق عندما أنشأ 
مدرستة ١‏ سلك فى ترتيب من قرره فيها مسلك شيخون فى مدرسته ‏ أى 


.) مكرر‎ ١١47 حجة وقف الأمير أيتمش البجاسى ( أوقاف رقم‎ )١( 
. 508 65٠7 ص ص‎  '"' عن : محمد عبد الستار : نظرية الوظيفيه  ملحق رقم‎ 
النص التأسيسى لهذه المنشآة بصيغة « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن‎ )1( 
الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ؛ أمر بانشاء هذه المدرسة‎ 
.. المباركة والخانقاة مولانا الملطان الملك الظاهر سيف الدنيا والدين أبو سعيد برقوق‎ 
.» وكان الفراغ فى مستهل ربيع الأول سنة ثمان وثمانين وسبعمائة‎ 
.م بآت02آ ,11 ..11ن) .م0 , بطع كز‎ 10 . 
.م ,1ن .م0 , مسعطعمء8‎ 298 . 
. 1554 سن عبد الوهاب : تأريخ المساجد  ص‎ 


ك1 >" 


حرتاته» 119 وتفصيل ذلك أن السلطان برقوق قد رتب بمدرسته عدة دروس 
منها أربعة دروس للمذاهب الأر بعة ودروس للقراءات السيع ودروس للحديث 
النبوى وزاد البعض درس التفسير وقد اشترط السلطان برقوق أن يحضر جميع 
طلبة ا مدرسة وشيونحهم وجميع الصوفية المنزلين بالمدرسة وظيفة -حضور التصوف 
وذلك عقب صلاة العصر من كل يوم . 


ويتضح من خلال ما ورد بالوثيقة أن السلطان برقوق قد وقف إيوانا مدرسته 
وهما الايوان القبلى والمقابل له مسجدا لله تعالى تقام فيه الصلوات وتصلى فيه 
الجماعات ويعتكف فيه على الملاعات والعيادات ويشتغل فيه بالعلم الشريف 
وشرحه وافادته واحياء ذكره ويجتمع فيه الطلبة والصوفية لاداء وظيفتهم وأذن 
للمسلمين الدخول إليهما والصلاة فيهما فدخلوهما وصلوا فيهما وأما الايوانان 
الجانبيان فإنه وقفهما ليشتغل فيهما بالعلم الشريف ويصلى فيهما على العادة؟'' . 

ويوؤخذ من هذا النص أن السلطان برقوق لم يوقف مدرسته مسجدا جامعا 
وهو ما يتعارض مع ورد فى بعض المصادر التاريخية من أنه قد أقيمت بالمدرسة 
خطبة الجمعة ٠١‏ رمضان 448لاه/11/85م وحضر قاضى القضاة الحنفى 
وحكم بصحتها 00 


والواقع أن عدم الاشارة فى الوثيقة عن تعيس خطيب بالمدرسة وعدم وحجود 


(0) السخارى : الضوء اللامع ‏ ج  "‏ ص ١١‏ . ' 
() -حجة وقف السلطات برقوق - رقم 63 محفظة / بنار الوثائق القومية ( محكمة ). 
20 الممريزى : السلوك ‏ ج "” ق  ”‏ ص 5ه , 

الصيرفى : نزهة التفوس ب ج ١‏ ص 5 ١١‏ : 
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باضافته إليها السلطان جقمى 7' . 
وبعد ذلك حدث تطور هام أخر يتمثل فى أن طلبة العلم بالمدرسة أصبحوا 
هم أنفسهم الصوفية المنزلين بها ومن ثم أصبحت بعض المدارس الج ركسيه تضم 
لأول مرة الطالي المتصوف وليس الطالب الفقيه كما هى العادة فى المدارس وقد 
أقيمت فى بعض مدارس من هذا النوع خطبة الجمعة ومن أمثلة ذلك المدرسة 
الزمامية ؟؟ 38لاه/17986مء والمدرسة الفخرية *'؟ ١5/هالا١41١م,‏ 
ومدرسة القاضى عبد الباسط (7764/ه/ ١57١م»‏ ومدرسة أبو يكر مزهر (6) 
4ه / 1415م ( اشكال ١78 1١55 1١58‏ ) . 


الا أن أشهر هذه المدارس كانت بلا شك المدرسة الأشرفية (شكل )١"1/‏ 
كالى مهام 1١1575‏ ام وقد وقف السلطان برسباى مدرسته 
مسحدأ جامعا ورتب بها عددا من الطلبة الصوفية مرل ذدوى المذاهسب الأريعة 


() حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد ب ص 155 . 
050 المقريزى : الخطط ‏ جب" ب ص 554 . 
الصيرفى : المصدر السابق ‏ ج  "”‏ ص 5568 . 
السخاوى : محفة الأحباب ‏ 7 القاهرة 1547م ص 577 . 
د المقريزى : الخطط 9 ج " ب ص 778 . 
محمد عبد الستار : نظرية الوظيفيه ‏ ملحق رقم ت ب ص 5*5 . 
محمد الكحلاوى : مدرسة الأمير عبد الغنى الفخرى ‏ ص ١87‏ . 
0 المشريزى : المصدر السابق ‏ ص 73١١‏ . 
سامى نوار : الأعمال المعمارية للقاضى زين الدين عيد الباسط ( ماجستير غير منشورة - 
جامعة أسيوط 198م) ا ص 10-1١7‏ . 
(8) السخاوى : الضوء اللامع ‏ ج 21١١‏ ص 38 ء 85 . 
السيوطى : نظم العقيان فى أعيان الأعيان ‏ مخقيق فيليب حتى ‏ المطبعة السورية 
الأمربكية فى نيويورك ‏ 1577م ص /اة - 1/8 1 


كارن *" 


وعليهم أن يجتمعوا مع شيوخهم لحضور الدرس وحضور وظيفة التصوف وكانت 
هذه الوظيفة الأخيرة تعقد يوميا عقب صلاة العص. (3) , 

على أن هناك من المدارس ما جمعت بين الدرس والتصوف ولكنها لم 
توقف كمساجد جامعة ومن أشهرها على الاطلاق المدرسة الجمالية (شكل 
4 ١١41ه/‏ 1108م التى وصفها المقريزى بقوله « فجاءت فى أحسن 
هندام وأتم قالب وأفخر زى وأبد ع نظام .2 . ظ 


وقد رتب الأمير جمال الدين يوسف الاستادار بمدرسته مائة وثلائة عشر 
صوفيا وعدة دروس منها أربعة دروس للمذاهب الأربعة ودروس للحديث التبوى 
ودرس للقراءات السبع ودروس لتفسير القرآن الكريم » وقد اشترط الأمير جمال 
الدين حضور جميع الصوفية بمدرسته » باستثناء البواب وخازن الكتب » وظيقة 
التصوف كل يوم عقب صلاة العصر » كما اشترط أن يكون من بين صوفية 
المدرسة عشرين صوفيا « متصفين بصفات التجريد والعزوبية متفرغين للعبادة 
خالين من الزوجة والعلائق الدنيوية غرباء عن البلاد لهم حسن حاله وتقدم 
صحبة بالسادة المشايخ الصوفية وتقدم هذه الطائفة الموصوقة بالتجريد باعطاء 
البيوت بالخانقاة والسكن بها على غيرهم وشرط عليهم الاقامة دائما بالخانقاة 
المذ كورة ليلا ونهارا ليكون المكان معمورا بذكر الله تعالى 7 , 


.) 8١ أوقاف رقم‎ ١ حجة وقف السلطان الأشرف برسباى‎ )١( 
. 8١5 م677١ المفريزى : السلوك  ج 4 ق ؟  ص‎ 
ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة  جب ص‎ 
. 151-1١56 2 67” الصيرفى : نزهة التفوس ج 7 ا ص‎ 
. ٠١ 5 ص‎ ١ السخاوى : الضوء اللامع : ج‎ 

030 المقريزى : الخطط ‏ جه ؟ ‏ ص ٠"‏ ؛ : 
ص 16١ ١47"‏ . 
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وهكذا ينضح أن هذه المدرسة قد جمعت بين الصوفى امجرد والصوفى 
الطالب وهى بذلك تعد مثلا فريدا بين مدارس القاهرة المملوكيه ولا عجب فى 
ذلك فهى المدرسة الوحيدة ‏ فيما أعلم التى أوقفت ١‏ خانقاة )؛ ومع ذلك لم 
يطلق عليها فى التص التأسيسى هذا المصطلح وانما أطلق عليها مصطلح 
«المدرسة) . 
المرحلة الثالثة : 

وفيما أوقفت بعض المدارس مساجد أو مساجد جامعة ولم ترتب بها دروس 
ولا طلبة واقتصر الأمر فيها على ترتيب عدد من الصوفية يحضرون بها وظيفة 
التصوف مرة واحدة كل يوم مثل مدرسة جوهر اللالا » ومدرسة تغرى بردى 
ومدرسة الجمالى يوسف » ومدرسة السلطان اينال »» ومدرسة قانى باى الرماح 
(بالقلعة ) » ومدرسة قرقماس (بقرافة الغفير )”١'(اشكال ,١1/5 ,١9/١‏ 
187,8 188). أو خمس مرات كل يوم عقب كل صلاة من 
الصلوات الخمس المفروضة مثل مدرسة السلطان قايتباى (شكل )١75‏ ( بقرافة 
صحراء المماليك ) وهى المدرسة الوحيدة التى أصبح فيها حضور التصوف يعقد 
خمس مرات كل يوم بدلا من مرة واحدة كما جرت العادة بمدارس الديار 
المصرية 27 . 


.)٠١؟١ وثيقة وقف الأمير جوهر اللالا ( أوقاف رقم‎ )١( 
. ) وثيقة وقف الأمير تغرى بردى رقم 4/4 محفظه 54 بدار الوثائق القومية ( محكمة‎ 
. ) وثيقة وقف السلطات اينال ( دار الكتب رقم 7" تاريخ‎ 
. وثيقة وقف السلطان ايئال (للمرحوم محمود حفنى(نشر دولت عبد الله» وسامى -حسن)‎ 
.) ٠١١5 وثيقة وقف الأمير قانيباى الرماح ( أوقاف رقم‎ 
. ) 5١١ وثيقة وقف الامير كبير قرقماس ( اوقاف رقم‎ 
7محفظة/4 بدار الوثائق القومية(محكمة)‎ ١1 وثيقة وقف الأمير بيبرس الخياط رقم‎ 
.)8/57 وثيقة وقف السلطان قايتباى ( أوقاف رقم‎ )( 
. 7١7 محمد محمد أمين : الأوقاف والحياه الاجتماعية فى مصر_ ص‎ 
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وبما سبق نرى أن كل المدارس فى هذه المرحلة لم ترتب بها دروس ولا طلبة 
كما هى العادة واوقفت كمساجد جامعة ورتب بها حضور وظيفة التصوف ومع 
ذلك فقد أطلق عليها فى النص التأسيسى مصطلح المدرسة . 
ولم يقف الأمر عند ذلك الحد فحسب بل ان يعض المدارس الأخرى قد 
أوقفت كمساجد أيضا ولم ترتب بها دروس ولا طلبة ولا حضور تصوف كما 
فى المدارس السابقة ومع ذلك فقد أطلق عليها فى النص التأسيسى أيضا مصطلح 


ومن أمثلة ذلك كل من مدرسة السلطان قايتباى (شكل /171 ) ( بقلعة 
الكبش ) ومدرسة جائم البهلوان ( شكل *19 ) ومدرسة السلطان قايتياى 
(بالمنيل) (شكل )١17,8‏ ومدرسة أبو العلا ( يبولاق ) ومدرسة السلطان قائصوه 
الغورى ( شكل )١183١‏ » ومدرسة قانى باى الرماح ( بالناصرية 2١7)‏ . 


أما مدرسة الأمير ازبك اليوسفى ( شكل ١4٠١‏ ) فهى وان كانت مثل 
المدارس السايقة الا انها تختلف عنها فى أن نصوصها التأسيسية قد جمعت بين 
مصطلحى المدرسة وا مسجد الجامع 0 


(0) السخاوى : الضوء اللامع ‏ ج 5١‏ ص18 #جدا داص ؟١٠؟ءل١؟.‏ 
السخاوى : حفة الأحباب ‏ ص 85 - /1/ 003 
ابن اياس : بدائع الزهور - ج  ”‏ ص ١85‏ 66# ,هم" 75" . 
ابن العماد الحتبلى ( أبو الفلاح عبد الحى ) ت/5١١1ه/117/8م‏ شذرات الذهب فى 
أخبار من ذهب مج 4 جق ‏ ييبروت ‏ بدون تاريخ ص / : 
وثيقة وقف السلطان قايتباى رقم ١١١‏ محفظة 37 بدار الوثائق القومية ( محكمة ). 
وثيقة وقف السلطان الغورى ( أوقاف رقم 87 ). 
وثيقة وقف الأمير قانيياى الرماح أمير أخور ( أوقاف رقم ١65‏ ). 

(؟) تعد مدرمة الأمير أزبك البوسفى المدرسة الباقية الوحيدة من عصر المماليك الجراكسة التى 
تجمع نصوصها التأسيسية بين مصطلحى المدرسة والمسجد الجامع ولكن بشكل مستقل 
أى أن كل مصطلم منها على حده وذلك على عكس النص التأسيمى لمدرسة الجائ 
اليوسفى السايق الاشارة إليه والذى جمع بين مسصطلحى الجامع والمدرسة فى نص واحق » 
ومرة أخرى تتكرر هنا نفس الظاهرة التى شاهدناها من قبل فى كل من مدرسة الجاى- 


الخوائنق فى تلك المرحلة . 


0.529 .761.2 ,بك ,00 , وعطعممع 
حمسن فاسم: الحزارات الإسلامية ‏ جب © ص 5317 554 . 
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فبالنسبة للمساجد والجوامع يمكن القول بأنها قد تأثرت بالخوانق حيث 
رتبت فى بعضها وظيفة حضور التصوف ومن أمثلة ذلك الجامع الججديد 
الناصرى” أ , وجامع شيخواشكل 7)1117 ( قبل بناء الخائقاة )» وجامع 
منجك 7"©؛ والجامع الأزهر ( شكل )40)١9‏ . 


وقد جمعت بعض المساجد والجوامع بين الدرس والتصوف ومن أمئلة ذلك 
مسجد أحمد المهمندار © الاه/ 1174م ومن ثم عرف بالمدرسة المهمندارية 
تارة وبالخائقاة المهمندارية ( شكل "1 )١‏ تارة أخمرى (© , 


ومنها جامع جانى بك الأشرفى ( شكل )١5185‏ م٠المى‏ ه/ 1111م 
الذى وتبا فبه السلطان برسياى - بعل وفأة منششاه س درسا وتصوفا ومن ثم عرف 
بالخانقاة تارة وبالمدرسة تارة أخرى 7 . , 


() ابن دقماق : الانتصار ق 5 ص ٠١١‏ . 
القلقشتدى : صبح الأعشى ‏ ج ٠‏ ص 45" 1 
المقريزى : الخطط _ ج ؟ ا صن 27١‏ . 
السخاوى : الضِوء اللامع ‏ ج 4 ص 1 : 
0 المقريزى : المصدر السابق ب ج 7 ص 3”17  .‏ 
() تتمسه بت ص *؟7 . | 
ع0 يستدل من بعض المصادر التاريخية ومن الوئائق |الخعلفة أن بعض كبار الأمراء المماليك قل 
رتبوا بالجامع الأزهر عددا من الصوفية لحضور وظيفة التصوف الام ؛ ومن بين هؤلاءء 
على سبيل المثال » الزينى خشقدم : وقجماس الاسحاقى ٠‏ وقرقماس أمير كبير . 
السخاوى : الضوء اللامع ‏ ججى 5 ص ١١١‏ 1 
وثرقة وقف الزينى خشقدم ( اوقاف رقم كثا) . 
وثيقة وقف قجماس الاسحاقى ( أوقاف رقم ٠”/ا‏ ). 
وثيقة وقف الأمير كبير قرقماس ( أوقاف رقم 58١‏ ). 
0( المقريزى : الخطط ب ج ؟ ا ص 555 ثراة . .2 
0 المقريزى :السلوك ‏ ج © ق  ”‏ ص 15لا . 
ا مقريزى : الخطط ‏ ج ١‏ ص 7١١‏ ' 
العينى : عقد الجمان ‏ ص 5717 711 : 
ابن حجر العسقلائى : انباء الغمر ج " + ص /* 2 . - 
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ومنها جامع القاضى يحيى زين الدين ( شكل )١5١‏ ( بالموسكى 
7ه / 1144م الذى رتب فيه درسا وتصوفا لعدد من الطلبة الصوفية يقدر 
بنحو 1" طاليا » وقد عين شيخا شافعى المذهب شيخا للصوفية ومدرسا للحديث 
ويقرأ الطلبة الصوفية عليه ما يريدون قراءته من كتب العلم الشريف من فقه 
واصول فضلا عن حضور وظيفة التصوف كل يوم عقب صلاة العصر (2 . 

كذلك رتب القاضى يحيى زين الدين يجامعه ببولاق ( شكل ه١7‏ ) 
1ه //151١م‏ درسا وتصوفا أيضآ”' . 

ومنها أيضا جامع الأمير قجماس الاسحاقى (شكل ؟67١)‏ 8/5 5// 
ه/ 148٠‏ - ١114م‏ الذى جعل به متصدرا وقارئا لليخارى وميعادا 
للتصوف"”“.الا أن أشهر هذه الجوامع كان بلا شك جامع المؤيد شيخ ( شكل 
261 875418 همه 41١-١117م‏ وقد رتبت به عدة دروس منها أريعة 
دروس للمذاهب الأربعة ودروس للحديث النبوى الشريف وزاد البعض فقال أنه 
رتب به أيضا درسا للطب » وكان طلية هذا الجامع هم أنفسهم الصوفية المنزلين 
به » وكان عليهم حضور الدرس بجانب حضور وظيفة التصوف كل يوم عقب 
صلاة العصر على جارى العادة بالخوانق والجوامع المصرية 47 . 

ولذلك عرف جامع المؤيد شيخ بالمدرسة تارة وبالخانقاة تارة أخرى (6؟, 


- ابن تغرى بردى : التعجوم الزاهرة ‏ ج ١5‏ ص ١4/8‏ . 
السخاوى : التبر المسبوك ‏ ص ١45‏ ١ه١‏ ؛ الضوء اللامع ب جح "؟ ب ص 1ه . 
السخاوى : تخفة الأحباب ب ص 86 . 

() وثيقة وقف الأمير يحبى زين الدين رقم ٠١١‏ محفظة ١7‏ بدار الوثائق القومية ‏ 
محكمة ). 

000 السخاوى : التبر المسبوك # ص ١١17‏ الضوء اللامع ‏ ج ٠١‏ ص 575 . 

0 السخاوى : الضوء اللامع ‏ ج " ا ص 7١7‏ . 

(4) وثيقة وقف السلطان المؤيد شيخ ( أوقاف رقم 474 ). 
الممريزى : الخطط ‏ ج71 ا ص 758” - 77٠١‏ , 

)20 العينى : عقّد الجمان ‏ مص ٠١8‏ : 
السخاوى : محقة الأحياب ‏ ص 27 - 44 . 
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وعرف السلطان المؤيد شيخ بأنه ه صاحب الجامع والمدرسة والخانقاة 237 , 

وهئلك جوامع أخرى لم ترتب بها دروس ولا حضور تصوف على الرغم من 
أن تخطيمل: | يتبع المخط ما الايوانى ومن أمثلة ذلك جامع قراقجا 1 002 
(شكل )١61'‏ 48/ه/1541م » وجامع تمراز الأحمدى الاضمى / 
١ام.‏ 


أما بالنسبة للخوانق فقد تأثرت هى الأخرى بالجوامع فى هذه المرحلة قمن 
المعروف أن الخوانق الأولى لم توقف كمساجد جامعة على الاطلاق وان وقف 
بعضها مساجد للصوات الخمس ومن ثم اضيفت إلى عمارتها الكذنة مقل خانقاة ‏ 
بيبرس الجاشتكير (شكل 7 ١٠؟)‏ 217 . 
وحدث بعد ذلك تطور أخر يتمثل فى بناء الخوانق جاه الجوامع حتى يتمكن 
صوفية الخائقاة من تأدية صلاة الجمعة بها ويمثل هذا التطور مرحلة انتقال بين 
الخوانق الأولى وبين الخوانق المتطورة التى أقيمت بها خطبة الجمعة فضلا عن 
التدريس عومن أمثلة هذه المرحلة الانتقالية كل من خانقاة وسجامع طيبرس العلامى !2" . 


000 الصيرفى : نزهة النفوس ‏ ج "؟ ‏ ص 651 1 

(؟) عبد اللطيف إبراهيم : وثيقة الأمير أخور كبير قراقجا الحسنى ب ص 7١8 ٠١"‏ . 
هذا ويستدل من بعض المصادر التاريخية. أن الأمير قراقجا الحسينى قد رتب بمتشأته صوفية 
وشيا , وبما أن الوثيقة تخلو من الاشارة إلى ذلك فالراجح أنه ربما يكون قد حدث ذلك 
بعد وقاة الأمير قراقجا الحسئى من قبل ناظر الوقف تماما مثلما حدث فى مدرسة اينال 
اليوسفى المشار إليها. 

ابن تغرى بروى : حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهور ‏ ج ١‏ مقيق محمد 

كمال الدين عز الدين ‏ بيروت 1559م ص ١١559‏ . 
السخاوى : الضِوء اللامع - ج 5 ص 5١5‏ , التبر المسبوك ‏ ص 741 . 

(0) وثيقة وقف بيبرس الجاشتكير رقم ؟1؟ محفظة رقم 4 بدار الوثائق القومية (محكمة). 

010 المقفريزى : الخطط . جح ١‏ ري ليان 2356 . 
ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة - ج 4 مجن 155-١54‏ . 
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وخانقاة. وجامع بشتاك( ( برب الجماميز ) » ونخائقاة وجامع قوصون ”") 
(بقرافة السيوطى) وخائقاة وجامع شيخو 7 ( شكلا 176١ 251١717١5‏ 
كهلاه/45١١ ‏ 6١1ام.‏ 

وبعد ذلك أقيمت الخطبة فى الخوانق نفسها » ومن ثم أصبحت الخانقاة 
فى هذه المرحلة جمع اما بين حضوو التصوف واقامة الخطبة مثل خخائقاة طشتمر 
ونحانقاة كافور الزمام 6 وخحانقاة التاصر فرج ب برقوق 7 شكل 5 ) اءلى 
- “م هاخاة ٠ ١١‏ ١1م‏ أو جمع بين الدرس والتصوف وإقامة الخطبة 
ومن أمثلتها الباقية خخانقاة السلطان الأشرف برسياى 76 ه/١147١م‏ ( شكلا 
0078-7 بقترافة صحراء المماليك ) التى رتب فيها « درس فقه حثف 
فى العلوم الشرعية من نفسير حديث شريف أو فقه أو نحو وصرف وعلى 
الصوقية الا ينقطعوا عن هذا الدرس الا لمرض أو ضر 297 , 

بقى أن نشير إلى أن هتاك من الخوانق الجركسية ما يعد استمراراً لنماذج 


00 اليوسفى : نزههة النظار ب ص 34١5‏ آلىى/أا . 
الممريزى : الخطلط _ عح؟ ص١٠ ١‏ ل 55" ,: السلوك ‏ س١‏ - ق١-‏ ص 151-177 : 
ابن تغرى بردى : الدجوم ‏ ج 5 ص 7١‏ . 
000 اليوسفى : المصدر السابق ‏ ص اللا . 
المقريزى : الخطط ب جح ؟ ا ص 775 »2526 . 
ابن تغرى بردى : المصدر السابق ‏ ص /ا١٠‏ , 
إفرة ا مفريزى : المصدر السابق ب ص 7917 , 255 . 
20 المصدر نفسه ‏ ص مغ" 33١‏ . 
(5) أمر بعمل منبر ودكة للمبلغ فى خاتقاه فرج بن برقوق السلطان الأشرف قايتباى فى شهر 
ربيع الآخر سنة مالم ه / 1/87ام. 
حسن عبد الوهاب : نحانقاة فرج بن برقوق وما حولها ( مستخرج من كتاب المؤتمر 
الثالث للاثار فى البلاد العربية المنعقد فى فاس فى المدة من  /‏ 18 نوقمبر 1555م) . 
الْمَأهرة ١110م‏ ص .١١ ١٠١‏ 
() وثيقة وقف السلطات برسباى ( أوقاف رقم 8٠‏ ). 
وعن أقامة الخطية بالخانقاة انظر : 
المقريزى : الخطط . جى  "‏ ص ١146‏ / 
السخاوى : الْضوء اللامع ج "؟ ‏ ص 5 ٠١‏ . 
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الذى حدث فى العصر الجر كسى ؛ ومن أمثلة هذا التوع من الخوائق كل من 
خحانقاة السلطان اينال ( بقرافة الغفير) (شكل ه/ا١‏ ) /ه/ه / 154١م‏ 
والتى هدم ايوانها القبلى وبنيت محله مدرسة (١؟.‏ +٠5/ه/1155١م‏ وقد 
أوقفت هذه المدرسة مسجدا جامعا ومن ثم كان يحضر الصوفية بها وظيفة 
التصوف فضلا عن تأدية صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات المفروضة 19 , 
ونحانقاة السلطان قانصوه الغورى (شكل 848 6 التى بنيت جاه مدرسته (شكل 
9٠١) 4١‏ هم ١5١‏ 4١18م‏ » وقد أوقفت هله المدرسة 
مسجدا جامعا 7" : ومن ثم كان صوفية الخائقاة يؤدون بها صلاة الجمعة : أما 
حضور التصوف فكان يتم فى الخانقاة نفسها وقد انقسم الصوفية إلى فرقتين ' 
لكل منهما شيخ ؛ فرقة تحضر مع شيخها فى نوبة الصباح والفرقة الأخرى مخضر 
مع شيخها فى نوبة العصر”؟' . 

وختاما فإنه يتضح لنا بما تقدم عرضه أن التخطيط المعمارى لعمائر القاهرة 
الدينية الرئيسية ( المدرسة والجامع والخانقاة )» سواء كان يتبع التخطيط ذا 
الايوانات حول صحن أو درقاعه بنماذجه المتعددة أو التخطيط ذى الأروقة 
بنموذجيه السابق الاشارة إليهما ء كان ملائما للوظيفة أو الوظائف التى كان 
يقررها الواقف بجانب وظيفتها الأساسية أو بدونها . 


: ص 6115م‎ ١ ابن تغرى بردى : حوادث الدهور  ج‎ )١( 

ف وثيقة السلطان اينال للمرحوم محمود حفتى ( نشر دولت عبد الله » سامى حسن ) . 
وثيقة السلطان اينال ( دار الكتب رقم 7١‏ تاريخ » نشر سامى حسن © . 

(2) وثيقة وقف السلطان الغورى ( أوقاف رقم 887 ). 

(4) عبد اللطيف إبراهيم : دراسات تاريخية وأثرية فى وثائق من عصر الغورى ‏ ج ١‏ ص 
8. ج ”7 محقيق رقم 1141 . 
محمد محمد أمين : الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصرب ص 7١١‏ . 
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ثالثا : العلاقة بين النص الت'سيسي والوفليقة : 

انتتهى بنا القدول إلى أن العلاقة بين النص التأسيسى والتخطيط المعمارى 
كانت علاقة توافق وارتباط » وأن هذا الأخير أى التخطيط ‏ كان ملائما 
وصالحا للوظيفة أو الوظائف التى كان يقررها الواقف فى منشأته بجانب وظيفتها 
الأساسية أو بدوتها . 

وإذا كان الامر “"كذلك فما هى إِذن العلاقة بين النص التأسيسى وبين الوظيفة ؟ 

والواقع أنه يتتضح من خلال ماتقدم عرضه تفصيلا أنه اطلق على غالبية 
المدارس المملوكية الياقية فى التص التأسيسى مصطاح المدرسة » وأن هذا المصطاءم 
ظل ملازما لتلك المدارس فى كل مرحلة من مراحل تطورها وهو الأمر الذى 
فصلناه من قبل هذا من جهة » ومن جهة ثانية فاته قد اتضح لتا أيضا أن تعدد 
الوظائف فى بعض المدارس لي يحل دون اطلاق مصطاح المدرسة والاقتتصار عليه 
فقط فى النص التأسيسى لهذه المدارس حتى ولو لم ترتب بها دروس ولا طلبة . 

ونستطيع أن نرجع ذلك الى التطور الكبير الذى شهدته الحركة العلمية 
والفكرية خلال العصر المملوكى » وبخاصة العصو الج ركسى » وهو التطور الذى 
انعكس اثره على العمائر الدينية امختلفة ومنها المدارس » حيث أصيحت اقامة 
خطية الجمعة فى هذه المدارس أمرا شائعا ومألوفا كما سبق القول هذا من جهة , 
ومن جهة انية أصبيح حضور التصوف فى المدارس هو الآخر أمرا شائعا ومألوفا أو 
أصبح عادة على -حد تعبير وثائق. الوقف الختلفة ويؤكد ذلك ماورد فى وثيقة 
السلطان قايتباى من أنه جعل حضور التصوف بمدرسته ( شكل ١75‏ ) يعقّد 
خمس مرات كل يوم بدلا من مرة واحدة كما جرت العادة بمدارس الديار 
المصرية ١"‏ ومن جهة ثالثة أصبح طلبة العلم فى بعض المدارس هم أنفسهم 


(1) وثيقة وقف السلطان قايتباى ( اوقاف رقم 67م © , 
محمد محمد أمين : الاوقاف والسياة الاجتماعية في مصرى ص ١‏ . 
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الصوفية المتزلين بالمدرسة أى أن المدرسة أصبحت تضم الطالب المتصوف وليس 
الطالب الفقيه » أما اذا جمعت المنشأة بين طلبة العلم وبين الصوفية ففى هذه 
الحالة كان النص التأسيسى يجمع بين كل من مصطاح المدوسة والخانقاة كما 
هو الحال فى منشأة الظاهر برقوق ( بالنحاسين ) كما سبق القول . 

هذا ولم يقتصر هذا التطور على المدارس فحسب وانما امتد فشمل أيضا 
الجوامع والخوانق . التى لم يحل تعدد الوظائف سواء فى هذه أو تلك » دون 
اطلاق مصطلح واحد فقط فى النص التأسيسى وهو الجامع بالنسبة للجوامع 
والخانقاة بالنسبة للخوانق » وقد أشرنا من قبل الى مراحل تطور كل من الجامع 
والخانقاة فى العصر المملوكى . 

وفى ضوء ذلك لايصح مطلقا الخلط فى مسميات العمائر الدينية الختلفة 
(المدرسة والجامع والخانقاة » فد ثبت من هذه الدراسة أن النص التأسيسى هو 
المعول عليه فى تسمية المنشأة حتى ولو تعددت الوظائف يها بجانب وظيفتها 
الأساسية أو بدونها . ظ 


الفصل السادس 
عمائر القاهرة الدينية في العصر العثماني 
الف 1١18‏ ه / 1011 - 11/44 م 
ر دراسة تحلملية مقارنة للتخطيط واصوله المعمارية , 


. 511 


استطاع السلطان العشمانى سليم الأول فى المحرم منة ©371ه / يناير 
7 م أن يقضى على السلطنة المملوكية » ويذلك فقدت مصر استقلالها ؛ 
وهبطت مكانتها من دولة مستقلة كاملة السيادة إلى ولاية عثمانية » أى أنها 
أصبحت تابعة بعد أن كانت متبوعة ء كذلك خسرت مصر زعامة العالم 
الإسلامى بعد أن انتقل مركر الخلافة من القاهرة إلى استانبول . 

ولن نتعرض هنا لدراسة خخصائص الحكم العثمانى وأحوال امجتمع المصرى 
فى ذلك العصر ١”‏ إلا بالقدر الذى يساعدنا فى رسم صورة واضحة المعالم 
لحركة البناء والتعمير لتعمير التى شهدتها مدينة القاهرة من جهة » وفى معرفة العوامل 
الخجافة التى كانت وراء احتفاط العمارة المصرية الاسلامية بطرأزها الى الموروث 
من جهنة أخرى ذلك الطراز الذى شيدت على أساسه غالبية العمائر التتى لاتزال 
باقية بالقاهرة حتى الأن » فضلاً عن غيرها من المدن والقرى المصرية فى 
الوجهين القبلى والبحرى . 

واذا استعرضنا العمائر الأثرية الباقية بمديتة القاهرة التى شيدت إبان العصر 
)١(‏ عن نخصائص الحكم العثمانى وأحوال المجتمع المصرى فى ذلك العصر انظر : ظ 

حسن عثمان : تأريخ مصر فى العهد العثمانى ‏ ضمن كتاب المجمل فى التاريخ ا لمصرى 

الطيعة الآولى » القاهرة 1١51517‏ ص ص  ”47/‏ 584 . 


توفيق الطويل : التصوف فى مصر إيان العصر العثمانى ٠؛‏ الطبعة الأولى "194 م » ص 
1 ء 


عبد العزيز الشناوى : ذزر الأزهر فى الحفاظ على الطايع العربى لصر إيبان الحكم 
العثمائى؛ ضمن ٠‏ أبحاث الددوة الدولية لتاريخ الْمَأْهرة 1 الجرع الثاتى 4 القاهرة 5 7 أ م 4 


ص 551 578 . 

عبل الرحيم عبل الرحمن : الحياة إلا ععمية فى ملينة القاهرة إيان. العصر الى 6 
مسستحت رج سس مجلة كلية الد رأاسات الاساية » جامعة الأزهر العدد الرابع اماع 

ف يرز( 


ليلى عيبل اللطيف : المجتمع المصرى فى العصر العثمانى الطبعة الأولى : القاهرة 
انام 2 ص ١١‏ -1175, 


ا ؟ 


العثمانى » والتى لا تزال مّتفظ بمعالمها الأصلية الى حد كبير » أمكننا تقسيمها 
إلى ما يلى 217 , 

١‏ - الجوامع : يبلغ عدد الجوامع التى لانزال باقية بحالتها الأصلية نحو 
خحمسة وثلائين جامعاً » منها تسعة وعشرون جامعا بيت وفق الطراز المصرى 
م الموروث » وستة جوامع ؛ ينيت وفق الطراز العثمانى الوافد . 

- الزوايا : يبلغ عدد الزوايا التى لاتزال باقية بحالتها الأصلية نحو ست زوايا 
بنيت وقق الطراز المصرى انحلى . 

0 الم يتتبق منها سوى مدرستين بنيتا وفق الطرا: العثمانى الوافد . 

القباب والمدافن : يبلغ عدد الققباب والمدافن الباقية ‏ المعروفة سحجتى الآن 
نحو سسته وتخمسين قبة ومدفنا منها مست وثلاثون يبنيت وف الطراز المصرى انحلى 
» وعشروك قبة ومدقنا بنيت وفق الطراز العثمانى الوافد . 

الأسبلة : يبلغ عدد الأسبلة الباقية ‏ المعروفة حتى الأن ‏ نحو ثمانين 
سبيلا » منها ثلائة وسبعون سبيلا ؛ بنيت وفق الطراز المصرى احلى » وسبعة أسبلة 
بنيت وفق الطراز العثمانى الوافد . 

 *1‏ أحواض السبيل : يبلغ عدد الأحواض الباقية ‏ المعروفة حتى الأن نحو 


)١(‏ اعتمدت فى إعداد هذه الاحصائية المفصلة على ماهو مسجل بفهرس الأثار الإسلامية 
بمدينة القاهرة » وما امكن إضافته ‏ حتى الآن ‏ إلى قائمة هذا الفهرس من خلال 
الزيارات الميدانية المتعددة للعمائر الاثرية المنتشرة فى شتى ارجاء القاهرة » فضلا عن بعض 
الدراسات الأثرية الحديثة . 
وتضيف على ماتقدم فنذكر أن يعض العمائر المسجلة بالفهرس قد هدمت أو جددت تماماً 
والبعض الآخر لم يتبق منه سوى مكذنة أو بوابة أو ولجهة » فى حين لاتزال توجد بالقاهرة 
عمائر أخخرى عديدة ينبغى أن تسجل وتدخل فى عداد الاثار الإسلامية لما لها من قيمة 
تاريخية وأثربة . ومعظمها يرجع الى العصر العثمانى وعصر محمد على وأسرته » ولذلك 
يجب وضع فهرس أخير جديد يعالج أوجه النقص والقصور فى الفهرس القديم . 
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ثلاثة أحواض بنيت وفق الطراز المصرى المحلى . 

- مكاتب السبيل : يبلغ عدد المكاتب الباقية ‏ المعروفة حتى الأن ‏ نحو 
ثمانية وخمسين مكتبا » منها خمسون مكتبا تعلو خحمسين سبيلا من أسبلة 
الطراز المصرى نحلى » وسبعة مكاتب تعلو أسبلة الطراز العدمانى الوافد » ومكتب 
واحد مستقل لايعلو شيئا » وهو المكتب الملحق يجامع سليمان باشا المعروف 
بجامع سارية الجبى بالقلعة ؛ وقد بنى وفق الطراز العشمانى الوافد . 

 /‏ الحمامات : يبلغ عدد الحمامات الباقية » المعروفة حتى الأن » نحو 
ثمان حمامات بنيت وفق الطراز المصرئ المحلى . 

1- الدور والمتازل : يبلغ عدد الدور والمنازل الباقية ‏ كلها أو بعضها ء 
والمعروف حتى الآن ‏ نحو واحد وثلاثين داراً ومنزلا بنيت وفق الطراز المصرى 
الحلى . 
٠‏ الوكالات : يبلغ عدد الوكالات الباقية ‏ كلها أو بعضها » والمعروفة 
حتى الآن نحو ست عشرة وكالة بنيت وفق الطراز المصرى المحلى . 

نخلص مما تقدم إلى أن عدد العمائر الباقية بمدينة القاهرة » والتى ترجع الى 
العصر العثمانى » يصل الى مائتين وحمسة وتسعين أثرآ » منها مائتاث واثنان 
وخحمسون أثراً بتيت وفق الطراز المصرى امحلى الموروث » وثلامة وأربعون أَثْرا بنيت 
وفق الطراز العثشمانى الوافد » وعلى ذلك تكون الأثار المشيدة وفق ذلك الطراز 
الوافد بنسبة تقرب من )(1١14,5٠‏ , 


)١(‏ ذكرت فى بحث سابق أن عدد العمائر الباقية بمدينة القاهرة التى ترجع الى العصر 
العشمانى يصل الى مائتين وعشرين ألرا ٠‏ منها مائة وتسعة وئماتون أثرا بنيت وفق الطراز 
المصرى امحلى الموروث ٠‏ وواحد وثلاثون أثرا بنيت وفق الطراز العشمانى الوافد » وعلى ذلك 
تكون الآثار المشيدة وفق ذلك الطراز الوافد بنسبة ١ر4١1‏ . 
انظر : محمد حمزة إسماعيل الحداد : الطراز المصرى لعمائر القاهرة الدينية خلال العصر 
العثمانى ‏ وصالة د كتورأه غير منسشورة ‏ سحأ معة القأهرة ١|‏ م ص 5١١‏ ١؟3١.‏ 
وعلى ذلك نكون قد أضفنا فى هذا البحث الى الاحصائية القديمة نحو خمسة وسبعين 
أثرا منها ثمانية وخمسون مكتبا للسبيل ؛ وسبع قباب ؛ وتخحمسة حمامات وزاوية - 
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هذا وقد كان استمرار الطراز المصرى المحلى إبان العصر العشمانى نتاج عدة 
عوامل تضافرت معأ فى الإبقاء على ذلك الطراز » وقد اتبئقت بعض هذه العوامل 
من خلال مايمكن أن يطلق عليه اسم فلسفة الحكم العثمانى » فقد ساهمت 
سياسة العثمانيين - وهى الخاصة بإيقاء الأوضاع على ما هى عليه فى 
محافظة اجتمع المصرى على طابعه العربى الإسلامى وسماته الرئيسية وتقائيده 
وأعرافه ومعتقداته اختلفة 2١(‏ » وهذا يعتى أن العثمانيين لم يفرضوا ذوقا أو طرازاً 
معماريا خاصا بهم » ومن ثم احتفظت العمارة المصرية الإسلامية بطايعها الى 
الموروث وتتصل بعض العوامل الأخرى بطبيعة الطراز المصرى والعمق الحضارى 
الكبير . 


لذلك الطراز الذى ارتبط فى نشأنه بعوامل البيئة الغحلية وتطور فى خلاله ستة 


قرون ‏ فيما بين العصرين الفاطمى والمملوكى ‏ تطورا كبيرا حتى | كتسب 
شخصيته المستقلة وطابعه المميز » وأصبح ذلك الطراز جزأ لا يتجزاً من الحياة 


ت واحدة واريعة أسبلة . 
وفى بحث آخخر اضفنا إثنا عشر آثرا وبذلك يلغ عدد العمائر الباقية نحو ثلائمائة وسبعة اثراً 
مها مائتان وإثنان وستون آثرا على الطراز المعمرى المحلى الموروث وخحمسة واربعون آثرا على 
الطراز العشمانى وعلى ذلك تكون الآثار الشيدة وفق هذا الطواز الوافد بتسبة تقرب من 
111/0 . ظ 
محمد -حمزة الحداد : العمارة الاسلامية فى مصر ‏ من الفتح العثمانى إلى نهاية عهد 
محمد على المدخل ط ١‏ - القاهرة 1555م ص 8-17 . 

() عيد العزيز الشناوى : المرجع السابق » ص 117 118 . 

محمد أنيس : الدولة العثمانية والشرق العربى ؛ القاهرة ١542‏ م ء ص ١57‏ . 

ليلى عبد اللطيف : المرجع السايق » ص ٠١‏ . 
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المصرية العامة 2١(‏ ؛ ومن ثم كان من الصعب على الطراز العشمانى الوافى أن 
يتغلب ويتفوق على ذلك الطراز الموروث » ولا سيما أن طبيعة ذلك الطراز الواقد 
لا تتناسب مع طبيعة البيئة المصرية . 

كذلك كان لطوائف الحرف المتعلقه بالبناء وفنونه أثر كبير فى استمرار الطراز 
الحلى » حيث لم تتخل تلك العلوائف عن مصريتها وطابعها المعمارى الموروث 
الذى حافظت عليه فى ضوء ما سمحت يه ظروف العصر وإمكائياته . 

هذا وقد حكم مصر خلال القرون الثلائة نحو مائة وتسعة وعشرين واليا ؛ 
منهم منتة وعشتزوفة والينا حكموا خلال القرن ١٠١ه‏ / ١5‏ م وثمانية وأربعون 
واليا حكموا خلال القرن ١١1ه‏ / ١١‏ م. وخمسة وتحمسوك واليا حكموا 
خلال القرن 17 ه:/ 14م" . 

وقد كان لاختلاف مدة حكم هؤلاء الولاة ومدى نفوذهم أثر كبير فى 
حركة البناء والتعمير التى شهدتها مدينة القاهرة إيان العصر العثماتى » قبيتصا 
إتسمت الفترة الأولى من الحكم العثمانى » وهى الممتدة من يدايته حتى أواخر 
القرن ١5‏ م . يطول فترة حكم هؤلاء الولاة ويقوة نفوذهم وعظم مكانتهم » مما 
أناح لهم الفرصة لإقامة العمائر امختلفة » ووقف الأوقاف الكثيرة المغلة عليها » 
وهذا هو ما تؤكده الوثائق المتلفة والعمائر الياقية التى ترجع الى هذه الفترة » 
حيث أمر ببتائها الباشوات العثمانيون » ومتهم سليمان باشا » وخسرو باشا » 


: عبن نشأه الطراز المصرى الإسلامى فى الغمارة الاسلامية ومراحل تطوره الختلقة اتظر‎ )١( 
: 1١5  "؟ محمد حمزة إسماعيل المحداد االطراز المصرى » ص‎ 

202 عن أسماء عؤلاء الولاة ومده حكم كل منهم أنظر : 
ليلى عبد اللطيف : الإدارة فى مصر فى العصر العثمائى » مطيعة جامعة عين شمس » 
4 م . الملحق رقم ١‏ » ص 47١‏ 275 . 
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وداود باشأ ؛ و محتموم باشا المقتول 4 وستان بأشأ . ومسيح بأشا وححسل باشأ 6 
وعيرهم . 

أما الفترة الثانية » وهى الممتدة من أواخر القرن ١"‏ م وحتى أواخخر القرن 
١ 1/‏ م » فقد انسمت بقصر فترة حكم الولاة » ولم يدم حكم أطولهم مدة عن 

خمسة أعوا م فضلاً عن ضعف نفوذهم وقلة هيبتهم ومن ثم اتصرف غابيتهم 

عن البناء والتعمب (2)1 , 

وهذا هو ما تو كده غالبية العمائر الباقية قية التى ترجع الى هذه الفترة ا-95---ه 
أمر ببنائها كبار الأمراء 4 وهو الأمر الذى يعكس هدي ماتمتع بك هلا ء الأمراء 
من قوة ونفوذ وسيطرة على مقاليد الأمور فى مصر » ومن ثم حرصوا على بناء 
العمائر المتنوعة الأغراض ؛ مابين ديئية ومدنية وجنائزية 4 ووقف الأوقاف المغلة 
عليها ؛ ومن بين هؤلاء الأمراء نذكر كلا من يوسف الحين » وعلى بيك أمير 
اللواء » ميحمدل بيك تغرى بردى » ومحمد كتخدا مستحفظات وذو الفقار يك» 
ورضوات بيك »)2 ومصطفى جوريجى ميرزه » وعثمات كتخدا 2 وأحمد كتخدأا 
الخربوطلى » وعبد الرحمن كتخدا » ويوسف جورجى » وعثمان أغا » وعلى 
وغيرهم . 

ويضيق بنا المقام لو أردنا أن نتناول بالتفصيل كل مميزات العمارة الإسلامية 


)١(‏ يسنى من هؤلاء بعض الباشوات الذين أمروا بإنشاء ‏ أو مجديد أو اضافة ‏ بعض العمائر 
ومنهم محمد باشا الشريف ؛ وعلى ياشا السلجدار » وحسن باشا » ومحمد باشا الصوفى 
؛ وبيرم باشا » ومحمد باشا أبو النور ء وابراهيم باشا » وحمزة باشا ‏ من ولاة القرن ١١‏ 
ه ١7/‏ م » وأحمد باشا ؛ وإسماعيل باشا » وقرة محمد باشا ؛ وعلى باشا الازمرلى ٠‏ 
وعيد الله باشا الكبورلى » ومحمد باشا عزت ب من ولاة القرن ؟5١ه‏ / 18م . 
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فى القاهرة العشمانية » ولذلك سوف نكتفى فى هذا البحث بدراسة العمائر 
الدينية » من حيث طرازها المعمارى وتخطيطها فحسب ٠‏ مع تتبع أصول هذا 
الطراز وذلك التخطيط ؛ سواء فى مصر أو تركيا.ومقارنة ذلك يبعض العمائر 
الدينية المعاضرة فى اليلاد العربية . 

١ .‏ الجواهج : نستطيع أن نميز بين طرازين شاع استخدامهما فى تخطيط 
ججوامع القاهرة فى العصر العثمانى » أولهمًا : وهو الأغلب : الطراز المصرى المحلى 
الموروث . وثانيهما : الطراز العثمانى الوافد 

ونستعرض فيَما يلى المميزات العامة والخصائص الرئيسية لكل طراز منهما 
على حدة : 

الطراز لطراز الأول : الجوامع المصممة وفق الطراز المصرى المحلى : 

وهو هو الطراز ز السائد والأغلب خلال العصر العثمائى » حيث يقدر عدد 
الجوامع الباقية المصممة وفق ذلك الطراز نحو تسعة وعشرين جامعا » كما سبق 
القول . ' ظ 

ويمكن أن نحصر تخطيطات هذه الجوامع فى ثلاثة أنواع رئيسية » وذلك 
على النحو التالى : 
النوع الول : التخطيط ذو الاروقة حول صحن أو درقاعة ١١‏ 


(0) المعروف » حتى الآن: ؛ بين ججتمهرة الآثاريين أن الصحن هو الفناء المكشوف ؛ والدرقاعة 
هى الفناء المغطى »٠‏ إلا أنه يتضعح ‏ من خلال ماورد فى المصادر التاريخية ووثائق الوقف 

اماف (مقارنة ذلك بالعمائر الباقية ‏ أنه لم يكن هناك فرق كبير بين كل من 

. المصطلحين ٠‏ فبعض الأفنية المكشوفة الكبيرة أطلق عليها فى الوثائق والمصادر مصطلح 
الدرقاعة » كما هو الحال فى كل من قلاوون والسلطان حسن » وبرقوق وبرسباى والمؤيد 

شيخ وغيرها ؛ وفى المقابل اطلق على بعض الأفنية المغطاه مصطاح ( الصحن ) كما عو 
الحال فى كثير من عمائر العصرين المملوكى والعثمانى . كذلك أطلق على بعسض- 


سرون 5 


النوع الثاني : التخطيط ذو الأورقة دون الصحن أو الدرقاعة . 
النوع الثالث : التخطيط ذو الإيوانات حول صحن أو درقاعة . 

ونستعرض فيما يلى كل نوع من هذه الأنواع على حدة » وذلك على 
النحو التالى : 
النوع الأول : التخطيط ذو الأروقة حول صحن أو درقاعة : 

يتكون هذا النوع من التخطيط من صحن أو درقاعة وسطى مغطاه يحيط بها 
أريعة أروقة أكبرها وأعمقها رواق القبلة » ويتكون من مساحة مستطيلة تشتمل 
على بائكتين أو ثلاث بائكات تسير موازية لجدار القبلة » أما الاروقه الغلاثة 
الأخرى فيشعمل كل رواق منها على بائكة واحدة . 

وقد اتبع هذا التخطيط فى كل من جامع الأمير مصطفى جوريجى ميرزه 
(يبولاق) ١١١١1ه/1598‏ م ء وجامع الأمير عثمان كتخدا المعروف يجامع 
الكخيا ( بالأوبرا القديمة) /41١١ه‏ / ١774‏ مء وجامع الفكهانى 
(العقادين) /4١١ه‏ / ١718‏ م وجامع السادات الوقائية ( بالتونسى ) 
١65ه/‏ 955١اه/‏ لالالاب 1184م( شكلا 5١1 15١1‏ ) وعند 


المجازات أو الاستطراقات الأرضية المستطيلة مصطاح الدرقاعة أيضا كما هو الحال فى 
خانقاة برسباى بالقرافة ( صحراء المماليك ) ومدرسة جانم البهلوان بالسروجية » وجامع 
امحمودية بميدان صلاح الدين أسفل القلعة وغير ذلك . 
المقريزى : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار المعروف بالخطط المقريزية » ط؟ ؛ 
القاهرة /5/.1 ٠ ١‏ ج15 .ص ١١‏ ' 
محمد سيف التصر : مدرسة المنصور قلاوون : دراسة أثرية فى ضوء وثيقة جديدة (مجلة 
كلية الآداب ‏ جامعة صنعاء ‏ العدد الأول 19484 ) م . 
محمد حمزة الحداد : السلطان المنصور قلاوون ‏ ص ١١7‏ . 
وثائق وقف كل من برقوق ( رقم ١ه‏ محفظة 8 بدار الوثائق القومية ( محكمة ) , 
برسباى ( أوقاف : 38٠‏ ء المؤيد شيخ ( أوقاف 578) وغير ذلك . 


- 5175 


تأصيل هذا النوع من التخطيط مجد أنه يمثل التخطيط التقايدى الشائع للمساجد 
الجامعة فى العمارة الإسلامية التى اتخذت تخطيط مسجد الرسول مله نموذجا 
رئيسيا لها » وترجع أقدم الأمثلة الباقية لهذا التخطيط فى مصر إلى العصر 
الطولونى» كما هو الحال فى جامع أحمد بن طولون 785 ه-/1/8/م (شكل 
٠‏ ) ثم اتبع فى تخطيط جوامع القاهرة الفاطمية ( شكلا 5١ » ١5‏ ) وفى 
العصر المملوكى انتشر انتشاراً كبيرا » كما هو الحال فى كل من جامع الظاهر 
بيبرس » وجامع الناصر محمد بالقلعة » وجامع الماس الحاجب »؛ وجامع الطنبغا 
الماردانى" » فاع 'آق ستقر الناصرى المعروف بالجامع الأزرق » من عصر الممليك 
البحرية وغير ذلك . (شكلا "5١17 75١١‏ ) . 

وكل من جامع ال مؤيدشيخ » وجامع القاضى يحيى يبولاق » وجامعة الآخر 
بالحبانية » وجامع لاجين السيفى وجامع الونائى » وجامع ابن برد بك ؛ وجامع 
سلطان شاه من عصر المماليك الجراكسة أو البرجية وغير ذلك ( شكلا 7١4‏ 
6 ). 

وأذا كانت الجوامع السابقة تكاد تتفق مع بعضها فى التخطيط العام وفى 
المميزات الرئيسية فإنها تختلف فيما بينها من حيث التفاصيل » فكل جامع منها 
سمات مستقلة قائمة بذاتها . 

هذا ولم يقتصر هذا التخطيط على الجوامع فحسب » بل صممت على 
أساسه بعض المدارس أيضا » ومن أمثئلتها الباقية المدرسة الأقبغاوية ( بالأزهر ) 
٠اه/‏ 113725م ء ومن الملاحظ أن صحن المدرسة الأقبغاوية مغطى مثل 
صحون الجوامع العثمانية المصممة وفق هذا التخطيط » والسابق الإشارة إليها , أما 
بقية الجوامع الأخرى المشار إليها فالصحن فيها مكشوف 2١١‏ ( شكل /1891 ) . 


20010 محمل -حمرة #الطراز المصرى ؛ ص 5+" انك . 
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السوع الثاني : اللخطيط ذو الا روقة دون الصحن أو الدرقاعة : 

يتكون هذا النوع من التخطرط من مساحة مستطيلة أو مربعة تقسم الى اروقة 
بواسطةعدد من البائكات تسير مواؤية لجدار القيلة أو عمودية على ذلك الجدار 

وبعد هذا التخطيط أكثر أنواع التخطيطات شيوعا وانتشاراً خلال العصر 
العثمانى حيث يبلغ عدد الجوامع الباقية المصممة وفق ذلك التخطيط نحو سبعة 
عشر جامعا . 

ويمكن أن نحصر نماذج عقا التخطيط فى ثلاثة أنماط » وذلك على التحو 
التالى : 
الشمط الأول : وهو عبارة عن مساحة مستطيلة قسمت إلى أربعة اروقة بواسطة 
ثلاث بائكات تسير موازية لجدار اأقيلة ه كما هو الحال فى كل من جامع محرم 
أفندى » المعروف بجامع الكردى ( بسويقة اللالا ) 75١١اه‏ / 1197م ؛ 
وجامع العريان ( بباب البحر)١لا١١‏ - 11/8اه / لادلا١ ‏ 5ه/١‏ م 
د(شكل 4؟7؟) . 
النمط الثائي : وهو عبارة عن مساحة مستظيلة قسمت الى ثلاثة اروقة بواسطة 
بائكتين موازيتين لجدار القبلة » ونشاهد هذا النمط فى أحد عشر جامعا هى 
كل من : جامع مراد باشا 5/6 91/4ه / ١574‏ ١الاه١‏ م ؛ وجامع 
مسيح باشا 3/17ه / 1018م + وجامع مرزوق لأحمدى “4١٠ه‏ / 
7 ه/797١‏ م ؛ وجامع جنبلاط 17١1١1ه-/‏ 1787م ( أشكال 
.)1١33"-_ 551١5١9 4014‏ 
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أما جامع ألتى برمق قبل ٠١77‏ ه/ 17731 م فهو وان كان ينتمى فى 
تخطيطه الى هذا التمط الا أن عقود بائكتيه تتجه عمودية على جدار القبلة , 
وليست موازيةلهذا الجدار » كما هو الحال فى التماذج السابق الإشارة اليها 
(شكل ه١7‏ ) . 
النمط الثالث : وهو عبارة عن مساحة مستطيلة قسمت الى رواقين بواسطة يائكة 
وأحدة » ونشاهد هذا النمط فى ثلاثة جوامع » وهى كل من : جامع سيدى 
عقبة 11 ١٠١‏ ه / مه 1 ١‏ ع » وجامع ذو الفقار بك أ5١٠أزه‏ / +قم/كا م 
وعند تأصيل هذا التوع من التخطيط جد أنه قد عرف فى العمارة المصرية 
الإسلامية قبل العصر العشمانى بوقت طويل » إلا أن أمثلته الباقية قليلة » ومنها 
مشهد أل طباطبا حوالى 4ه / 4468 م » وكل من مشهد السبعة وسبعين 
وليا ( بأسوان ) والمشهد القيلى بالشلال بأسوان أيضا ( مندثر الآن » » وتمتاز 
هذه المشاهد الثلاثة بأنها جميعا مغطاه بقباب وليس بأسقف نخخشبية مسطحة 
«اشكال ؟؟١‏ - )١55‏ . 


1 7 دن النماذج المغطاه بأسقف خشبيه الجامع الفاطمى بلدير مه سانت كاترين 
ء 2١‏ ( شكل .)١71/‏ 
ومن الأمثلة الباقية من العصر المملوكى نذكر كلا من المدرسة الطيبرسية 
(بالأزهر) 5ه / 11١5‏ م وجامع الأمير تنم رصاص المعروف بجامع تميم 
الرصافى ( بالسيدة زينب ) قبل /451ه / ١157‏ م (شكل 2)775»؛ وجامع 
الغورى ( بعرب اليسار ) 516ه / ١٠٠١95‏ 1 


000 أنظر ص 1١/8/(‏ من هذا الكتاب . 
000 ممحمل -جمزة : ا مرجع السابق . ص 151١  "5/1/‏ . 


/ا/؟ - 


النوع الثالث : التخطيط ذو الآيوانات حول صحن أو درقاعة : 


استخدم هذا النوع من التخطيط فى تصميم بعض الجوامع الباقية » ويبلغ 
عددها نحو ثمانية جوامع . 

ويمكن أن نحصر نماذج هذا النوع من التخطيط فى أريعة أنماط 
رئيسية» وذلك على النحو التالى : 
النمط الأول : وهو عبارة عن صحن أوسط مكشوف مخيط به أربعة إيوانات 
أكبرها وأعمقها إيوان القبلة » ونشاهد هذا التخطيط فى نموذج قريد لم يتكرر 
فى جوامع القاهرة العثمانية » وهو جامع الأمير محمد كتخدا مستحفظان » 
المعروف بجامع الحبشلى ( بدرب سعادة خلف مديرية أمن القاهرة ») ١/+١0.ه‏ 
م( شكل 7١‏ ). 

وعند تأصيل هذا النمط من التخطيط » جد أنه قد انتشر انتشاراً كييرا خلال 
العصر المملوكى » وشاع استخدامه فى تخطيط الجوامع والمدارس والخانقاوات . 

كذلك يلاحظ أن إيوان القبلة بجامع.الحبشلى مقسم الى رواقين بواسطة 
باذكتين موازيتين لجدار القبلة » ومثل هذا التقسيم» قد عرف فى يعض المدارس 
المملوركية . مثل مدرسة المنصور قلاوون 47" 584"ه / ١١84‏ 
5 ومدرسة الظاهر برقوق 1/85 8/8لاه / 15487--1١584‏ م ؛ 
ومدرسة الأمير عبد الغنى الفخرى » المعروفة بجامع البنات ١4571ه ١418/‏ م 
( إشكال ,١57*‏ 1580156 )2. 

غير أنه يلاحظ أن إيوان القبلة فى تلك المدارس مقسم إلى ثلاثة أووقة بواسطة 
بائكتين عموديتين على جدار القبلة » والرواق الأوسط هو أكبرها وأوسعها . 

كذلك مجدر الإشارة الى أن إيوان القبلة فى بعض العمائر المملوكية الأخر ى 
يشرف على الصحن أو الدرقاعة ببائكة ذات ثلائة عقود » كما هو الحال فى 
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كل من خخانقاة برسباى ( بقراقة صحراء المماليك )' همه / ١17١‏ م؛: 
وجامع سيدى مدين 141ل 4ه / 1475-1478 م » ومدرسة جاتم 
البهلوان ( بالسروجية ) 1ه /141/4م » ومدرسة أبو بكر مزهر 15//ه / 
١ 6‏ م2 وجامع الدشطوطى 1هم/ 11م ( اشكال 5هاق3ء ١9/8‏ ,2 
م19 ,م١‏ ). 
النمط الثائي : وهو عبارة عن درقاعة مغطاه يشغل ضلعها الجنوبى الشرقى إيوان 
رئيسى واحد هو إيوان القبلة » ويشغل أحل الأضلاع الأخرى للدرقاعة سدلة 
لليفة أى صعغيرة » ومن أمثلة كل من جامع داود باشأ هت ١51ه/‏ 
4 2 1557 م وجامع البردينى ٠١78©‏ ه-/ 1115م( شكلا /11- 
009 ). ظ 
ومن الواضح أن وجود هذه السدلات كان لضرورة معمارية اقتضاها تخطيط 
الجامع » فد استطاع المعمار بذلك أن يحقق اننظام المساحة الداخلية للجامع ؛ 
ويساير فى ذات الوقت خط تنظيم الطريق » فضلا عن استغلال هذه السدلاات 
فى عمل دخلات أو شيابيك أو أبواب تؤدى الى بعض المنافع والملاحق بالجامع . 
وعند تأصيل هذا النمط من اللتخطيط لمجد أنه قد ظهر فى بعض العمائر 
ومدرسة أيتمش البجاسى 85// 11217 م. ومسجد فرج بن برقوق » المعروف 
بزاوية الدهيشة ( حجاه بوابة المتولى ) ١011./ه/8 ١1١‏ م وغير ذلك ( اشكال 
.)١595- ١95“ ١417‏ 
هذا ويلاحظ أن إيوان القبلة بجامع داود باشا لايشرف على الدرقاعة يكامل 
سبيل المغال ايوات القبلة بكل من خانقاه بسير س الجاشتكير 7٠57‏ 8 ه / 


- 519/5 


١١١5 ١١*+]5‏ م 2 ومدرسة صرغتمش اله/ا/ ١٠١51‏ م » ومدرسة القاضى 
عد الباسط "الم ه / ١:٠١‏ م » ومدرسة قانى باى الرماح ( بالقلعة ) 
فر 3ه / ؟"١٠ه١‏ م وغير ذلك ( اشكال ١5/‏ ب#ككا ,"ذا ”+ ). 

أما إيوان القبلة بجامع البردينى فيلاحظ أنه يشغل الضلع الشمالى الشرقى منه 
سدلة لطيفة ترتفع أرضيتها عن أرضية الإيوان نفسه » وتشرف هذه السدلة على 
داتل الإيوان بكرديين خشبيين تمتد فيما بينهما معبرة خشبية . 

وقد ظهرت هذه السدلاات فى بعص العمائر المملوكية وتشغل الْصَلْعينْ 
الجاتبين لإيوان القبلة أو الإيوان المقابل له » أو تشغل ضلعا واحداً فقط من هذين 
الضلعين ومن بين أمثلة ذلك إيوان القبلة بكل من مسجد كافور الزمام 75 4ه 
١495 |‏ م والمدرسة الجوهرية ( بالأزهر ) قبل 4 15/ه / ١114٠‏ م + والإيوان 
الشمالى الغربى المقابل لإيوان القبلة بمدرسة قايتباى ( بقرافة الكمائيك ) 
فلامه / ١414‏ م( شكلا 1/ا١ ١156‏ ) . 
النمط الثالت : وهو عيارة عن درقاعة مغطأم يحيط بها إيواناك وئيسيان » هما 
إيوات القبلة والإيوان الشمالى الغربى المقابل له. 

ونشاهد هذا الدمط فى كل من جامع المحمودية هلاه / /1851 م »2 
وجامع عبد اللطيف القرافى ©99ه / 1885 م ( شكلا 571-171١‏ ) 
وجامع تغرى بردى ( بالمقاصيص ) 415 ١٠١ه‏ /15174 م . 

وعند تأصيل هذا النمط من التخطيط جد أنه قد ظهر فى بعض العمائر 
المملوكية ومن أمثلتها الباقية مدرسة إينال اليوسفى 44/! 50/ا ه ١79431‏ 
فكرة ١‏ ؛ ومدرسة قانى باى المحمدى 1١/ه‏ / 1١51١‏ م وخانقاه برسباى 
( بقرافة المماليك ) 18م/ه/ ١57١م‏ ومدرسة جائم البهلوان 4487ه / 
4 مء وغير ذلك ( اشكال 141/188 7١8 1١5‏ ) . 


واذا كانت النماذج السابقة تتفق مع بعضها من حيث التخطيط العام وبعض 
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التفاصيل » فانها تختلف فيما بينها من حيث التفاصيّل الأخرى » فضلا عن 
المساحة فيما اذا كانت مستعرضة أو عمودية » وعمق الإيوانات وانخفاض ارضية 
الدرقاعة أو مساواتها لأرضية الإيوانات المحيطة بها وغير ذلك . 

هذا وينفرد جامع المحمودية هلاذه / /11 15 م بابتكار لم يسيق إليه ؛ 
كما أنه لم يتكرر بعد ذلك » ويتمثل ذلك فى وجود أربعة أعمدة من الجرانيت 
الأحمر فى مقدمة إيوانى الجامع » بواقع عمودين بكل إيوان » وترتفع فوق هذه 
الأعمدة الأربعة عقود مديبة » أثتان منها موازيان تجدار القبلة » والاثنان الأخران 
عموديان على ذلك الجدار » وقد استطاع المعمار يهذه الطريقة أن يخلق مساحة 
مربعة تتوسط الجامع » وبسقف هذه المساحة سقف تحشبى ذو زخارف ملونة 
وسذهبة » ويتوسط هذا السقف شخشيخة ترتفع عن بقية سقف الجامع » وقد 
فتحت بأضلاعها عدة نوافذ للإضاءة والتهوية . 
النمط الرايع : وهو عبارة عن درقاعة وسطى مغطاة » يحيط بها إيوانان رئيسيان » 
هما إيوان القبلة والإيوان الشمالى الغربى المقابل له » وسدلتان جانبيتان » هما 
السدلة الجنوبية الغربية والسدلة الشمالية الشرقية المقابلة لها . 

ونشاهد هذا الدمط من التخطيط فى كل من جامع محب الدين أبو الطيب 
( بالخرنفش ) 91-6554ه/ 1817 ١895‏ مء وجامع: يوسف الحين 
باب الخلق .18 ١ه‏ / 1178 م( شكلا 5137 - 11173 ) . 

وعند تأصيل هذا التخطيط محد أنه قد عرف منذ بداية العصر المملوكى , 
واستمر حتى نهايته » ومن بين أمثلته نذكر كلا من : مدرسة المنصور قلاوون 
(قبل تغيير معالمها » ومدرسة مثقال » ومدرسة جوهر اللالا ء والمدرسة الجوهرية 
(بالأزهر) » ومدرسة تغرى بردى ( بالصليبة ) » ومدرسة جقمق » ومدرسة 
السلطان إينال » ومدرسة السلطان قايتياى ( بقرافة صحراء المماليك ) » ومدرسة 
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أبو بكر مزهر » ومدرسة الغورى ٠‏ ومدرسة قرقماس » ومدرسة بيبرس الخياط 
دبالجودرية) وغير ذلك ( اشكال 1١54‏ 185 ) . 

ومن بين الجوامع نذكر كلا من : جامع قراقجا الحسنى ©4854 ه / 
١ 1‏ م » وجامع القاضى يحيى زين الدين « عند تقاطع شارعى الأزهر وبور 
سعيد ) /54/ه / 1554م » ورجامع قجماس الاسحاقى 46ل 5ه / 
1181م (اشكال ١ه١ ‏ ؟١ه١1_ ١6"‏ ). 


وأخخيرا بقى أن نشير الى هذه الأنواع من التخطيطات لم تقتصر على العمائر 
الباقية بمدينة القاهرة فحسب »يل صممت على أساسها كذلك العمائر الباقية 
بالمدن والقرى المصرية الأخرى » سواء فى الوجه البحرى مثل : الإسكتدرية , 
ورشيد » وفوه » ودمياط ء والخحلة الكبرى » وطنطا » وميت غمر » وجناج » 
ومحلة مرحوم » وغير ذلك أو فى الوجه القبلى مثل الفيوم » وفرشوط , 
وأخحميم » وجرجا » وبهجورة » وهو ؛ وأسوان » وغير ذلك 299 . 


الطراز الثاني : الجوامع المصممة وفق الطراز العثماتى الوافد 29 


() محمد سحمزة : ال مرجع السابق » ص ست 0 
(0) محمل سحمزة : العمارة الإسلامية في مصر ‏ ص ص ١18 1١6‏ . 
07 كان لبعض العلماء الأجانب فضل السبق فى دراسة عمائر الطراز العشمائى الوافدل بصفة 
عامة والجوامع بصفة تخاصة » نذا كر منهم : 
.512 310 أملزقظ 11 علنااع 16م 12300331 متقطتك8 .(.1ة) ودممزع8 
.144 - 132 مم (1924 ,لنزمك:0)) 
5 06 102021111565 185 أ 111326[ناكنال/ا عأامللعظ8 1[ (..آ.1) عتتتأمدمتع10 
. 137 - 115 .مم (1926 وأموط) .كالعت 11/101013[ 
(1932 ركتته) , عتلةن) نال 5ع7110501016 5ع1,(.)) أع7/1ا أت (.1) رداغ مج116 1آ 
. 340-354 مم 
2010020 6أ202011) 13 5انادهة0 3116) نلذ عانتاع16 لاع عظة نآ (.18) لإاأنوط 
له" .علقنامع 01 عزع[امعطاءعظ 0 1532215 اتااأتامط"1 ع0 متنم1آنس8) 
. 69 - 1 .مم(1936 ,0311 م1 ,ار ع2 
2211) ,3110) 2061081801 01 111261115ا 10 ع1 ,(. ذة . ل ) 155ة7/1111آ! 
. 360 - 353 .مم ,(1969 .2116) نال ع015غ15لط'! تناى 1611300121 جب 
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لم يقدر لجوامع مذا الطراز الذيوع والانتشار بمدينة القاهرة خلال العصر 
العشمانى » حيث يبلغ عدد الأمثلة الباقية نحو ستة جوامع فقط كما سبق القول . 
ويمكن أن نحصر تخطيطات تلك الجوامع فى ثلاثة أنواع رئيسية » وذلك 
على النحو التالى 
النوع الأول : التخطيط الكلاسيكى أو التقليدى المميز للعمارة العثمانية 
النوع الثافى : التخطيط على هيئة مربع تعلوه قبة ( الجامع القبة » . 
النوع الثالث : التخطيط ذو الاروقه المغطاه بقباب ( الجامع ذو القباب المتعددة) . 


ونستعرض فيما يلى كل نوع .من هذه الأنواع على حده ؛ وذلك على 
النحو التالى : 


-ت كذلك كان لبعض العلماء والباحثين المصريين إسهاما تهم المحمودة فى هذا امال ٠‏ ومنهم 

سحسيع قاسم : المزارات الإإسلامية والأثار العربية فى متبمسر والقاهرة ا معزية » ج أ »: 
الماهرة 6ام. 
حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية » ج ١‏ القاهرة 1917م. 
سعاد مأهر : مسأجد مصر وأولياقها الصالحون ع مح 6 » القاهرة #اخبرقة أ . 
محمد مصطفى مجيب : العمارة فى العصر العثماتى ( بحث فى كتاب القأهرة ب مؤٌسسة 
الا هرام 1م ص 4 377 . 
هدايت تيمور : جامع الملكة صفية ٠‏ رسالة ماجستير » غير منشورة ؛ جامعة القاهرة 
١ /‏ م. 
على المليجى : الطراز العشمانى فى ععمائر القاهرة الدذيئية : رسالة د كتى أه 5 غير منشورة 4 
مرفت عيسى : الطراز العثمانى فى منثآت التعليم بالقاهرة » رسالة دكتوراه » غير منشورة 
سوسن سليمان : عمائر المرأة فى مصر فى العصر العثمانى ٠‏ رسالة دكعوراه » غير 
منسورة ) سحأ معة القأهرة ١18‏ م. 
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النوع الأول : التخطيط الكلاسيكى أو التقليدى المميز للعمارة العقمانية : 
يتكون هذا النوع من التخطيط فى جوهره من قسمين أساسيين أولهما : 
مغطى ويمثل الجامع نفسه ؛ وثانيهما : مكشوف ويمثل الحرم » ويظهر هذا 
التخطيط فى القاهرة فى نموذجين هما : جامع سليمان باشا '؟؟ المعروف بجامع 
سارية الجبل ( بالقلعة ) ©95178ه/ ١274‏ م ( شكل 715 ) + وجامع الملكة 


)1١(‏ يعد سليمان ياشا من أشهر ولاة مصر العثمانية » كما تعد فترة حكمه من أطول فترات 
حكم الولاة العقمانيين ٠‏ فقد بلغت نحو اثنتى عشرة سنة غير متصلة متصلة » ذلك أله تولى 
حكم مصر على فترتين الأولى » وتمتد فيمابين ١"#ا 5 54١‏ هم ١5١4‏ 
4 ام . والثانية ء وتمتد فيما بين 451 1548 ه/ 1١815‏ 1578م + وكان 
مغرماً بالإنشاء والتعمير » ومن بين عمائره هذا الجامع والمدرسة السليمانية بالسروجية ٠‏ 
ومنشأته الختلفة ببولاق . 
الاسحاقى ( محمد عبد المعطى بن أبى الفتح ) : 
أخبار الأول فيمن تصرف فى مصر من أرباب الدول » المطبعة المهمنية بمصر المحروسة 

٠ه‏ 1855م ص 18١‏ . 
البكرى ( محمد بن محمد أبى السرور اليكرى الصديقى ). 
المنح الرحمانية فى الدولة العشمانية » مخطوطة » دار الكتب المصرية ( رقم ١571‏ تاريخ) 
ص 15١ 1١545‏ . 
ابن يوسف الحنبلى ( مرعى بن يوسف بن أبى بكر المقدسى © : 
نزهة الناظرين فى تاريخ من ولى مصر من الخلفاء والسلاطين » مخطوطه محفوظة 
بمكتبة رضا راميور بالهند مصورة بمكتبة معهد الخطوطات العربية رقم ( ١517‏ تاريخ ) 
ص .١161١14‏ 
ابن الوكيل ( يوسف أقتدى الملوانى ).. 
تخفة الأحباب بمن ملك مصر من الملوك .والتواب » نسخة مصورة عن نسخة دار الكتب 
المصرية المحفوظة محت رقم ( 517 تاريخ ) والمصورة بدورها عن نسخة مكتبة رفاعة 
الطهطاوى بسوهاج المحفوظة نحت رقم 6١(‏ تاريخ ) ص ١61‏ 194 . 
أبن عبد الغنى ( أحمد شلبى ) : أوضح الاشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء 
والباشات الملقب بالتاريخ العينى » محقيق عبد الرحم عبد الرحمن القاهرة 151/4م . ص 
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صفية 2١‏ ( بالداودية ) ٠١14‏ ه/ ١١15م‏ (شكل 118 )وبرغم أتفاق 
كل منهما فى التخطيط العام وفى المميزات 07 بة فانهما يختلفات عن 
بعضهما من حيث تخطيط الجزء المغطى وبعض العناصر والتفاصيل الأخرى ؛ 
وهو ما سنوضحه فيما يلى : 

جامع سليمان باشا ( شكل 114 ) . 


يتكون تخطيط هذا الجامع من قسمين اساسيين هما الجزء المغطى والحرم 
(شكل 7314) . وبالنسبة للجزء المغطى فهو عبارة عن درقاعة مربعة مخيط بها 

من ثلاث جهات - عدا الجهة الشمالية الغربية ‏ ثلاثة إيوانات » أعمقها إيوان 
لقبلة» ويشرف كل إيوات منها على الدرقاعة بعقد مدبب ٠‏ وحتى تكتمل هيغة 
منطقة انتقال القبة التى تغطى الدرقاعة فقد أوجد المعمار فى الجهة الشمالية 
الغربية دخلة غير عميقة تشرف على الدرقاعة بعقد مدبب أيضاً » ومخصر هذه 
العقود الأربعة فيما بينها ‏ أى فى كوشاتها ‏ منطقة انتقال القبة » وهى عبازة 
عن اربعة مثلغات كروية , أما الإيوانات الثلاثة فيغطى كل إيوان منها نصف قبة 
مقامة على مثلثين كرويين . 

أما الحرم فهو يتقدم الجزء المغطى من الجهة الشمالية الغربية . ويتكون 
تخطيطه من صحن اوسط مكشوف »؛ ؛ مخيط به أربعة أروقة مغطاء بقباب ضحلة 
مقامة على مثلثات كروية ويشرف كل رواق منها على صحن من خلال بائكة 


)١(‏ الملكة صفية هى زوجة السلطان مراد الثالث » ووالدة السلطان محمد الثالث : وكانت 
تمتاز بذكاء مغرط وسرعة بديهة فضلا عن جمالها الأخاذ » وقد لعبت دورا كبيراً فى 
سياسية الدولة العثمانية فى عهد ولدها السلطان محمد الثالث . 
مزيد من التفاصيل عن ترجمة الملكة صفية وعلاقتها بهذا الجامع انظر : حسن عبد 
الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية » ج ١‏ ص "١8 "٠"‏ . 
سعاد ماهر : مساجد مصرء ج ه ص ١568 1١514‏ . 
هدايت تيمور : جامع الملكة صفية .ص ١١١ - ١١7‏ . 


54860 د 


من عقدين فى كل من الضلعين : الجنوب الشرقى ؛ والشمالى الغربى » ومن 
ثلاثة عقود فى كل من: الضلعين : الجنوبى الغربى » والشمالى الشرقى . 

والحق ان هذا التخطيط يمثل نموذجا فريدا قى العمارة العفمانية بصفة 
عامة» وفى مصر بصقة خخاصة ؛ حيث أنه يجمع بين نملين من أنماط تخطيط 
الجامع فى العصر العثمانى » فالجزء المغطى يذكرئا بالتخطيط المعروف بطواز 
بورصة او بروسة الثالث ٠‏ أو التخطيط على هيئة ( حرف '1 ) ولكن مع تطوير له 
يتمثل فى احلال الحرم محل السقيفة التى تتقدم هذا التخطيط فى العمارة 
العقمانية , ومن المعروف أن الحرم يمثل الجزء المكشوف فى التسخطيط 
الكلاسيكى أو التقليدى المميز للعمارة العثمانية . 

ويكفى لبيان أهمية هذا التخطيط القول بأنه ليس فى العمارة العشمانية فى 
تركيا حتى الآن ‏ فيما أعلم ‏ نموذج واحد يجمع بين التخطيط على هيئة 
( حرف "1 © وبين الحرم » فكل النماذج الباقية المعروفة التى صممت وقق هذا 
التخطيط تتقدمها سقيفة مغطاه بالقباب أو الأقبية أو الاثتين معا . 

ومن المعروف أن هذا النوع من التخطيط قد اشتق أساسا من تخطيط المدارس 
السلجوقية ذات القباب » ويمكن رؤية هذا التخطيط فى قباب المبانى المرتبه على 
هيئة ( حرف 1) المقلوب بمدرستى قره طاى » وانجه منار فى قونية » وفى 
الإيوانات ذات الأقبية المحيطة بقبة مدرسة جاجا بيك فى قير شهر » وهى على 
هيكة ( حرف |4 مقلويا ١7‏ . 

ويعد مسجد أورخان بك فى بروسّه ٠4/اه‏ /1174 م أقدم نموذج باق 
لهذا النوع من التخطيط فى العمارة العثمانية » ثم توالى ظهوره بعد ذلك فى كثير 
من النماذج » ومن بينها كل من : مسجد مراد الاول فى بروسة 174 


)١(‏ آصلان آبا ( اوقطاى ) فنون الترك وعمائرهم » ترجمة أحمد عيسى ؛ استانيول 15407 م؛ 
ص 7977 .١‏ 


هدايت تيمور : المر-جم السابق »ص 17 /1 ه 
على ! يجي : المرجم السابق » ص ١5158‏ 75155 : 


اما 


43اه / 15736 1188 م . ومسجد بايزيد الأول فى بروسة 1/917 
4 هم ١94٠‏ 1796م » والمسجد الأخضر فى بروسه1/ه 1475م 
والمرادية بادرنه 7ه / ١555‏ ش ومسجد حمزة بك فى بروسة التصف 
الثانى من القرن 5ه/ ام ؛ ومسجد يخشى بك فى تيره وه 1م 
وجامع مراد باشا باستنبول 41/4ه / ١413‏ م » وكل من جامع فيروز يك فى 
ميلاس ٠‏ وجامع بايزيد باشا فى اماسيا وزاوية نيلوفر خحاتون فى أزنبق وغير ذللك"١)‏ 
(اشكال ه٠١71‏ _ ه©34) . 

والملاحظ ان التغطية فى غالبية التماذج السابقة هى القباب بحيث مجد قبة 
فى الوسط حيط بها ثلاث قباب : قبة المحراب » وقبتان جانبيتان وفى بعض 
التماذج الأخترئ إتتبدلت قبة المحراب بنصف قبة كما هو الحال فى مسجد 
يخشى بك فى تيره وغيره أو إستيدلت القياب الغلاث التى حيط بالقبة 
الوسطى الرئيسية بثلاثة أنصاف قياب » كما هو الحال فى جامع سليمان باشا 
(بالقلعة ) ويكاد يكون هو النموذج الوحيد لذلك بين نماذج المخطيط على 
هيئة ( حرف 1) فى العمارة العثمانية . 

ومن التماذج الشهيرة الجامع الازرق فى تبريز » ( شكل 1١15‏ © . 

ومن النماذج المتميزة فى البلاد العربية جامع درغوت باشا والى طرابلس 
الغرب فيما بين 9515 الا3ه/ ١665‏ 1557م (شكل )١147‏ ويتميز 
التخطيط الحالى بأنه على هيئة حرف 1' ومغطى بإثنتين وثلاثين قيه ويكون يكون 
النموذج الوحيد ‏ فيما أعلم ‏ الذى صمم على هذا النمط وغطى بهذا العدد 
الكبير من القباب 0 

ويرى البعض أن هذا التخطيط قد حدث ضمن الاصلاحات الأخيره التى 
تمت بالجامع بعد أن أصيب بالقنابل أثناء الحرب العالمية الثانية ومن ثم فهو يرى 


(1) أصلان ابا : المرجع السابق »ص 7لا١ ‏ هلا١ ١8٠,‏ ( (148 . 
011 لا/قا11 ,ناا ع112(أعقث 0010:0302 01 لإلمغو[لطم ,(.0)) 1[بحل106) 
2 ,78 ,37 .مم .1987 
(؟) مسعود رمضان شقلوف ( وأخرون ) : موسوعة الاثار الإسلامية فى ليبها - ج ١‏ 
طرابلس . امي اص ٠‏ !1 . 


 ؟4قا/‎ 


أن الجزء الاصلى من الجامع كان مغطى بواحد وعشرين قبه متساويه فقط .)١(‏ 
جامع اكلكة. .صفية - 


يتكون تخطيط هذا الجامع من قسمين أساسيين هما الجزء المغطى والحرم 
(شكل 55/8 ) . 

وبالتسية للجزء المغطى فهو عبارة عن مساحة مريعة تتوسطها ستة أعمدة 
تعلوها ستة عقود مدبية نخصر فيما بينها ‏ اى فى كوشاتها ‏ منطقة انتقال القبة 
المركزية الرئيسية التى تهيمن على بيت الصلاة » وتكاد تكون القبة الوحيدة فى 
مصر المقامة على قاعدة سداسية الشكل ؛: وخيط بهذه القبة فى كل من 
الضلعين الجانبين ( الجنوبى الغربى والشمالى الشرقى 4 أربع كباب صغيرة » 
بواقع قبتين يكل ضلع كذلك توجد فى الضلع الشمالى الغربى قبتان أخريان 
يتوسطهما قبو » أما الضلع الجنوبى الشرقى فتتو سعله دخحلة امراب التى تبرز عنه » 
ويغطى هذه الدخلة قبة أقل حجما وارتفاعا عن القبة الوسطى المركزية » وأكثر 
حجما وارتفاعا عن القباب الأخرى . 

أما الحرم فهو يتقدم الجزء المغطى من الجهة الشمالية الغربية » ويتكون 
تخطيطه من صحن أوسط مكشوف » مخيط به أربعة أروقة مغطاة بقباب ضحلة 
مقامة على مثلئات كروية » وبيشرف كل رواق منها على الصحن من خخلال 
بائكة ذات ثلاثة عقود نصف دئرية . 

وعئد تأصيل هذا النوع من التتخطيط جد أنه قد استخدم فى العديد من 
على بيت الصلاة فيها القبة الوسطى المركزية المقامة على قاعدة سداسية والتى 
تعد قبة جامع أوج شرفلى بأدرنه ١5417/1١417377 / ه/4ه١ 141١‏ م أقدم 
نموذج باق لهذا النتوع من القباب فى العمارة العثمانية » ومن الأمثلة التالية كل 


)١(‏ صلاح البهتسى : العمارة الدينية فى طرابلس فى العصر العشمانى الأول - دكتوراه - غير 
منشوره ‏ جامعة القأهرة 14ام ‏ ص ١١/6‏ شكل 4 . 


لما - 


من جامع قرة أحمد باشا باستانبول 9717ه / 1588م ؛ وجامع سوكللو 
محمد فى قادرجا باستانبول ١٠/93ه/1لا15‏ م » وجامع الوالدة العتيق فى 
اسكدار '!؟ ( شكل 8/ ) . 

ومن نماذج الجوامع العثمانية التى تبرز فيها دخلة المحراب نذ كر كلا من : 
جامع داود باشا » جامع باب العزب » وجامع لاله لى باستانبول 27 » غير أنه 
يلاحظ أن دعلة امحراب فى هذه النماذج مغطاه بنصف قبة (اشكال45 )151-١‏ . 
فى حين أنها مغطاه بقبة كاملة فى جامع الملكة صفية كما سبق القول. 
النوع الثانى : التخطيط على هيئة مربع تعلوه قبة ( الجامع القبة » : 

يتكون هذا النوع من التخطيط فى جوهره من مساحة مربعة تعلوها قبة 
ونستطيع أن نحصر نماذج هذا التخطيط فى نمطين رئيسين » وذلك على النحو 
التالى . 

النمط الأول : وهو عبارة عن مساحة وسطى مربعة مخيط بها من الداخل 
- أربع دخلات صغيرة » أعمقها وأهمها دخلة المحراب ( الدخخلة الجنوبية 
الشرقية ) وتشرف هذه الدخلات الأربع على المساحه الوسطى المربعة من خلال 
أربعة عقود مدبية تحصر فيما بينها أى فى كوشاتها ‏ منطقة إنتقال القبة التى 
تغطى المساحة الوسطى المربعة » وهى عبارة عن أربعة مثلثات كروية يواقع مثلث 
فى كل ركن من الأركات . 

ويتقدم الجامع من الجهة الشمالية الشرقية زيادة من رواق وأحد عبارة عن 
مساحة مستطيلة مسقوفة بسقف خشبى تلاشت أجزاء كثيرة مئه الأن » ويوجد 
بصدر هذا الرواق محراب صغير » ومن الواضح أن الغرض من وجود هذه الزيادة 
هو استخدامها فى الصلاة فى حالة ضيق الجامع بالمصلين . 
ظ ويتجلى هذا التخطيط بوضوح فى نموذج وحيد باق ؛ وهو جامع أحمد 


. 7١١6 1١4875 أصلان أبا : المرجم السابق » ص‎ )١( 
. 75١١-1١١١ هدايت تيمور : المرمجع السابق ص‎ 
. 7797 ١41 على المليجى : المرجع السابق ص‎ 
م11 254 - 244 ,مم ..1زن) .00 صتحلم00‎ 93. 234 . 
فة .107 ,18 , 389 ,398 ,296 ,115 .مم .1ن .م0 ,متصلمومن‎ 


ذخ" 


كتخدا العيزب ( خلف باب العزب بالقلعة ) 5١١١ه-/591١1‏ ."1 
(شكل ( 7584 ) . 

وعند تأصيل هذا التخطيط جد أنه عرف فى العمارة العثمانية » ولكن مع 
الاختلاف فى بعض التفاصيل ؛ ومن أمثلة ذلك جامع اورخخان غازى فى 
بلاجكء ويرجع تاريخه إلى النصف الثانى من القرن /ه/4١6١*(‏ شكل 
275). 

وتجدر الاشارة الى ان هذا التخطيط قد عرف فى مصر فى نفس هذه الفترة 
وما بعدها ء ولا سيما فى بعض القباب المدافن » ومن أمثلتها الباقية قبة مدقن 
الأمير صرغتمش الملحقة بمدرسته بالصليبه /اه/اه / ١55‏ م » وهى تتكون 
من مساحة وسطى مربعة ؛ حيط بها من الداخل اريع دخلات معقودة بعقد 
مديب » يتوسط الدخخلة الجنوبية الشرقية منها المحراب » أما الدخخلة الجنوبية الغربية 
فبصدرها شياك يشرف على الشارع ويقابله بصدر الدخحلة الشمالية الشرقية باب 
الدخول للقبة من الإيوان الشمالى الغربى للمدرسة وتؤدى الدخلة الشمالية 
الغربية إلى رواق بارز عن سمت جدار الواجهة » ويسقف هذا الرواق قباب 
ضحلة مقامة على مثلثات كروية » ويشرف هذا الرواق على الشارع من خلال 
ثلاثة شبابيك فى الصدر » وشباكين فى الجانبين بواقع شباك بكل جانب (شكل 
6 ). 


)١(‏ يعتقد (البروفيسور كازانوفا » أن هذا الجامع أقيم مكان جامع أخخر أقدم منه ويؤيد ذلك 
(الأستاذ حسن عبد الوهاب ) فيذكر أن هذا الجامع أقيم على بقايا مصلى وسبيل 
السلطان المملوكى المؤيد شيخ . 
كازانوفا ( بول © : تاريخ ووصف قلعة القاهرة » ترجمة وتقديم د. أحمد دراج ؛ مراجعة 
د. جمال محرز القاهرة 4/ا9امء ص 1/8 . 
حسن عبد الوهاب : جامع السلطان حسن وما حوله » المكتبة الثقافية » العدد 55 » أول 
مارس لام ص 5 . 

000 7ع ,18-19 .مم ..)ن) .م0 ,10ل300) 
آصلان ابا : المرجع السابق ‏ ص ١7١‏ . 
على المليجى : ا مرجع السايق ‏ ص ١54‏ . 
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وإذا كان هذا التخطيط يتفق مع تخطيط جامع أورحان فى بيلاجك من 
جهة فإنه من جهة أخرى يذكرنا بالتخطيط المعروف بطراز بروسة الأول » الذى 
يتميز بوجود رواق أو سقيفة مغطاه بالقباب أو الأقبية » أو بالاثنين معا » وتتقدم 
هذه السقيفة ء أو هذا الرواق » الجامع » كما هو الحال فى كل من جامع 
حاجى أوزيك فى أزنيق 4”ا/اه/11777م » وجامع علاء الدين بك فى بروسة 
“لالاه / 1١126‏ م » وغير ذلك ( اشكال 5؟ 71/7 ) . 

ويشبه تخطيط قبة مدفن الأمير إينال اليوسفى الملحقّة بمدرسته ( بالخيامية ) 
14 هثلا ه/ 1١51١‏ - 1897م ( شكل 185) ولكن مع يعض 
الاختلاف فى التفاصيل تخطيط قبة الامير صرغتمش من حيث وجود المساحة 
الوسطى المريعة » والدخلات الأربع المعقودة التى مخيط بها » غير أن قبة إينال 
اليوسفى لا ختوى على الرواق البارز المسقوف الذى يتقدم مربع القبة من الجهة 
الشمالية الغربية ١7‏ . 

وقد استمر هذا التخطيط فى بعض قياب العصر العقمانى » ومن أمثلتها 
الباقية قبة الشيخ على الروبى بالفيوم ١٠١١ه/7١17م‏ وهى تتكون من 
مساحة وسطى مربعة يط بها من الداخل أربع دخلات » تشرف كل متها 
على المساحة الوسطى المربعةببائكة ذات عقدين مدببين لد 

التمط الثانى : وهو عبارة عن مساحة مربعة تعلوها قبة ضخمة 
(مشايخى)”''. ويحيط بهذه المساحة المربعة من الخارج من ثلاث جهات ‏ عدا 


000 ميحملد حَمهِرة إسماعيل الحداد : قرافة القاهرة فى عصر سلاطين المماليك :5 رسالة 
ماجستير غير منشورة ع سجأمعة القأهعرة امكامء ص ١١‏ 112 ., 

(1) سعاد ماهر : محافظات الجمهورية العربية المتحدة وأثارها الياقية فى العصر الإسلامى 

(0©) أطلقت الوثائق هذا المصطلح على بعض القباب » ومنها قبة جامع محمد يك أبو الدهب»: 
وقبة المشهد الحسينى ؛ وقبتا الكردى والخواص بالحسيئية عندما قام بتجديدهما الأمير 
عيل الرحمن اكتخدا . 
حجتا وقف الأمير عبد الرحمن كتخدا ( أوقاف رقم 45 , 444 ) ء -حجة الأمير محمد 
بك أبو الدهب ( أوقاف رقم ٠‏ ). 
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جهة القبلة ‏ زياده عبارة عن ثلاثة اروقة مغطاة بقباب ضحلة مقامة على مثلثات 
كروية . 

ويتجلى هذا النمط بوضوح فى نموذجين هما : جامع ستان باشا (ببولاق) 
8 هم ١181م)‏ (شكل 74 ) وجامع محمد بك أبو الدهب ( جاه 
الازهر ) /14١ه‏ / 4/ا/ا١م‏ ( شكل .)١56‏ 

وقد سبق أن قمنا بدراسة تخطيط كل من هذين الجامعين وإبرز أهمية ذلك 
التخطيط مع تأصيله وتتبع مراحل تطوره فى العمارة الإسلامية يصفة عامة ١7‏ . 
النوع الثالث : التخطيط ذو الأروقه المغطاة بقباب (الجامع ذو القباب المتعددة) : 

يتكون هذا النوع من التخطيط من مساحة مستطيلة أو مربعة تقسم إلى أروقه 
متقاطعة بواسطة عدد من البائكات ؛ يختلف من جامع لأخر » وتتكون هذه 
البائكات من أعمدة أو دعامات تنطلق من فوقها عقود تتجه عمودية على جدار 
القبلة» وأخحرى تتجه موازية لذلك الجدار » هما ينتج عنه مجموعة من المريعات 
الصغيرة » يعلو كل مربع منها قبة وقد تكون جميع هذه القباب المتعددة متساوية 
وربما لا تكون كذلك. 
ويتجلى هذا المخطيط بوضوح » مع بعض الاختلافات الطفيفة »2 فى 
نموذج وحيد باق بالقاهرة العثمانية » وهو جامع عابدى بك ( بمصر القديمة ) 
الا١٠٠هم/‏ 1556م"". 


ويتكون تخطيط هذا الجامع حاليا من مساحة مربعة تقريباً » قسمت براسطة 
بائكتين ألى ثلاثة أروقة متقاطعة تتكون كل بائكة من عمودين مستديرين ينطلق 
من فوقهما اثنا عشر عقدا مدببا ؛ بواقع ستة عقود تتجه عمودية على جدار 


000 انظر : الفصل الثانى من هذا الكتاب ب ص ص ١١٠١ ٠١5‏ . 
00 عن المدرسة التفصيليه لهذا الجامع إنظر : 
على المليجى : الطراز العثمانى - ص44 ١25 ١‏ . 
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القيلة »ومثلها تتجه موازية لذلك الجدار » وقد نتج عن ذلك تسعة مربعات 
صغيرة» يعلو المربع الأوسط منها فيما بين الأعمدة الأربعة منور » فى حين يعلو 
باقى المربعات قباب » وجميع هذه القباب متساوية ومقامة على مثلثات كروية ؛ 
باستثتاء القبة التى تعلو المربع أمام المحراب » فهى أكثر القباب ارتفاعا » كما أنها 
مقامة على حطات من المقرنصات المتصاعدة . 

هذا ويتضح من أحد المساقط القديمة ( شكل ١41‏ مكرر ) التى رسمت 
لهذا الجامع منذ اوئل القرن الحالى أنه كان يسقف هذا الجامع تسع قباب 
متساوية بواقع ثلاث قباب بكل رواق من الاروقه الشلاثة ويدل ذلك على أن 
التغطية الحالية قد تعرضت لبعض معالم التغيير ونخاصة المنور الذى يعلو المربع 
الاوسط فيما بين الأعمدة الاربعة والذى حل محل القبة التى كانت تعلو هذا 
الموضع فضلا عن القية التى تعلو المربع الذى يتقدم المحراب » فد كانت فى 
الاصل تمائل القباب الثمان الاخخرى أما الأن فهى اكثر إرتفاعا من جهة ومقامه 
على حطات من المقرنصات من جهة ثانيه كما سبق القول . 

والواقع أن هذا النوع من التخطيط يذ كرنا بالتخطيط غير التقليدى للمساجد 
فى العمارة الاسلامية» وهو التخطيط الذى اصطلحنا على تسميته بالتخطيط ذى 
الأروقة دون الصحن أو الدرقاعة » وقد انتشر هذا التخطيط فى العديد من الأقطار 
الإسلامية منذ العصور الإسلامية الأولى » وقد إستخدم فى تسقيف هذا النوع من 
التخطيط إما القباب أو الأقبية » أو الاثنين معا » وإما الاسقف الخشبية كما سبق 


القول (1) ' 
الزوايا :- مفردها زاوية وتعنى لغويا ركن البناء لأنها جمعت بين قطرين منه 


000 انظر : ص ص الا١  ١5١‏ من هذا الكتاب . 
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وضمت ناصيتي١(١؟‏ 2 ومن ثم أطلق هذا اللفظ فى البداية على الحلقسات 
العلمية بالجوامع الكبرى » ومنها زوايا العلم يجامع عمرو بن العاص ٠‏ كزاوية 
الإمام الشافعى ٠؛‏ والزاوية المجدية » والزاوية الصاحبية وغيرها » وقد أوقفت على 
هذه الزوايابعض الأوقاف مما كان له أثره الكبير فى استمرارها فى أداء رسالتها 
العلمية”'' . وتطورت الزاويا بعد ذلك لتصبح منشأت مستقلة » لكل منها مصلى 
أو مسجد وأماكن للإقامة بالإضافة الى الملحقات ؛ وكانت مسكنا للصلحاء ؛ 
من الشيوخ ممن يشتهر أمرهم ؛ حيث يتجمع حولهم تلاميذهم ومريدوهم : 
وهم غالبا من الفقراء ؛ بالإضافة الى العابرين وأبناء السبيل » وكان شيخ الزواية 
يتولى الوعظ والإرشاد لمن يتردد على الزاوية أو يقيم فيها . 

وكانت بعض الزوايا تنشأ لأقراد من الصلحاء وحمل أسماء ساكتيها أو 
منشكيها » ومن أمثلة ذلك زاوية الشيخ خمضر » وزاوية ابن منظور » وزاوية 
الحلاوى ؛ وزاوية نصر » وزاوية الشريف مهدى ٠‏ وزاوية الركراكى » وزاوية 
الجعبرى ٠؛‏ وزاوية المغربل » وزاوية القصرى » وزاوية الجاكى ,٠‏ وزاوية الايناسى » 
وزاوية إبراهيم الصائغ » وغير ذلك ”57 . 


كذلك كانت هناك زاويا تخصص لطوائف معينة من الأغراب الذين كانوا 


000 إبراهيم مصطفى ( واخعروك ) : ا لمعجم الوسيعذة ج ١‏ القاهرة م ص 2٠‏ . 
دائرة المعارف الإسلامية المعربه » مادة زاوية . 

000 المقريزى : الخطط , جح ١‏ بص هه7 - ه55 , 
محمد محمد أمين : الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر » ط١‏ » القاهرة ٠15١م‏ ' 
ص 5 51 ج' 

0 المقريزى : المصدر السابق » ص +57 558 , 
توفيق الطويل : التصوف فى مصر ابان العصر العثمانى 6ص 5غ 575 . 
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يفدول الى القاهرة كالاأحياش والاعاجم وعيرهم ' وهر أمثلة زأوية الشيخ تقى 
/ 17517م » ووقفها على الفقراء أهل الطريق الأعاجم المنقطعين . 

ومنها الزاوية المعروفة بقبة النصر » وكان يسكنها فقراء الأعاجم أيضا » ومن 
هذه الزوايا فى العصر العثمانى زأوية حسن الرومى 6 وقكل حخصصت لطائقة 
العجم» واشترط الواقف أن يستقروا فيها على الدوام » واذا أراد أحد هؤلاء 
الأعاجم أن يخرج لطلب العلم على مشايخ الأزهر » سمح له بذلك ؛) يحبث 
لائفوتة صلاة الفلهر بالؤاوية 3 وكان الواقف شل أوقف هله الزاوية مسجدا لله 

وقد استخدمت بعض الزوايا "كمسجد تؤدى فيه الصلوات الخمس 
المفروضة:» ومنها زاوية الخدام التى كانت منزلا للخدام الأحباش » وأصبحت 
مسجدا له أمام ومؤذن وقومه ؛ ومنه أيضا زاوية البراشمة التى كانت توجد بخط 
المصنع بالقلعة وغير ذلك 7 , 

ومن المعروف أن مساحل الصلوات الخمس كانت كثيرة 5 سوأء فى مص ر أو 
فى الماهرة » ويؤكد ذلك ماذكره « القلقشندى »4 بقوله ١:‏ وأما مساجد 
الخمس فكانت على العدد الذى لا يحصى لكثرتها » وخطط القتضاعى شاهدة 
بذلك © . 

ويضيف ١‏ القلقشندى » فيقول : وأما مساجد الصلوات الخمس ‏ بالقاهرة 


000 ممجمل حجمزة : الطراز المصرى ؛ سس ١15 84٠‏ , 


(؟) دولت عبد الله : معاهد تزكية النفوس فى مصر فى العسر الأيوبى والمملوكى » القاهرة 
ام ص 1ه لاه , 
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لكل منها امام راتب ومصلون )١(‏ . 


وقد انتشر هذا النوع من الزوايا التى تؤدى فيها الصلوات الخمس خخلال 
العصر العثمانى » ويوٌ كد ذلك ما ذكره « جومار ) بقوله : 9 إن المساجد الصغيرة 
أو المصليات يطلق عليها فى العموم اسم زاوية » عددها ضخم جدا » حوالى مائة 
وستين » كل هذه المبانى المخصصة للعبادة يتردد عليها كل يوم أهالى القاهرة 
بحماس وورع» (5؟) . 


ومثل هذه الزاويا كانت لاختوى على منبر ولا مئذنة » ومن ثم كان المؤذن 
يؤذن على بابها أو من شرفة تعلو مدخلها الرئيسى » ولا يزال لفظ الزاوية يطلق 
حتى الآن على المساجد الصغيرة أو المصليات فى جميع أنحاء مصر . 

هذا ولم يتبق من الزوايا العديدة التى بنيت فى القاهرة إبان العصر العثمانى 
هله الزوايا الست كمساحد للصلوات الخمس الممروضة / وهذه الزوايا فى : 
8ه/58١15م‏ وزاوية الشيخ ضرغام أوائل القرن ١٠3ه/5١مء‏ وزاوية 
الشيخ مرشد قبل ٠531ه-/‏ 1517م » وزاوية رضوان بيك ( بالقربية ) 
١ه‏ / 1177م وزاوية الأمير عبد الرحمن كتخدا (بالخيامية ) ١١54‏ 
6 ه/ :ه7١‏ ١101م‏ | 


ويستئنى من هذه الزوايا الست ؛ زاوية الشيخ حسن الرومى » الت خصصت 


: ) القلقشندى ( أبو العباس أحمد بن على‎ )١( 
, 7165 + "195 صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء بج اص‎ 

46 جومار ( آدم فرنسوا ) : وصف ملينئة المأهرة وقلعة الجبل » ترجمة أيمن قوّاد سيل : 
القاهرة ١154.2‏ م2 ص 1١57‏ . 
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فضلا عن كونها مسجدا للصلوات الخمس - لطائفة العجم كما سبق القول ؛ 
ومن ثم تعد هذه الزاوية استمراراً لسلسلة الزوايا التى أقيمت بالقاهرة خلال 
العصر المملوكى » و:حصصت لطائفة الاعاجم » وقد سبقت الإشارةإلى بعض 
النماذج من تلك الزوايا . 


أما عن تخطيط هذه الزوايا فهو لم يخرج عن النظام التخطيطى المألوف فى 
العمائر الدينية الأخرى ؛ سواء فى العصر المملوكى أو العصر العثمانى » ويمكن 
أن نحصر تخطيطات تلك الزوايا الباقية فى ثلاثة أنواع رئيسية » وذلك على النحو 
العالى : 

النوع الأول : التخطيط ذو الأروقة دون الصحن أو الدرقاعة : 

ونشاهد هذا التخطيط فى زاويتين فقط هما : زواية حسن الرومى 
83ه7582 هام ء وزاوية رضوان بيك 1737 ١1ه/1577م‏ ( شكلا 
باه ,5ه؟ ) 

وبالنسبة لتخطيطالزاوية الأولى فهى عبارة عن مساحة مستطيلة 
'لار5<؟ ركم قسمت بواسطة بائكة واحدة إلى رواقين موازيين لجدار القبلة ؛ 
وتتكون هذه البائكة من ثلاثة عقود نصف دائرية أوسطها أوسعها وترتكز هذه 
العقود على عمودين مستديرين من الجرانيت الوردى فى الوسط وعلى دعامتين 
بارزتين على كل من جدارى الضلعين الجانبيين » هذا ويسقف كل رواق من 
رواقى الزاوية قبة ضحلة فى الوسط » يحيط بها من الجانبين قبوان طوليان نصف 
اسطوانيين» وقد استطاع المعمار أن يقيم هاتان القبتان عن طريق بناء عقود 
عمودية على جدار القبلة والأخرى موازية لها » وتخصر هذه العقود فيما بينها 
منطقة الانتقال ؛ وهى عبارة عن أربعة مثلثات كروية بواقع مثلث فى كل 
ركن من الأركان الأربعة . 
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ويذكر بعض العلماء أن تخطيط هذه الزاوية يعد أحد الأنماط المعمارية 
الجديدة التى أد لها العثمانيون فى العمارة المصرية » وقد اطلق على هذا 
اتتخطيط اسم النمط الأناضولى . ويضيق فيذكر أن هذه التخطيط أصله بيزنطى 
ويتكون بيت الصلاة فيه من مستطيل مغطى فى أغلب الأحيان بقبتين متتاليتين 
موضوعتين على محور المحراب » وتبرز نهاية المستطيل حيث توجد حنية اراب 
فى خارج المنشأة» ويوجد على جانبى بيت الصلاة مجنيتان تغطيهما قباب صغيره 


وأحيانا لا تغطى » وأخيرا يمتد بطول الواجهة رواق خارجى مغطى بقباب صغيرة 
000 


ومن الواضح أن هله الوصف له ينطبق على تخطيط زأوية حمسن الروميى 
وإنما ينطبق على تخطيط أخخر » وهو المعروف باسم طراز بروسة الثالث . وقد 
سيقت الإشارة إليه . 

وواقع الأمر أن تخطيط زاوية حسن الرومى متأثر بشكل مباشر بتخطيط 
مصلى المؤمنى ( مسجد الغورى بأول شارع السيدة عائشة ) 85١5ه‏ / 
ام القريب من هذه الزواية » ويتكون إيوان القبلة فى هذا المسجد من 
مساحة مستطيلة ٠ر١ااكا‏ ١5رلمء‏ وقد قسمت هذه المساحة بواسطة باثكتين 
إلى رواقين » بكل رواق منهما ثلاثة مريعات ؛ يغطى مربعات الرواق الأول هما 
يلى جدار القبلة ,ثلاث قباب ضحلة مقامه على مثلثات كروية » بواقع قبة فى 


6 2 .م0 ,م0 , 17711 اء معمعع1ند1! 
ومن درس هذه الزاوية أيضاً على أنها من الطراز العثمانى الواقد الد كتور على المليجى فى 
رسالته للدكتوراه المشار إليها سابقاً » ص ©؟*؟  3١1‏ . 
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الوسط تعلو ا محراب وقبتين جانبيتين ' أما مربعات الرواق الثانى فيغطى المربع 
الأوسط منهما على محور قبة امحراب قبة ضحلة مقامة على مثلئات كروية فى 
حين يغطى المربعين الجانبيين من هذا الرواق أقبية مروحية » بواقع قبو مروحى 
لكل مربع . 

ونضيف على ذلك فنذكر أن أسلوب التسقيف أو التغطية بقبة فى الوسط 
تكتنفها الأقبية ‏ سواء كان نصف أسطوانية أو متقاطعة أو مروحية من جانبيها - 
قد عرف فى مصر ء فى ضوء الأدلة الأثرية المتوافرةحتى الأن ؛ منذ العصر 
الفاطمى ؛ ويوجد أقدم مثل باق لهذا النوع من الأسقف فى مشهد الجيوشى 
هه ١٠م‏ حيث يسقف الرواق الأول مما يلى جدار القبلة » قبة فى 
الوسط تعلوالمربع أمام المحراب » وهى مقامة على أربع حنايا ركنية كبيرة فى 
حين يسقف كل مربع من المربعين الجانبيين قبو متقاطع . 

ومن الأمثلة التالية نذكر جامع الامير ١‏ أق سنقر » الناصرى (الجامع الأزرق) 
41 48/اه/747١1171437-1م‏ » وينفرد هذا الجامع بين جوامع القاهرة 
بأن أروقته كلها كانت مسقوفة يأقبية متقاطعة ء ويستثنى من ذلك المربع الذى 
يتقدم المحراب ( برواق القبلة ) حيث تعلوه قبة مقامة على أربع حنايا ركنية كبيرة 
؛ وتكتنف هذه القبة من جانبيها بطبيعة الحال الأقبية المتقاطعة (شكل١١5)‏ . 

ونذكر أيضا إيوان القبلة بمدرسة الأمير قانى باى الرماح ٠4‏ 85ه/ 7١5١م‏ 
بالقلعة والقربية أيضا من مصلى المؤمنى ( مسجد الغورى ) وزاوية حسن الرومى ؛ 
ويسقف هذا الإيوان قبة ضحلة فى الوسط مقامة على أربعة مثلئات كروية , 
ويكتنف هذه القبة من جانبيها قبوان نصف اسطوانيين (شكل )١/7‏ . 


ومن النماذج التركية مسجد بلبل خاتون فى اماسيا ( شكل /755 ) إلا أنها 
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تختلف عن زاوية حسن الوومى فى بعض التفاصيل ومنها أنه يغطى كل من 
الرواقين الجانبين أربعة أقبية متقاطعة كما أنه يتقدمها سقيفة مغطاه بخمسة قباب 
متساوية » كذلك يغلب على تصميم هذا المسجد الاتجاه العرضى أى الموازى 
لجدار القبلة بينما يغلب على تصميم زاوية حسن الرومى الاتجاه الطولى أى 
العمودى على جدار القبلة وغير ذلك . 

أما عن مصدر هذا النوع من الأسقف فالراجح أنه بلاد الشام » حيث شاع 
هذا النوع من التسقيف فى العديد من المدن » وبخاصة مدينة حلب 17 . 

أما بالنسبة لتخطيط زاوية رضوان بيك ( شكل 565 )قهى عبارة عن 
مساحة مستطيلة ٠ر١١٠‏ ك/رلام » وقد قسمت هذه المساحة بواسطة بائكة 
واحدة إلى رواقين موازيين لجدار القبلة » وتتكون هذه البائكة من كمر خشبى 
يرتكز على عمود مستدير من الحجر الصوان » تعلوه دعامة مستطيلة فى الوسط 
وعلى دعامتين بارزتين ملتصقتين بكل من جدارى الضلعين الجانبيين » وهما 
الضلع الجنوبى الغربى والضلع الشمالى الشرقى المقابل له . 

ومن الجوامع التى اتبعت هذا التخطيط كل من جامع سيدى عقبة » وجامع 
ذى الفقار بيك » وجامع الشواذلية ( شكل 7١٠١‏ ) وقد سبقت الإشارة إليها ؛ 
وإلى تأصيل هذا النوع من التخطيط فيما قبل العصر العثمانى . 

النوع الثاني : التخطيط ذو الإيوانات حول صحن أو درقاعة : 


)١(‏ عبد القادر الريحاوى : العمارة العربية الإسلامية ؛» ختصائصها وأثارها فى سوريا » دمشق 
مء ص 1١575‏ 185-181 . 


قبل ٠514ه/1677م‏ ء وزاوية ضرغام أوائل القرن ١٠ه/5ام‏ ( شكلا 
7151١‏ ). 

ويتكون تخطيط زاوية الشيخ مرشد من درقاعة مغطاة يتقدمها ايوات رئيسى 
وأحدء هو إيواكت القبلة » ويشرف عليها بعقد مدبب سحل وة الفورس(شكل١1١75).‏ 

أما زاوية الشيخ ضرغام فيتكون تخطيطها ( شكل 7١١‏ ) من درقاعة 
وسطى يحيط بها إيوانان رئيسيان » هما إيوان الققبلة والايوان الشمالى الغربى 
المقايل له ء وإذا كات إيوان القبلة يشرف على الدرقاعة بعقد مدبب فإن الايوان 
الشمالى الغربى يشرف عليها من خلال كرديين خشبين تمتد فيما بينهما من 
اعلى معبرة +تشبية : 

وقد أشرنا سابقا إلى نماذج الجوامع التى اتبعت هذا النوع من التخطيط » مع 
تيع اصوله وتأصيله فيما قبل العصر العثمانى . 

السوع الثالت : التخطيط على هيئة مربع تعلوه قبة ( الزاويه القبة») : 

يتكون هذا النوع من التخطيط من مساحة مربعة تعلوها قبة مقامه 
من العصر العثزمانى 1١‏ وهو زأوية الشيخ سعود ه31( شكل 
515 ). 

وعند تأصيل هذا النوع من التخطيط جمد أنه قد عرف نخلال العصر 
كما يتضح من خلال ماورد فى المصادر التاريخية والوثائق امختلفة فضلا عن 


1 عن الدراسة التفصيلية لهذه الزاوية انظر : محمد حمزه : الطراز المصرى ص ١١١-١68‏ . 


بعض النماذج الباقية السابق الإشارة إليها فى الفصل الثانى من هذا الكتاب ١١‏ 

وبعد فقد محدثنا عن حمس زوايا ولم يبق سوى الزاوية السادسة » وهى زاوية 
الامير عبد الرحمن كتخدا بالخيامية 1١١54‏ 11/8 1ه / 1١164‏ 1151م 
التى لاتنتمى الى اى نوع من أنواع التخطيطات السايقة » حيث أنها عبارة عن 
مساحة مستطيلة ؟'؟آرا1 15 رهم » يتوسط صدرها المحراب » وتوجد على يمينه 
تحزانه حائطية ( كتبية ) وتوجد بالضلع الشمالى الغربى جاه المحراب ثلا 
دخلات تخوى كل دخلة منها شباكا مستطيلا ذا مصبعات خشبية يشرف على 
الشارع الرئيسى ( شكل 717 ). 

ويسقف هذه الزواية سقف خشبى ذو براطيم فيما بينها مساحات غائرة وقد 
كان هذا السقف مزخرفا بزخارف ملونة ومذهبة لا قزال بقاياها ظاهرة ويجرى 
أسفل هذا السقف إزار خحشبى ذو زخارف ملوتة ومذهبة » إلا أنها بحالة سيئة 
للغاية . 


ولهذه الزاوية واجهة رائعة حمل طابع عمائر الآمير عبد الرحمن كتخدا 
المنتشرة فى شتى أرجاء القاهرة » ولعل أبرز ما يميز هذه الزاوية تلك الشرقة 
الحجرية البارزة التى تعلو مدخلها فى الطرف الشمالى من الواجهة » ويتوصل إلى 
هذه الشرفة من خلال باب صغير معقود يعقد موتور والراجح أن هذه الشرفة 
كانت تقوم مقام المكذنة فى الاعلان للأذان » وهى بذلك تعد طريقة مبتكرة لم 
تشاهد فى غيرها من العمائر الدينية التى لا تزال باقية يمدينة القاهرة ”'' . 


() انظر ص ١١1١-1١١6‏ 
(؟) -حسن عيد الوهاب : التأثيرات العثمانية , ص ٠ 8١‏ كمال الدين سامح : العمارة 
الإسلامية فى مصر » القاهرة ١‏ ص ثرت 53 . 
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ومن النماذج الباقية التى صممت وفق هذا التخطيط جامع ايدمر البهلوان 
من عصر المماليك البحرية والمسجد الملحق بتكية الكلشنى من بداية العصر 
العثمانى فى مصر وسوف نفرد لهذا النمط دراسة مستقلة لاحقة بمشيئة الله 
تعالى سواء فى مصر أو فى غيرها من المدن العربية والإسلامية . 
المدارس » 

توقفست حركة إنشاء المدارس خلال العصر العثمانى بمدينة القاهرة بدرجة 
كبيرة » فالمعروف من هذة المدارس حتى الآن ؛ نحو حمس » لم يتبق 
سوى مدرستين هما : المدرسة السليسمانية بالسروجية ه/1645مء 
والمدرسة المحمودية ( بشارع بور سعيد ) 5715١١1ه/760١م‏ ( شكلا 17114 
68 ). 

أما المدارس الفللاث الأخرى فقد اندثرت اثنتان منهما وهما : مدرسة 
إسماعيل باشا الوني (1) ( بالقلعة ) ومدرسة الحاج مصطفى بن عبد الله 
(بسويقه العزى) 9 , 


() كانت هذه المدرسة بجوار ديوان ( ايوان ) قايتباى بالقلعة الذى لا تزال بعض أجزائه باقية 
أسفل قصر الجوهرة » وقد أمر بإنشائها إسماعيل باشا الوزير الذى تولى حكم مصر فيما 
بين /ا١٠١١ ‏ 5١٠١أاهم/‏ 6-/1131امء ورتب فيها عددا من المدرسين والطابة 
والقراء ؛ وخخصص لهم جوامك وجرايات . 
أبن الوكيل : حقة الاحياب ص ١١؟_7١؟‏ . 
ابن عبد الغنى : أوضح الإشارات » ص ١994 - 1١9/8‏ . 
على ياشا مبارك : الخطط التوفيقية » ج " .ص  ”‏ ” . 

() كانت هذه المدرسة تقع داخل درب الهنود بخط سويقة العزى ويتضح من خلال ما ورد 
فى الوثيقة أنها كانت مصممة وفق الطراز العثمانى الوافد » حيث كانت تشتمل على 
ايوان واحد ٠‏ وخلاوى الطلبه ؛ وحجرات للعاملين بها » فضلاً عن أنها تخلو من المئذنة- 


 آ1ءأ‎ 


وبالنسبة للمدرسة الثالئة ‏ وهى المدرسةالسنانية 2١(‏ بالصنادقية بالأزهر فمّد 
جددت تماما » وتعرف الأن بزاوية كوسة سنان . 


على أن هذا لايعتى أن الحركة العلمية والفكرية قد توقفت خخلال العصر 
العثمانى فمن جهه إستمرت مدارس القاهرة التى شيدت قبل العصر العثمانى 
تؤدى رسالتها على خير وجه » فضلا عن العديد من الجوامع » ومن أهمها 
الجامع الأزهر الذى صار بحق دعامة الحركة الفكرية والعلمية خلال ذلك 
العصرء ومن جهة ثانية رتبت الدروس امختلفة فى الجوامع والزوايا ألتى شيدت فى 
العصر العثقمانى بمدينة القاهرة » ومن أمثلتها كل من جامع اسكندر باشا 
(مندثر) وجامع ميرزه ( ببولاق ) وجامع عثمان كتخدا المعروف بجامع الكيخيا : 
وجامع القكهانى » وجامع الشيخ مطهر » وجامع الغريب ‏ وجامع الشواذلية , 
وجامع الحفنى ( مندثر ) وجامع محمود محرم » والمشهد الحسيتى » وجامع 
محمد بك أبو الدهب » وغير ذلك 7 . 


-ت والمتبر , أى أنها كانت تشبه ‏ مع الاختلاف فى بعض التفاصيل كلا من المدرسة 
المليمانية ( بالسروجية © السابقة لها » والمدرسة المحمودية ( بشارع بور سعيد © اللاحقة 
عليها . 
ميرفت عيسى : الطراز العثمانى فى منشأت التعليم بالقاهرة » ص ١/ا؟'  5/٠‏ . 

(1) أمر بانشاء هذه المدرسة سنان باشا والى مصر وقد قام بالتدريس بها عدد كبير من الشيوخ 
والعلماء ورد ذ كرهم فى المصادر التاريخية . 
ابن عبد الغنى : المصدر السابق : عس ١١4‏ . 
الحبرتى : عجائك الأثار » جا ءص اكع جك ص24 2517 جغأ: 
ص0 11. 
على مبارك : المصدر السابق , ج ؟ ءا ص 15160 . 

. )0178 حجة وقف مصطفى جوريجى ميرزه ( أوقاف رقم‎ )١( 
.)541 514٠ حجنا وق عبد الرحمن كتخدا ( أوقاف رقم‎ 
4/17 771 - 777 ص‎ ١ الجبرتى المصدر السابق » ( ط دار الجيل ) ج‎ 
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ولم يقتصر الأمر على مدينة القاهرة فحسب » وإنمًا امتد النشاط العلمى 
والدينى إلى المدن المصرية امختلفة » سواء فى الوجه البحرى ‏ مثل الحلة الكبرى » 
وطنطا 4 ودسوق ل والاسكندرية ل ودمياط 4 ورشسيد 6 وقوه 6 وغيرها أو فى 
الوجه القبلى مثل الفيوم » وجرجا » وطهطا » وأسيوط » وفرشوط » وغير 
ؤلله ١ )١7‏ 

وتزخحر المصادر التاريخية المختلفة بإشارات كثيرة تلقى الضوء على جوانب 
النشاط الدينى والعلمى الذى شهدته مصر العقمانية » وننوه فى هذا الصدد 
بأهمية كتب التراجم والطبقات ('2 من جهة ؛ وكتب الرحالة 7 من جهة 


ع _ 15م م٠اه‏ جا ص ؟17١١ ١78‏ . 
محمد ححمزه الحداد : الطراز المصرى 6ص 7١‏ 2 730742 . 

() عبد الله عزباوى : الحركة الفكرية فى مصر فى القرن الثأمن عشر »: رسالة د كتوراه غير 
منشورة : جامعة عين شمس ,6كلا5ا , ص١ ١١‏ . 

(0) نذكر من بين هذه الكتب كلا من : 
الغزى ( مجم الدين ) : الكواكب السائرة بأعيان المثة العاشرة . 
الشعرانى ( عبد الوهاب ) : الطبقات الكبرى » والطبقات الصغرى » والمفاخبر والمآثر فى 
تراجم علماء القرن العاشر . 
الحموى ( مصطفى ) : فوائد الارتخال ونتائج السفر فى أخبار القرن الحادى عشر 
(مخطوطة ). 
امحبى ( محمد ) : نخلاصة الآئر غى أعيان القرن الحادى عشر . 
ابن العماد : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب . 
الأرميونى : وفيات القرن الحادى عشر ( مخطوطة ) . 
المناوى ( عبد الرءوف © : الكوا كب الدرية فى تراجم السادة الصوفية . 
المرادى : سلك الدرر فى أعيان القرن الثانى عشر . 
الجبرتى : عجائب الأآثار فى التراجم والأخبار . 

20) نخص بالل كر من بين هذه الكتب كلا من : رحلة العباشى ٠‏ ورحلة عبد الغنى النابلسى ؛ 

ورحلة الورئيلانى ٠‏ والرحالة التركى أولياجلبى . 


أخرى » فضلا عن الوثائق العديدة التى تعج بها دور المحفوظات النختلفة » سواء 
فى القاهرة أو فى المدن المصرية الأحترى . 


هذا وقد صممت المدرستان الباقيتان بمدينة القاهرة » وهما المدرسة 
السليمانية ( بالسروجية ) ٠96ه/1517م (١‏ شكل 7554 ) والمدرسة 
المحمودية ( بشارع بور سعيد ) 154١١1ه/‏ ٠75١م‏ ( شكل 275316 وفق الطراز 
العقمانى الوافد » سواء من حيث تخطيطهما المعمارى » أو من حيث بعض 
عناصرهما المعمارية » أو من حيث خلوهما من وجود المكذنة والمنبر ودكة المبلغ 
أوالمؤذن »كما هو الحال فى معظم المدارس المصرية » على أن هذا لا يعنى عدم 
وجود صبغة محلية خاصة فى كلتيهما . 

ويتكون تخطيط هاتان المدرستان ( شكلا 1515 5128 ) فى جوهرة من 
صحن أوسط مكشوف » مخيط به أربعة أروقة مغطاه بقياب ضحلة » يواقع رواق 
بكل جانب يشرف على الصحن من خلال بائكة ذات ثلاثة عقود نصف دائرية 
فى المدرسة السليمانية » وخمسة عقود نصف دائرية فى المدرسة المحمودية » ' 
ويستئنى من ذلك عقود بائكة الرواق الجنوبى الشرقى فى هذه المدرسة الأخيرة ؛ 
حيث حلت واجهة المسجد محل عقدين من عقود هذه البائكة . 

ويتوسط الرواق الجنوبى الشرقى فى المدرسة السليمانية إيوان القبلة » أما فى 
المدرسة المحمودية فقد حل محل هذا الإيوان مسجد صغير » عبارة عن -حجرة 
مسقوفة بسقف خخنشبى يتوسط صدرها النحراب ولهذا المسجد مدخل مستقل 
خاص به يتوسط الرواق الجنوبى الشرقى . 

هذا وتشغل الأضلاع الداخلية للأروقة خلاوى الطلبة » وهى عبارة عن 
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حجرات صغيرة مربعة مغطاه بقباب ضحلة ' وبيئما تشغل هذه الخلاوى 
الأضلاع الأربعة فى المدرسة السليمانية جد أنها تشغل ثلاثة أضلاع فقط فى 
المدرسة المحمودية ؛ وهى كل من الضلع الجنوبى الغربى » والضلع الشمالى 
الغربى ؛ والضلع الشمالى الشرقى . 

ونتجدر الإشارة إلى أن المدرسة السليمانية تتميز بوجود إيوان يتوسط الرواق 
الشمالى الغربى » وهو يقابل إيوان القبلة ويمائله » الا أنه يعد بمثابة عنصر 
اتصال وحركة بين داخل المدرسة وخارجها » حيث أن أرضية هذا الإيوان ما هى 
الا أمتداد طبيعى لدركاه المدخل الرئيسى للمدرسة . 

وعند تأصيل هذا الطراز المعمارى لمدارس القاهرة العثمائية نمجد أنه قد عرف 
فى العمارة العثمانية » وانتشر فى العديد من المدن التركية » مثل ازنيق » وبروسة 
وادرنه واستانبول وغيرها . 

ونستطيع أن نحصر نماذج هذا الطراز فى ثلاثة أنماط » وذلك على النحو 
العالى : 

النمط الأول وهو عبارة عن صحن أوسط مخيط به ثلاثة أروقة مغطاه 
بقباب متساوية » بواقع رواق بكل جانب يشرف على الصحن من خلال بائكة: 
وتشغل الأضلاع الداخلية لهذه الاروقة خلاوى وهى عبارة عن حجرات مربعة 
مغطاه يقباب متساوية أيضا وتشغل هذه الخلاوى ثلاثة أضلاع فقط » ويحوى 
هذا النمط ايوانا واحد مغطى بقبة ء إما أن يتوسط خلاوى الطلبة ‏ كما هو 
الحال فى كل من مدرسة سليمان ياشا بأزنبق /ا/الاه/ 11751 م. ومدرسة 
إسحاق باشا فى اينه كول 17//ه/1/7ام 13 واما أن يتوسط الايوان 


)١(‏ 08 [3 بعط , 116 .359 .مم 1 .م0 , ترابجلو00 


الضلع الرابع للممحنء وهو الضلع الذى يخلو من وجود الرواق الرابع وخلاوى 
بر وسك _ ا لققلاا اه / 1١5+‏ 56م والمدرسة الخضراء 7 بروسه 
ه؟كمرمه / ١*١‏ : 6 وبعصس مداأرس السلطات محمد الفاغ بمجمعة باستانبول 
0 هلاه 7 1477 ١147م‏ + وبعض مدارس السلطات سليمان 
القانونى بمجمعة باستانيول /أه5_هكقهم / ٠١٠هه١_‏ بلأمن ١‏ وكل من 
مدرسة السلطان بايزيد فى اماسيا والخاتونية مدرسة فى توقات وغير ذلك ١١7‏ 
(اشكال 555 ١19/5‏ ) . 

الشومط الثاذى : وهو عبارة عن صحن أوسط خرط به أربعة أروقة :3 بواقع 
رواق بكل جانب يشرف على الصحن من نخلال باكة » وتمكد نخلاوى 
الطلبة حلف رواقين فقط من هذه الأروقة أى أنها تشغل صلعين من أضلاع 
الصجن :؛ ويشغل الإيوان الضلع الثالث للصحن 4 أما الصضلع الرابع والأخير 
فيحتوى على باب الدخحول للمدرسة » فضلا عن عدة شبابيك » ويتجلى هلأ 
النمط بوضوح فى المدرسة السليمية ضمن مجمع السلطان سليم الثاى بأدرنه 
517 5487ه / 1١5594‏ 1514م 2 فضلا عن دار القراء بنفس المجمع 
أيضا؟؟ . ( شكل هل/ا؟ , 1-3 ) . 

التمط الثالت : هو عبارة عن صحن أوسط خط به اريعة أروقة 5 بواقع 
رواق بكل جانبٍ يشرف على الصحن من خلال بائكة » وتشغل خلاوى 
الطلبة الأضلاع الداخلية لهذه الأروقة الأربعة » ويتوسط أحد هذه الأروقة إيوان أو 
حجر مريعة مغطاه بقبة ومن أمثلة ذلك كل من مدرسة السلطات بايزيد الغانى 


(119,)1 ,72 ,42 .مط ,217 ,128 ,69 ,47 .مم ., الله . م0 ,سانا 3000) 
.208 
)0( 0 .118 ,262 .م . لمآ 


- ١ ق.‎ 


ضمن مجمعه بادرنه 449 94/ه / ١448-١484‏ م » وبعض مدارس 
السلطان سليمان القانونى بمجمعه باستانبول ل/اه53536-5ه  ١56١‏ 
1م5١‏ م ء إلا أن الأروقة مغطاه بأقبية متقاطعة )١(‏ شكلا ( 1/[؟, 714 ) . 
أما مدرسة سوكللو محمد باشا باستانبول 191/8ه/ ١51/١‏ م فهى وإن 
كانت تنتدمى إلى مدارس النمط الأول » وخاصة مدرسة إسحاق باشا ء الا أنها 
تنفرد عن غيرها من المدارس العثمانية بميزة هامة ؛ وهى أنها مندمجة مع كيان 
الجامع ( شكل 775 ) يفصل بينهما فقط الفناء الأوسط المككشوف الذى 
يتوسطه الشاذروان , والذى يمكن اعتباره ‏ أى الفناء المكشوف ‏ صحنا 
للمدرسة وحرما للجامع فى ذات الوقت » وتلتف حول هذا الصحن أربعة أروقة 
مغطاه بقباب ضحلة , الرواق الجنوبى منها يعد بمثابة سقيفة الجامع التى 
تتقدمه؛ ويتوسطها باب الدخول إليه , أما الأروقة الثلاثة الأخرى فتشغل أضلاعها 
الداخلية حجرات الطلبة ء ويبلغ عددها نحو ست عشرة خلوه مغطاه بقباب 
ضحله . ويتوسط خلاوى الرواق الشمالى إيوان أو حجرة مربعة مغطاه بقبة ”© . 
كذلك فقد عرف هذا الطراز المعمارى فى بعض البلاد العربية » نذكر من 
بينها سوريا » ومن الامثلة الباقية : التكية السليمانية بدمشق 357-/5951ه / 
4 ه5١‏ م ؛ والمدرسة السليمانية 7 المجاورة للتكية المذ كورة “وتؤرخ 


4 205 ,135 . 118 .217 . 146 . .مم ,اكه .00 ,12ل000) 
() عن الدراسة التفصيلية مجموعة سوكللو محمد باشا باستتبول انظر 

مغ 061 لالع !51 16 01 0169 لمت 101136اقاط ه01 مخ ,(.10) مقطنة]1 

وكتلقاطع61() ععث .لتاطاصمأاة] مز 5ع تأعصدل نررعمء0 115 لمة 140506 تامعامد عط 

. 39 - 19 ,مم .1968 , متمعتطء8/11] 01 ازوكت1797د[] ١7017‏ 

(؟) سليم عادل عبد الحقء وخخالد معاذ : مشاهد دمشق الأثرية » دمشق 1946٠‏ مءص 78-517. 

عبد القادر الريحاوى : الأبنية الآثرية بدمشق ١‏ : التكية والمدرسة السليمانيتان بدمشق 

(الحوليات الأئرية السورية ‏ مج /ا ج١ ‏ ؟ دمشق 1981م) ص ١78١75‏ . 
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بسنة :5ه / ام ( شكل لال/ا١؟‏ ) , 


ومن اليلاد العربية الأخرى ليبيا » ونختفظ مدينة طرابلس ينموذج باق يرجتع 


إلى العصر العشمانى الأول ( 117-485 ١١ه‏ / ١5ه١  ١11١‏ م) وهو 
مدرسة عثمان باشا '!' ٠١54‏ ه / 1561م ( شكل 778 ) التى اتخذت 
إنموذجا نسج على منواله فى تخطيط المدارس اللاحقة ؛ مثل مدرسة أحمد باشا 
القره مانللى ٠ه‏ ١ك‏ أمالامه ا //للضل/اط_ ارا 0 0 وهدرسة فورجى 


1 


(0) تعد من المدارس الشهيرة بطرابلس » وقد أمر بإنشائها عثمان باشا الساقزلى ؛ والى طرايلس 


فيما بين ٠١55‏ 81/١1ه/145١1711-1م:‏ ويتكون تخطيط هذه المدرسة من 
صحن أوسط مكشوف نخيط به أربعة اروقه مقبية » بواقع رواق بكل جانب » يشرف على 
الصحن من خلال يائكة ذات ثلاثة عقود نصف دائرية » وتوجد شخلف هذه الاروقة 
خلاوى الطلبة : وهى عبارة عن حجرات صغيرة مقبيه أيضاً ٠‏ ويلا-حظ أن مسجد المدرسة 
لا يتوسط أحد الاروقه وحجرات الطلبة كما هو الحال فى النماذج المصرية والعقمانية ؛ 
وإنما يشغل ركن المدرسة ؛ وهو عبارة عن حجرة مريعة مغطاة بقبة » ويلاصق المسجد 
مدفن المنشىء » وهو مغطى بقبة تمائل قبة المسجد . 

مسعود رمضان شقلوف : موسوعة الاثار الإسلامية فى ليبيا » ج١ا‏ ,2 ص ١‏ 868 . 
ولمزيد من التفاصيل عن هذه المدرسة إنظر : ' 

صلاح البهنسى : العمارة الدينية فى طرايلس فى العصر العثمائى الأول - ص ١4/8‏ - 
8 . 

محمد مصطفى جيب : مدرستان مستقلتان بطرايلس الغرب ( الساقزلى والكاتب ) دراسة 
اثرية معمارية ‏ مجلة كلية الآثار ‏ امجلد الخامس ‏ مطيعة جامعة القاهرة 955١م‏ ص 
ص .195-1١48‏ 

أمر بإنشاء هذه المدرسة أحمد باشا القره مانللى مؤسس الأسرة القره مانلليه التى أعقبت 
العصر العثمانى الأول » وتقع ضمن مجموعة معمارية تضم جامعاً ومدرسة وتربة » وقد 
تحدثنا من قبل عن تخطيط الجامع » أما المدرسة فيشبه تخطيطها مدرسة عثمان ياشا مع 
الاجلاف فى بعض العتاضر والتفاصيل . 

ميسانا : المعمار الإسلامى فى ليبيا » ص 184 - ١54‏ . 

مسعود رمضان : ا مرجع السابق .ص ٠١7-548‏ . 


5١٠١ 


6ل رمه اام / * م١‏ ما م١‏ . شكلا 8) 5" ) . 


ومن النماذج الا خرى زاوية (مدرسة) عمورة فى جنزور 
4١ه!‏ ١111م‏ بليبيا أيضا . ( شكل 5١‏ ) . 


, أمر بإنشاء هذه المدرسة مصطفى قورجى » الذى كان يشغل منصباً كبيرا فى البحرية‎ )١( 
وقد صار فيما بعد صهرا ليوسف باشا القره مانثلى , وأحد ثقاته » وتقع هذه المدرسة‎ 
ضمن مجموعة معمارية تضم أيضاً جامعا وتربة » ويكاد يمائل تخطيط المدرسة مثيله فى‎ 
مدرسة أحمد باشا القره مانللى . ظ‎ 
. 5١5 ١94 ميسانا : المرجع السابق , ص‎ 
. ١١؟‎ ٠١/8 مسعود رمضان : المرجع السابق » ص‎ 


لض 5" 


ثبت الاشكال 
( شكل )١‏ مسقط أفقى لقبة الصخره بالقدس الشريف (عن : 10112221080؟1) . 
( شكل 3 ) قطاع رأسى لقبة الصخره ( عن : [أء05281) . 
( شكل ”7 ) مسقط اققى لجامع الكوفة عقب عمارة زياد بن أبية . 
( عن : 1آن 7اوع1)) 
( شكل 54 ) مسقط اققى لجامع الرسول كك بالمدينة المنورة فى عهد الوليد بن 
الملك . ( عن :2521017386 . 
( شكل 5 مكرر» مشروع رسم تخطيطى لجامع الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى عهد المهدى على ضوء وصف الرحاله أبن جبير 
(للمرحوم أ.د. أحمد فكرى) . 
( شكل ه ) مسقط افقى للجامع الأموى بدمشق 
( عن : 7/21218861 120 71012111861 ) . 
( شكل " ) مسقط أفقى للجامع الأقصى فى عهد الخليفة العباسى المهدى . 
(عن : 1اعاوع1)) . 
( شكل 7 ) مسقط أفقى للجامع الأقصى الحالى . ( عن :05655:611) . 
( شكل 8 ) مسقط أفقى لجامع القيروان بتونس ( عن : 1.623126) . 
( شكل 4 ) مسقط أفقى لجامع قرطبة . ( عن :38407680) . 
( شكل ٠١‏ ) مسقط أفقى لبعض الجوامع التى صممت على غرار جامع 
قرطبة والمتطوره عنه فى إشبيليه والمغرب الأقصى . (عن 6 8تتهآ) . 
( شكل ١١‏ ) مسقط أفقى لجامع طارق خانه بدمغان . ( عن [آ:07655) . 
( شكل ١1!‏ ) مسقط أفقى للجامع الكبير ( اولو جامع ») فى سيواس 
(عن : 8م451302) . 


و 5 


) شكل ١١‏ ( مسقط أفقى لجامع سأمرأ الكبير . ( عن 01657611 2 . 
( شكل ١4‏ ) مسقط أفقى لجامع أبى دلف يسامرا . ( عن اممق1) |! 
( شكل ١8‏ ) مسققط أفقى لجامع أبى دلف بسامرا . ( عن 2657611©) . 
( شكل 17 ) مسقط أفقى للجامع الكبير بصتعاء اليمن ( عن!0765961) 
( شكل /11 ) مسقط أفقى لجامع حران . ( عن أحمد فكرى ) . 
( شكل ١8‏ ) مسقط أفقى للجامع الأزهر فى مرحلة إنشائه الاولى بالقاهرة 
(عن : ع108) . 
( شكل 15 ) مسقط أفقى للجامع الأزهر الحالى . (عن :0168:/611) . 
( شكل )59١‏ مسقط أفقى لجامع أحمد بن طولون بالقاهرة 
( عن لجنة حفظ الآثار العربية ») . 
( شكل 5١‏ ) مسقط أفقى لجامع الصالح طلائع بالقاهرة . 
( عن 5؟ناامع81320) , 
( شكل 77 ) مسقط أفقى للجامع المنصورى الكبير بطرابلتن السام بلبيان 
(عن: تاءتطعزن]آ ) . 
(شكل 7١‏ مكرر ) سقط افقى لمسجد وزير خخان فى لاهور بالهند . 
( عن : 11028 ) . ظ 
(شكل ؟7؟) مسقط افمَى لجامع بيرل فى اجرا بالهند . (عن : 11028) 
(شكل *١مكرر)‏ مسقط أفقى للجامع الكبير بأصفهان بايران . 
( عن 1ع5611060) 


(شكل 14؟) مسقط أفقى لجامع السنانية ببولاق بالقاهرة(عن عناط2873206) 


سرتس 5 


( شكل 75 ) مسقط أفقى لجامع ابو الدهب جاه الأزهر بالقاهرة . ( عن لجنة 
حفظ الاثار العربية ) . 

(شكل 1١‏ ) مسقط أفقى لمسجد الحيدرية بقزوين . ( عن : 8م50) . 

( شكل 7٠7‏ ) مسقط أفقى لمسجد طاش بقونية ( عن : 85122228) . 

(شكل 758 ) مسقط افقى لمسجد صرجالى بقونيه ( عن : 85138202 ) . 

( شكل 59 » مسقط أفقى لجامع حاجى اوزيك فى ازنيق. (عن: 1ذ:6000) 

( شكل 7٠١‏ ) مسقط أفقى لمسجد علاء الدين بك فى بروسه ( أو بورصه) 
(عن :5000171182 ) . 

( شكل 7١‏ ) مسقط أفقى لجامع فيروز أغا فى استانبول. (عن : 60003:18) . 

( شكل 7١‏ ) مسقط أفقى لجامع بايزيد يلدريم فى مودورنو (عن: 0قتتناكظ) . 

) شكل ”77 ( مسقط أفقى لمسجد اسم بأشا فى أدرنه . ( عن 11132 16) . 

(شكل 4” ) مسقط أفقى لمسجد حاجى شهاب الدين باشا فى ادرنه 


( عن 1610132) . [ 
( شكل 5” ) مسقط أفقى لجامع السلطان سليم الثانى فى قرة بينار . 
( عن 132ناء1 ) . 


( شكل 51" ) مسقط أفقى لجامع أحمد باشا فى أنقرة ( عن 1610132) 

(شكل 77 ) مسقط أفقى لجامع اورخان غازى فى جبزه ( عن 21ةةناكة) . 

(شكل 78 ) مسقط أفقى لتربة حاجى سلطان فى يورصة ( أو بروسة ) . 
(عن : 11/110 ) . 


5١4 


( شكل 19) مسقط أفقى لتربة بايزيد يلدريم فى بورصة ( أو بروسة ) 
(عن بعل1زا) . 
( شكل 1١٠‏ ) مسقط أفقى لمسجد ياكو فالى حسن باشا بالمجر . (عن: 610 6) 
( شكل 4١‏ ) مسقط أفقى للجامع الجديد (ينى جامع) فى كوموتيتى باليونان. 
( عن :1261]! ) . < 
( شكل 47 ) مسقط أفقى لجامع بارى فى البنغال . ( عن [آ6(ء1)1) . 
( شكل 47 ) مسقط أفقى لمسجد جولدى بالبنغال . ( عن [آعطء03/1) . 
( شكل 45 ) مسقط أفقى لجامع قوجه سنان باشا فى بروسة ينى شهر . 
(عن: [آعطعنلة ) . 
( شكل 45 ) مسقط أفقى لزاوية الاحمديه الرفاعية المعروفة بقية معبد الرفاعى 
( بقرافة صحراء المماليك بالقاهرة ) . 
( شكل ”5 ) مسقط أفقى لزاوية الدمرداش بالعباشية . (عن : م5داهطه ) . 
( شكل /11 ) مسقط أفقى لجامع خسرو باشا ضمن مجمعه يحلب . 
( عن: 0000110 ) . 
( شكل 48 ) مسقط أفقى لجامع عثمان باشا )١(‏ ضمن مجمعه بحلب 
(عن : اع285١52101)‏ . 
( شكل 15 ) مسقط أفقى للبكيرية بصنعاء اليمن . ( عن 561684 ) . 
( شكل ٠٠‏ ) مسقط أفقى لمسجد طلحة بصنعاء اليمن . ( عن أمء561) . 
( شكل ١ه‏ ) مسقط أفقى لمسجد زاوية ( مدرسة ) عموره يجنزور فى ليبيا . 
(عن: [التتتصطد]ة -181) . 
( شكل 507 ) مسقط أفقى للجامع الخزفى فى اسكدار . ( عن/إ)ناة8 ) . 


1١16 


( شكل “0 ) مسقط أفقى لجامع عبد القادر الجيلانى ببغداد . 
(عن : 1[110168122) . 

( شكل 4ه ) مسقط أفقى لمسجد طلختات بايا قرب مرو . ( عن: هةنان؟1) . 

( شكل 5ه ) مسقط أفقى لمسجد رستم جلبى ( كودوك منار ) فى توقات 
(عن: [ع:330) ) . 

( شكل 05 ) مسقط أفقى لمسجد الاغوات داخل قصر طوبقا بوسراى فى 

إستانبول .( عن : 8ة1نك[ ) . 

(شكل /51) مسقط أفقى لجامع أحمد باشا بديار بكر . (عن : 5026) . 

( شكل /5 ) مسقط أفقى للمدرسة المرجانية ببغداد , الطابق الارضى(الايمن) 
الطابق الاول ( الايسر ) . ( عن نتضوءعن01آ) . 

(شكل 5ه ) مسقط أفقى للمدرسة الاشرفية الكبرى بتعز باليمن ( عن هيئة 
الآثار اليمنية ) . 

( شكل 5*١‏ ) مسقط أفقى للمشهد باسوان جنوب مصر ( عن 01655:611) . 

( شكل "١‏ ) مسقط أفقى لمشهد السيدة رقية بشارع الاشرف بحى الخليفة 
بالقاهرة (عن موسوعة مدينة القاهرة لمنظمة العواصم الإسلامية ) . 

( شكل 57 ) مسقط أفقى للجامع المجاهدى بالموصل . ( عن 373ع10]» . 

( شكل 77 ) مسقط أفقى للجامع العتيق ( إسكى جامع ) فى جامبول 

يبلغاريا . ( عن 1161 ) . 

( شكل 54 ) مسقط أفقى لجامع الخاتونية فى مغئيسه ( مانيسا ) . 


( عن 2222110 . 
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(شكل 50") مسقط أفقى لجامع مصطفى بنك فى سيروز باليونان . (عناء1؟1) . 

( شكل 15 ( مسققط أفقى لجامع نبى بديار بكر . ١‏ عن 502611) . 

( شكل 7" ) مسقط أفقى لجامع الصفا بديار بكر . ( عن 50268 ) . 

( شكل 78 ) مسقط أفقى لجامع اق اورفا . ( عن 250268 . 

( شكل 19 ) مسقط أفقى لجامع محرمة سلطان فى استانبول. ( عنهةانا؟1) . 

( شكل 7٠١‏ ) مسقط أفقى لجامع رستم باشا فى استانبول . (عني6ة15060) . 

( شكل /١‏ ) مسقط أفقى لجامع المرادية بيغداد . ( عنتصة000[[]) . 

( شكل 7/١‏ ) مسقط أفقى لجامع الأحمدية يبغداد ؛. ( عنتصةعن!ن] ) . 

( شكل 7/ ) مسقط أفقى لجامع الحيدر خحانه ببغداد . ( عنتهةءعن1ل] ) . 

( شكل 7/4 ) مسقط أفقى لجامع حسن بك فى حاير ابولو . ( عن 788نا؟1) . 

(شكل 5/ ) مسقط أفقى لجامع اوج شرفلى فى ادرنه . ( عنه6000::1) . 
لما شكل 75 ) مسقط أفقى لجامع سنان باشا فى بشكطاش باستانبول . 

١| )50262 (عن‎ 

( شكل 77 ) مسقط أفقى لجامع زال محمود باشا باستانبول . ( عن50268) . 

(شكل 7/8) مسقط أققى لجامع الوالدة العتيق باسكدار (عن50268) . 

( شكل 78 ) مسقط أفقى لجامع الوالدة باسكدار . ( عن 02) 

( شكل 6٠١‏ ) مسقط أفقى للمدرسة السكندرية أو الاسكندرية بزبيد فى اليمن 

( عن هيئة الاثار اليمنية ) 
( شكل )//8١‏ مسقط أفقى لجامع الدرويشيه بدمشق . ( عن ا521017286) 
( شكل ؟8 ) مسقط أفق لجامع السنانية بدمشق . ( عن-20ن “اعع012138/ا 
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( شكل 47 ) مسقط أفقى لجامع السلطان بايزيد فى اماسيا . ( عن هقعنا6ة ) 

( شكل 15 ) مسقط أفقى لجامع أحمد بك اورنوس فى يانيس فردار باليونان . 
( عن 14161 ) 

( شكل 40 ) مسقط أفقى لجامع عتيق على باشا فى استانبول . 
(عن 30001/111)) 

( شكل 87 ) مسقط أفقى لجامع المرادية فى مغنيسه ( مانيسا ) . 

( عن :300058701)) 

( شكل 47 ) مسقط أفقى لجامع محرمه سلطان باسكدار . ( عن تقنت>1) 

( شكل 88 ) مسقط أفقى لجامع الفاغ القديم فى استانبول . (عن ذنةكنا؟1) 

( شكل 85 ) مسقط أفقى لجامع تترخان فى كوزلوه بالقرم . 
(عنةم851322 ) 

( شكل 1١‏ ) مسقط أفقى لجامع السليمية بقونية . ( عنهذ:6000 ) 

( شكل 5١‏ ) مسقط أفقى لجامع شرف الدين بقونية . ( عن2م85132) 


( شكل 97 ) مسقط أفقى لجامع السلطان بايزيد فى استانبول . 
(عنا6366) 
ضر وكل 917 ) مسقط أفقى لجامع السليمانية فى استانبول . ( عن6836111) 
( شكل 54 ) مسقط لجامع قليج على باشا فى استانبول . ( عن 81561 6) 
( شكل 55 ) مسقط أفقى لمسجد خزار قرب بخارى . ( عن 45138208) 


( شكل 551 ) مسقط أفقى لمسجد خحزار قرب بخارى . ( عن 111116201220) 
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( شكل /91 ) مسقط أفقى لجامع السلطان محمد جلبى فى ديموتيقا باليونان . 
( عن 2م22ة45[1) 
( شكل 18 ) مسقط أفقى لجامع الفاتحخية الصغير فى أثيتا باليونان . 
(عن 3م328اققم) 
( شكل 39 ) مسقط أفقى للجامع الكبير فى البستان بجنوب الاتاضول . 
(عن 50262 ) ! 
( شكل ٠٠١‏ © مسقط أفقى لجامع فاح باشا بديار بكر .(عن5128358ة) 
( شكل ٠١‏ مسقط أققى لجامع شاهزاده باستانبول . (عنظة6008:1) 
( شكل ؟١٠‏ ) مسقط أفقى لجامع السلطان أحمد الاول ياستانبول . 
(عن 30001911)) 
( شكل ٠١"‏ ) مسقط أفقى لجامع الوالدة الجديد باستانبول ( عن [38136)) 
( شكل ٠١4‏ ) مسقط أفقى لجامع الفاغ الجديد باستانيول <. عن020:11) 
ادشكل 23١5‏ مسقط أفقى لجامع محمد على بالقاهرة. . 
(عن اع[ لاع؟]1 باعمع1131016) 
(شكل )٠١5‏ مسقط أفقى لجامع لاله مصطفى باشا بارضروم . (عن 250261 
( شكل ٠١/‏ ) مسقط أفقى لجامع نصوح باشا بديار بكر . ( عن 50261) 
( شكل 223١/8‏ مسقط أفقى لمكتبة راغب باشا فى استانبول 
( عن300019/12)) 
( شكل 23٠١59‏ خريطة الاندلس فى العصر الاسلامى . 
( عن السيد عبد العزيز سالم ) 
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( شكل )١١١‏ مسقط أفقى وقطاع رأسى لمسجد الباب المردوم بطليطله . 

(عن 1101670) 
(شكل )١١١‏ مسقط أفقى لمسجد المدجنين بطليطله . 

(عن 20ع1/101) 
( شكل ؟١١)‏ مسقط أفقى لمسجد قصر الوليد ( قصر المنية » . (عناعصطتك1) 
( شكل ١١‏ ) مسقط أققى لمسجد قصر الحلابات . ( عن 01687611 ) 
( شكل ١١4‏ ) مسقط أفقى لمسجد خخان الزبيب . ( عن 0:65:11 ) 
( شكل ١١8‏ ) مسقط أفقى لسجد أم الوليد . ( عن 01568711) ) 
(شكل )١١١‏ مسقط أفقى لصهريج الرملة بفلسطين . ( عن 1آ079776) 
(شكل )١١1٠/‏ مسقط أفقى لمسجد بوفتاته فى سوسه بتونس . (عن [165177©[1)) 
(شكل )١1/‏ مسقط أفقى لمسجد السيدة بالمنستير بتونس . (عن 5فة1/1312) 
( شكل )١١9‏ مسقط أفقى لجامع مراد أَغا فى تاجوراء بليبيا . 

( عن 1لناتاتطة181-0/1) 
( شكل ١١٠١‏ ) مسقط أفقى لمسجد بلخ فى أفغانستان . ( عنكاءتمه601 ) 
( شكل ١7١‏ ) مسقط أفقى لمسجد ترمذ . ( عن 0صةءطه1111!16) 
( شكل ١77‏ ) مسقط أفقى لمشهد آل طباطبا بعين الصيره جنوب القاهرة . 

(عن [آء59ع01) ) 
( شك ١71‏ ) مسقط أفقى لمشهد السبع وسبعين ولى باسوان جنوب مصر . 

( عن 60ة!1/11) 
( شكز ١14‏ ) مسقط أفقى للمشهد القبلى باسوان . ( عن1/111350) 
( شكز ١75‏ )© مسقط أفقى لجامع الخروبة بطرابلس الغرب فى ليبيا . 

( عن موسوعة الاثار الاسلامية فى ليبيا ج١‏ ) 
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(شكل )١1١5‏ مسقط أفقى لجامع شائب العين محمد بَاشا بطرايلس الغرب . 
( عن موسوعة الاثار الإسلامية فى ليبيا ج ١‏ ) . 
(شكل )١717‏ مسقط أفقى لمسجد الدباغ بطرابلس الغرب . 
(عن موسوعة الأثار الإسلامية المشار إليها ) . 
(شكل )١1١/8‏ مسقط أفقى لجامع محمود بطرايلس الغرب . 
(عن موسوعة الاثار الإسلامية المشار إليها ) . 
(شكل 9؟١)‏ مسقط أفقى لجامع أحمد باشا القره مانللى بطرابلس الغرب. 
( عن موسوعة الاثار الاسلامية المشار إليها ) . 
( شكل 1*١‏ ) مسقط أفقى لجامع العاقولى ببغداد . ( عن هنةوتنان] ) . 
(شكل )١١‏ مسقط أفقى للجامع الكبير فى بروسه ( بروصه ). 
(عن 500016/12) ) . 
(شكل ؟7١)‏ مسقط أفقى للجامع العتيق أو القديم فى ادرنه . 
(عن30001912)) . 
(شكل )١7‏ مسقط أفقى لجامع بيالى باشا فى استانبول. (عن هذ/60005) . 
( شكل 14 ) مسقط أفقى لجامع عتيق على باشا فى زنجرلى قوبو. 
(عن 3801161)) . 
(شكل 175) مسقط أفقى لجامع بابا آدم فى رامبال بالبنغال . 
(عن لاع1011) . 
( شكل 18 ) مسقط أفقى لجامع فى مو زامبور بالبنغال . ( عن[261اء7/11) 
((شكل )١177‏ مسقط أفقى للجامع الفاطمى بدير سانت كاترين . 
(عن 5111011) . 
( شكل ١78‏ ) مسقط أفقى لمسجد بارسيما ١‏ عن 626661 ) 


الخرض 2 
( شكل ١١9‏ ) مسقط أفقى لمسجد سارى على . ( عن أع58011)) . 
( شكل ١1٠‏ »6 مسقط أفقى لمسجد تمور باليمن . ( عن1ه]و115) . 
( شكل ١5١‏ ) مسقط أفقَى لمسجد تيثد باليمن ( عن11056) . 
( شكل 57" ) مسقط أفقى لجامع قمرية ببغداد. ( عن1هة1005[]) . 
( شكل )١547‏ مسقط أفقى لجامع وقبة الشيخ خراسان فى ازربيجان . 
( عن ل12مقاء81) . 
( شكل ١5"‏ مكرر ) مسقط أفقى لجامع عابدى بك بمصر القديمة جنوب 
القاهرة ( عن 8ع5ةم22ع11 ) . 
( شكل ١154‏ ) مسقط أفقى لمسجد مصطفى بك بن بنت غزال المعروف 
بمسجد أبو على يحى الجمرك بالاسكندرية . ( عن 82ء35م1162) . 
د شكل 4 مكرر) مسقط افقى لمسجد جبل سيس . ( عن 1[ع01657) ) 
( شكل )١145‏ مسقط أفقى لبادستان ( منشأة مجارية ) فى استانبول 
(عن 6281.) ) . 
: شكل ١15‏ مكرر ) مسقط أفقى لمسجد آل ملك الج وكندار بالقاهرة |! 
(عن [اع1681838)) . 
( شكل ١15‏ ) مسقط أفمَى لمسجد أحمد المهمندار بالقاهوة - 
لعن لاء1658)) . 

( شكل ١141‏ ) مسقط أفقى لمسجد فرج ين برقوق المعروف بزاوية الدهيشة 

بالقاهرة ( عن صالح لمعى © . 
( شكل ١448‏ ) مسقط أفقى لجامع أصلم السلحدار بالقاهرة 

( عن المجلس الاعلى للأثار ) . 
( شكل ١59‏ ) مسقط أفقى لجامع جانى بك بالقاهرة 

( عن لجنة حفظ الأثار العربية ) . 
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( شكل 16١‏ ) مسقط أفقى لجامع القاضى يحى زين الدين بالموسكى بالقاهرة 
( عن لجنة حفظ الاثار العربية ) . 

( شكل 16١‏ ) مسقط أفقى لجامع السنيغا البو بكرى يالقاهرة . 
( عن لجنة حفظ الآثار العربية ) . 

( شكل 167 ) مسقط أفقى لجامع قجماس الاسحاقى بالقاهرة . 
( عن لجنة حفظ الاثار العربية © . 

( شكل 167 ) مسقط أفقي لجامع قراقجا الحسنى بالقاهرة . 
( عن حسن القصاص ) . 

( شكل 184 ) مسقط أققى لجامع سيدى مدين بالقاهرة . 
( عن المجلس الاعلى للأآثار ) . 

( شكل ١185‏ ) مسقط أفقى للمسجد بقلعة قايتباى بالاسكندرية . 
( عن نجنة حفظ الاثار العربية ) . 

( شكل ١65‏ ) مسقط أفقى ليقايا مدرسة الصالح مجم الدين ايوبه بالقاهرة . 
(عن لاء12859)) . 

( شكل )١61‏ مسقط أفقى لمدرسة الناصر محمد بالقاهرة . (عن0168590611) . 

( شكل ١8/8‏ ) مسقط أفقى مدرسة صرغمتش بالقاهرة ( عن16655161) 

( شكل 154 ) مسقط أفقى لمدرسة السلطان حسن بالقاهرة . 
( عن 2352 11617) 

( شكل 1١٠١‏ ) مسقط أفقى للمدرسة المالكية الملحقة بمدرسة السلطان حسن 
بالقاهرة ( عن 22518 12ع11) 

(١‏ شكل )١11١‏ مسقط أفقى لمدرسة خوند بركة ( أم السلطان شعبان ) بالقاهرة 
( عن موسوعة القاهرة لمنظمة العواصم الاسلامية ) . 
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( شكل ١117‏ ) مسقط أفقى لمدرسة الجاى اليوسفى بالقاهرة . 
(عنع ]ناا م206ة181) 
( شكل ١17”‏ ) مسقط أققى لمدرسة وخانقاه الظاهر برقوق بالنحاسين بالقاهرة . 
( عن لجنة حفظ الأثار العربية ) . 
( شكل ١54‏ ) مسقط أفقى لمدرسة جمال الدين يوسف الاستادار بالقاهرة . 
(عن المجلس الأعلى للآثار ) . 
( شكل 150 ) مسقط أققى لمدرسة عبد الغنى الفخرى المعروفة بجامع البنات 
بالقاهرة . ( عن المجلس الأعلى للآثار » . 
(شكل )١17‏ مسقط أفقى لمدرسة القاضى عبد الباسط بالشاهرة . 
(عن لجنة حفظ الاثار العربية) . 
( شكل )١177‏ مسقط أفقى لمدرسة الأشرف برسباى بالقاهرة . (عن 168816#) 
(شكل )١1358‏ مسقط أفقى لمجمع السلطان قلاوون بالقاهرة . (عنلاء757©) 
( شكل ١59‏ ) مسقط أفقى لمدرسة السلطان قلاوون ( المدرسة المنصورية وقت 
إنشائها . 
( شكل ١7١‏ ) مسقط أفقى للمدرسة السابقية مثقال بالقاهرة . 
( عن المجلس الأعلى للأثار ) . 
( شكل ١7/١‏ ) مسقط أفقى لمدرسة جوهر اللالا بالقاهرة . 
( عن لجنة حفظ الآثار) . 
( شكل ١77‏ ) مسقط أفقى للمدرسة الجوهرية بالأزهر . 
( عن المجلس الأعلى للاثار ) . 
( شكل ١7/7‏ ) مسقط أفقى لمدرسة جقمق بالقاهرة . 
( عن الجلس الأعلى للأثار ) . 
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١‏ شكل )2 مسقط أفقى لدرسة تغرى بردى بالقاهرة . ( عرناع1[و5ت]1) 

( شكل ١175‏ ) مسقط أفقى لمجمع السلطان اينال بقرافه صحراء المماليك 
(الغفير ) بالماهرة . ( عن لجنة حفظ الاثار العربية ) ' 

( شكل 175 ) مسقط أفقى لمدرسة السلطان قايتباى بقرافه صحراء المماليك 
بالقاهرة . ( عن هطاء295 1"1302) . 

( شكل 1717) مسقط أفقى لمدرسة السلطان قايتباي بقلعة الكبش بالقاهرة. 
(عن ا مجلس الأعلى للاثار ) . 

( شكل لاا 4 سقط أفتن لمدرسة السلطان قايتباي بالمنيل بالقاهرة . 
( عم حسنى نويصر ) . 

( شكل 179 ) مسقط أفقى لمدرسة ابو بكر مزهر بالقاهرة . 
( عم لجنة حفظ الاثار العربية ) . 

( شكل 18٠‏ ) مسقط أفقى لمدرسة أزبك اليوسفى بالقاهرة . 
( عن المجلس الأعلى للاثار ) . 

( شكل 18١‏ ) مسقط أققى لمدرسة السلطان الغورى بالقاهرة . 
( عن امجلس الاعلى للآثار ) . 

( شكل 187 ) مسقط أفقى لمدرسة قانى باى أميراخور بميدان القلعة بالقاهرة 
( عن لجتة حفظ الاثار العربية ) . 

( شكل 1487 ) مسقط أفقى مجمع قرقماس أمير كبير بقرافه صحراء المماليك 
بالقاهرة . ( عن لجنة حفظ الاثار العربية ) . 

( شكل 184 ) المسقط الأفقى الحالى لمدرسة الأمير بيبرس الخياط بالجودرية 
بالقاهرة . ( عن المجلس الأعلى للاآثار ) . 

( شكل 1860 ) مسقط أفقى لمدرسة اينال اليوسفى بالقاهرة 
( عن صالح لمعى) . ظ 
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( شكل 1485 ) مسقط أفقى لمدرسة الأمير جمال الدين محمود الاستادار 
المعروفة بجامع الكردى بالقاهرة ( عن صالح لمعي ) . 

( شكل /ام١‏ ) مسقط أفقى لدرسة الامير قانى ياى امحمدى بالقاهرة . 
( عن المجلس الأعلى للآثار » . 

( شكل 184 ) مسقط أفقى لمدرسة الجمالى يوسف بالحمزاوى بالقاهرة. 
(عن المجلس الأعلى للأثار ) . 

( شكل 1484 ) مسقط أفقى لتربة أبناء السلطان قايتباى ( المدرسة اللطيفة ) 

ضمن مجمعة بقرافة صحراء المماليك بالقاهرة . ( عن حسنى نويصر) . 

(شكل ١40‏ ) مسقط أفقى لمدرسة الأمير جانم البهلوان بالسروجية بالقاهرة . 
(عنع 2251 11612) 

( شكل 19١‏ ) مسقط أفقى لمدرسة الأمير خاير بيك بباب الوزير بالقاهرة . 
لعن 450105611 ) 

( شكل 197 ) مسقط أفقى للمدرسة البقرية بالقاهرة 
( عن المجلس الأعلى للآثار ) 

( شكل “15 ) مسقط أفقى لمدرسة قطلو بغا الذهبى بالقاهرة . 


( شكل 154 ) مسقط أفقى لمدرسة أيتمش البجاسى بالقاهرة . 
) عن صالح لمعى ) 


( شكل 156 ) مسقط أفقى لمدرسة فيروز الساقى بالقاهرة 
( عن المجلس الأعلى للأثار ) 

(١‏ شكل 155 ) مسقط أفقى لمدرسة تتر الحجازية بالقاهرة 
١‏ عن المجلس الأعلى للاثار ) 
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. شكل /1917 ) مسقط أفقى للمدرسة الاقبغاوية بالأزهر بالقاهرة‎ (١ 
. ) عن المجلس الأعلى للأثار‎ ( 
مسقط أفقى للمدرسة الطيبرسية بالأزهر بالقاهرة.‎ ) ١19 شكل‎ ( 
. » عن المجلس الأعلى للآثار‎ ( 
مسقط أفقى للمدرسة البندقدارية بالقاهرة . (عن لآء:وع7©)‎ ) ١1995 شكل‎ ( 
المسققط الافقى الحالى للمدرسة العينية بالقاهرة‎ ) ٠٠١ شكل‎ ( 
. ) عن صالح لمعى‎ ( 
. مسقط أفقى لزاوية زين الدين يوسف بالقاهرة‎ ) ٠١١ شكل‎ ( 
. ) عن لجنة حفظ الأثار العربية‎ ( 
شكل ؟١٠ ) مسقط أفقى لخانقاه سلارو سنجر الجاولى بالقاهرة‎ ( 
. ) عن لجنة حفظ الاثار العربية‎ ( 
. مسقط أفقى لخانقاه بيبرس الجاشنكير بالقاهرة‎ ٠١” شكل‎ ( 
. ) عن لجنة حفظ الاثار العربية‎ ( 
. مسقط أفقى لخانقاه مغلطاى الجمالى بالقاهرة‎ ) ٠١4 شكل‎ ( 
. ) عن المجلس الأعلى للأثار‎ ( 
. مسقط أفقى لخانقاه شيخوبالقاهرة‎ ) ٠١6 شكل‎ ( 
) عن المجلس الأعلى للآثار‎ ( 
مسقط أفقي لخانقاه الناصر فرج بن برقوق بقرافة صحراء‎ ) 7٠١5 شكل‎ ( 
. ) المماليك بالقاهرة . ( عن صالح لمعى‎ 
مسقط أفقى مجمع السلطان برسباى بقرافه صحراء المماليك‎ ) 7٠١7 شكل‎ ( 
بالقاهرة . (عن : 005ة3ع:1)‎ 
مسقط أفقى لخانقاه السلطان برسباى ضمن مجمعة بقرافة‎ ) 73١8 شكل‎ ( 
. صحراء المماليك بالقاهرة‎ 
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( شكل ٠١5‏ ) مسقط أفقى لقبة وخخانقاه الغورى بالغورية بالقاهرة . 
( عن المجلس الأعلى للآثار ) . 

( شكل 7١١‏ ) مسقط أفقى لقبة وخائقاه الغورى بالغورية بالتقاهرة . 

( عن : ع18تاطمء81350) . 

( شكل 7١١‏ ) مسقط أفقى لجامع آق سنقر المعروف بالجامع الأزرق بالقاهرة . 
( عن سامى عبد الحليم ) . 

(شكل ؟١١)‏ مسقط أفْتى لجامع شيخو جاه خانقاته بالقاهرة . ( عن 216855165 . 

( شكل 7١‏ ) مسقط أفقى لجامع سودون من زاده بالقاهرة . 
( عن لجنة حفظ الأثار العربية ») . 

( شكل ١1١4‏ ) مسقط أفقى لجامع المؤيد شيخ لبسكال كوست قام برسمه 
هرتس باشا 1/5٠‏ م ( عن لجنة حفظ الاثار العربية ) ١|‏ 

( شكل 75١5‏ ) مسقط أفقى لجامع القاضى يحبى زين الدين ببولاق بالقاهرة 

( عن اع أنتا “تنا 11311620) 

( شكل 7١5‏ ) مسقط أفقى لجامع عثمان كتخدا ( الكخيا » بالقاهرة . 
( عن حسين عبد الوهاب © . 

( شكل 7١1‏ ) مسقط أفقى لجامع الفكهانى بالقاهرة . 
( عن المجلس الاعلى للاثار ) . 

(شكل )5١/8‏ مسقط أفقى لجامع مسيح باشا المعروف يجامع المسبح بالقاهرة. 

( شكل 7١9‏ ) مسقط أفقى لجامع مراد باشا بالقاهرة . 

( شكل 7٠١‏ ) مسقط أفقى لجامع عبد الرحمن كتخدا المعروف بجامع 

الشواذلية بالموسكى بالقاهرة ( عن كمال الدين سامح ) . 

( شكل 77١‏ ) مسقط أفقى لجامع عبد الرحمن كتخدا المعروف بجامع الشيخ 
رمضان بالقاهرة . 
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(شكل 7؟١5)‏ مسقط أفقى لجامع جنبلاط بالقاهرة. (عغن محمود الحسينى) . 
( شكل 7١‏ ) مسقط أفقى لجامع محمود محرم بالقاهرة . 
( شكل 7174 ) مسقط أفقى لجامع العريان بالقاهرة . 
( شكل 7١5‏ ) مسقط أفقى لجامع التى برمق بالقاهرة . 
( شكل 7١5‏ ) مسقط أفقى لجامع تنم رصاص المعروف بجامع تميم الرصافى 
بالقاهرة . ( عن سعاد ماهر محمد ) . 
( شكل 7١1‏ ) مسقط أفقى لجامع الحبشلى بالقاهرة . 
( شك|- :© نسقط أققى 'لجامع داوة باشا بالقاقرة . 
( شكل 7١19‏ ) مسقط أفقى لجامع البردينى بالقاهرة . 
( شكل 7١١‏ ) مسقط أفقى لجامع المحمودية بالقاهرة . 
(عن المجلس الأعلى للأثار ) . 
( شكل 77١‏ ) مسقط أفقى لجامع عبد اللطيف القرافى بالقاهرة . 
( شكل 77 ) مسقط أفقى لجامع محب الدين أبو الطيب بالقاهرة . 
( شكل 777 ) مسقط أفقى لجامع يوسف الحين بالقاهرة . 
( عن المجلس الأعلى للأثار ) . 
( شكل 7١5‏ ) مسقط أفقى لجامع سليمان باشا المعروف بجامع سيدى سارية 
الجبل بالقلعة بالقاهرة . ( عن موسوعة القاهرة لمنظمة العواصم الاسلامية ) . 
( شكل ه1١‏ ) مسقط أفقى تجامع اورخان غازى فى بورصة ( أو بروسه ) 
(عن : 11182 ك1[) . 
( شكل ١117‏ ) مسقط أفقى لجامع بايزيد يلدريم فى بورصة ( أو بروسة ) 
( عن ع1110) . 
( شكل 707 ) مسقط أفقى للجامع الأخضر ( يشيل جامع » فى بورصه ( أو 
بروسه ) . ( عن 71106 ) . 
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( شكل 5١8‏ ) مسقط أفقى لجامع حمزة بك فى بورصه أو بروسه 
(عرءع11110 ) 
( شكل 715 ) مسقط أفقى لجامع المرادية فى أدرنه . ( عن 20ةكنا؟1) . 
( شكل )1١1٠‏ مسقط أفقى لجامع مراد باشا فى استانبول . ( عن 2161113121 . 
( شكل 51١‏ ) مسقط أفقى لجامع فيروز بك فى ميلاس . (عن6000118) . 
( شكل 717 ) مسقط أفقى لجامع بايزيد باشا فى اماسيا . عن600012) . 
( شكل 7141 ) مسقط أفقى لجامع اسحاق باشا فى إينه كول . (عن30نا؟1) . 
( شكل 7114 ) مسقط أفقى لزاوية نيلوفرخاتون فى ازنيق. ( عن12ذ:6000) . 
( شكل 745 ) مسقط أفقى لجامع يخشى بك فى تيره . ( عن45135883) . 
( شكل "71 ) مسقط أفقى للجامع الأزرق فى تبريز . ( عنعم20) . 
( شكل ١141‏ ) مسقط أفقى لجامع درغوت باشا بطرابلس الغرب بليبيا 
( عن موسوعة الاثار الأسلامية فى ليبيا ‏ ج ١‏ ) . 
( شكل 71/8 ) مسقط أفقى لجامع الملكة صفية بالقاهرة . 
( عن امجلس الأعلى للآثار ث. 
( شكل +)١55‏ سقط أفقى لجامع داود باشا فى استانبول. (عن 600018/11) . 
( شكل 76٠١‏ ) مسقط أفقى لجامع عزب قابى ( باب العزب © فى استانبول 
(عن 00001518)) . 
(شكل )765١‏ مسقط أفقى لجامع لاله لى فى استانبول . ( عن 260005818 . 
( نكل 101 » مسقط أفقى لقبة فاطمة خاتون ( أم الصالح » بالقاهر . 
(عن مجلس الأعلى للآثار» 
(شكل 61 ؟) سقط تق لقبة الأشرف خليل بالقاهرة . (عن [اع/ناقع01)) . 
( شكل ١64‏ ) : مسقط أفقى لجامع أحمد كتخدا العزب بقلعة القاهره . 
( شكل ه6١‏ ) مسقط أفقى لقبة صرغتمش الملحقة بمدرسته بالقاهرة . 
(عن المجلس الأعلى للاثار ) 


( شكل 167 ) مسقط أفقى لمسجد اورخان غازى فى بيلاجك . 
( عن 700019/18)) . 
( شكل /61؟ ) مسقط أفقى لزاوية حسن الرومى بالقاهرة 
( عن المجلس الأعلى للآثار » . 
( شكل 7548 ) مسقط أفقى لمسجد بلبل خاتون فى اماسيا . ( عن180نا1) 
( شكل 7555 ) مسقط أفقى لزاوية رضوان بك بالقربية بالقاهرة . 
( عن جمال عيد الرؤوف © 

( شكل 75١‏ ) مسقط أفقى لزاوية الشيخ مرشد بالقاهرة . 

( عن النجلس الأعلى للآثار ) . 

( شكل 5١6١‏ ) مسقط أفقى لزاوية الشيخ ضرغام بالقاهرة . 

( عن المجلس الأعلى للآثار » . 
( شكل 757 ) مسقط أفقى لزاوية الشيخ سعود بالقاهرة . 

( عن حمزة عبد العزيز ) . ظ 
( شكل 217 ) مسقط أفقى لزاوية الامير عبد الرحمن كتخدا بالقاهرة . 

أ- الدور الأرضى » ب - الدو العلوى . ( عن كمال الدين سامح » 

( شكل 515 ) مسقط أفقى للمدرسة السليمانية بالسروجية بالقاهرة . 

( عن المجلس الأعلى للأثار » . 
( شكل 7١6‏ ) مسقط أفقى للمدرسة ا محمودية بالحبانية بالقاهرة . 

( عن محمود الحسينى ) . 
(شكل )١517‏ مسقط أفقى لمدرسة سليمان باشا فى أزنيق. ( عن600012 ) . 
( شكل 117 ) مسقط أفقى لمدرسة اسحاق باشا فى اينه كول . 

(عن 1/121 3000) ) . 
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( شكل 7١148‏ ) مسقط أفقى للمدرسة ضمن المجموعة الخضراء فى بورصة أو 
بروسة ( عن30001/1) ) . 

( شكل 519 ) مسقط أفقى لمدرسة بايزيد يلدريم ضمن مجمعه فى بورصة أو 
بروسة .( عن 600017/182) ) , 

( شكل 77١‏ ) مسقط أفقى لمدرسة السلطان بايزيد فى اماسيا . ( عن 

. )23011[ 

(شكل ١0/١‏ ) مسقط أفقى للمدرسة الخاتونية فى توقات . ( عن 26861361 . 

( شكل "7١‏ ) مسقط أفقى لمدرسة السلطان بايزيد ( 4) ضمن مجمعه بادرنه 

( عن 207000117192 . 

( شكل 77؟ ) مسقط أفقى لمدارس السلطان محمد الفاغ ضمن مجمعه 
( كليته) باستاتبول . (18ذ600050) . 

( شكل 717/4 ) مسقط أفقى لمدارس السلطان سليمان القانونى ضمن مجمعه 
( كليته ) باستانبول . ( عن 0000118) . 

( شكل ه17١‏ ( مسقط أفقى لمدرسة السلطان سليم الثانى ضمن مجمعه 
( كليته ) بادرنه . ( عن 2050001192 , 

( شكل 775 ) مسقط أفقى لمدرسة وجامع سوكوللو محمد باشا باستانبول . 
(عن 5000118) ) . 

( شكل 7717 ) مسقط أفقى للتكيه والمدرسة السليمانيتان بدمشق 
( عن “عع لاجاة/1لا لصن امع متدان/؟) . 

( شكل 10/8" ) مسقط أفقى لمدرسة عثمان باشا الساقزلى يطرابلس الغرب 
بليبيا . ( عن موسوعة الاثار الاسلامية فى ليبيا ) . 

( شكل 717/94 ) مسقط أفقى لمدرسة وجامع مصطفى قورجى بطرايلس الغرب 
بليبيا ( عن موسوعة الاثار الاسلامية فى ليميا ) . 
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(١‏ شكل 718١‏ ) مسقط أفقى لحمام السنانية ببولاق بالقاهرة 

( عن المجلس الأعلى للأثار ) 
( شكل 18١‏ ) مسقط أفقى لحمام السكرية بالقاهرة ( عن سعاد حسن) 
( شكل 1817 ) مسقط أفقى لحمام يشتاك بالقاهرة 

( عن المجلس الأعلى للآثار » . 
( شكل 187 ) مسقط أفقى لحمام الملاطيلى بالقاهرة ( عن(22314) 
( شكل 7١4‏ ) مسقط أفقى لحمام الطنبلى بالقاهرة 

( عن موسوعة القاهرة لمنظمة العواصم الاسلامية ) 
) شكل هعم ) مسقط أفقى لحمام السنانية بدمشق ( عن 12130ع6600) 
( شكل 586 ) مسقط أفقى لحمام الورد بدمشق ١‏ عن 0كةطاع0ع» ) 
( شكل /11 ) مسقط أفَقى لحمام الملك يدمشق . ( عن 1210ع0ع6) 


انقرف © 


المصادر والمراجع * 

أوإا! : المصادر العربية : 

* ابن الاآبار ( ابى عبيد مححمد ) 
الحله السيراء ‏ جزءان . حقيق حسين مؤنس ‏ القاهرة ١911‏ م . 

* ابن الاثير ( ابى الحسن على المعروف بابن الاثير الجزررى 
التاريخ الباهر فى الدولة الاتابكية ‏ محقيق عبد القادر طلميات ‏ القاهرة ‏ 
بغداد ١317‏ م 
الكامل فى التاريخ  ٠١‏ أجزاء محقيق ابى الفداء عيد الله القاضى » محمد 
يوسف الدقاق ‏ بيروت 5/6817 ١‏ م . 
روضة النسرين فى دولة بنى مرين - مخقيق عبد الوهاب بن منصور- ط” ‏ 
الرباط ١531‏ م 

* ابن الازرق ( أبو عبد الله ) 
بدائع السللك فى طبائع الملك ‏ جزءان - حفيق على سامى النشار بغداد: 
/1/1 197/8 م. ظ 
بدائع الزهور فى وقائع الدهور ‏ © أجزاء - محقيق محمد مصطفى ‏ ط ١‏ - 
القاهرة ١5/5 ١9/7‏ م 


* نظراً لضخامة حجم الكتاب وظروف الطبع اكتفيت بالإشارة إلى أهم المصادر والمراجع العربية 
والاجنبية فى هذا الغبت » أما بقية المصادر والوثائق والمراجع فهى فى حواشى كل فصل 
من فصول هذا الكتاب . 
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* ابن بسام ( أبو الحسن على ) 
الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة - أربعة أقسام فى ثمان مجلدات ‏ محقيق 
احسان عباس بيروت ١91/3‏ م. 

* ابن بطوطه ( محمد بن عيد الله ) 
الرحله ( حفة النظار فى غرائب الامصار وعجائب الاسفار  )‏ بيروت ‏ د.ت . 

* ابن تغرى يردى ( جمال الدين أبو المحاسن يوسف ) 
النجوم الزاهره فى ملوك مصر والقاهرة ١١‏ جزء ‏ مخقيق محمد رمزى 
وأخرون ‏ القاهرة 1910/٠ + 154١ ١51‏ 191/5 م. 

* اين جبير ( محمد بين أحمد ) 
الرحلة ( التذكرة بالاخبار فى أتفاقات الاسفار ) بيروت ‏ د.ت . 

ابن الجوزى ( ابى الفرج عبد الرحمن بن على ) 
المنتظم فى تاريخ الملوك؛ ١‏ جزء ‏ محخقيق محمد عيد القادر عطا , 
مصطلفى عبد القادر عطا ‏ مراجعة وتصحيح نعيم زرزور ‏ ط١‏ بيروت 
15م 

* ابن الحاج ( محمد بن محمد ) 
المدخل ( مدخل الشرع الشريف على المذاهب  )‏ 4 مجلدات ‏ مل؟ 
بيروت 

* ابن الحسين ( يحبى ) 
غاية الامانى فى أخبار القطر اليمانى ‏ محقيق سعيد عاشور مراجعة محمد 
مصطفى زيادة ‏ سلسلة تراثنا ‏ القاهرة ١554‏ م. 

* ابن حوقل ( أبو القاسم محمد النصيبى ) 
صورة الارض ‏ بيروت 6 م. 

* ابن خرداذبه ( ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله ) 
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اين الخطبب ( لسان الدين ) 
الاحاطة فى اخيار غرناطة ‏ 4 مجلدات ‏ محقيق محمد عبدالله عنان ‏ 
القاهرة 1١91/8‏ م . 
مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب فى بلاد المغرب والاندلس ( مجموعة 
من رسائله ‏ ححقيق أحمد مختار العبادى ‏ الاسكندرية “15/7 م. 
* اين خخلدوث ( عبد الرحمن بن محمد ) 
تاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر ‏ /, مجلدات ‏ 
بيروت ‏ د.ء.ت . 
مقدمة ابن خلدون ‏ ط الا بيروت ١5/3‏ م6 
* اين دقماق ( ابراهيم ين محمد ) 
الاتتصار لواسطة عقد الأمصار قسمان ‏ بيروت د . ت . 
الجوهر الثمين فى سير الملوك والسلاطين ‏ جزءان حقيق محمد كمال 
الدين عز الدين ‏ ط ١‏ بيروت ١196©‏ م . 
# ابن الديبغ ( أبو عبد الله عبد الرحمن ) 
بغية المستفيد فى تاريخ مدينة زبيد ‏ ححقيق عبد الله الحبشى ‏ صنعاء ‏ د.ت 
الفضل المزيد على بغية المستفيد فى تاريخ مدينة زبيد ‏ محقيق محمد عيسى 
صالحية ‏ ط 1917-1١‏ م. 
#* ابن أبى دينار ( أبو عبد الله محمد الرعينى القيروانى ) 
المؤنس فى أخبار افريقيا وتونس -: تحقيق محمد شمام ‏ ط  !‏ تونس 
41 ه/ 19719 م 
* ابن أبى ذرع ( أبو الحسن على بن عبد الله الفاسى ) 
الذخيره السنية فى تاريخ الدولة المرينية الرياط ١91/7‏ م . 


7١1 


الانيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ‏ 
الرباط 151/9 م. 2 
# اين الرامى ( محمد بن ابراهيم اللخمى اليناء ) 
الاعلان ياحكام البنياك ‏ محقيق عبد الرحمن بن صالح الاطرم ‏ رسالة 
ماجستير ‏ غير منشورة ‏ جامعة الامام محمد بن سعود الاأسلامية  ١4٠7‏ 
ه / ١اق/كا‏ م. 
* ابن أبى الربيع ( أحمد بن محمد ) 
سلوك المالك فى تدبير الممالك ‏ محقيق ناجى التكريتى بيروت ١5/0١‏ م. 
* أبن رزيق ( -حميد بن محمد ) 
الفتح المبين فى سيرة السادة البوسعيديين ‏ محقيق عبد المنعم عامر » محمد 
مرسى ؛ عمان دالت 
ابن الزيات ( شمس الدين محمد ) 
الكواكب السيارة فى ترتيب الزيارة فى القرافتين الكبرى والصغرى ‏ المطبعة 
الاميرية بمصر 1*7 م. 
* ابن سعيد الاندلسى ( أبو الحسن على بن موسى ) 
بسط الارض فى الطول والعرض - حقنيق خحوان فرئيط خينيس - نطوان 
7 مم. 
المغرب فى حلى المغرب ‏ محقيق زكى حسن وأخرون ‏ القاهرة ١9617‏ م. 
ابن سيدة ( أبو الحسن على بن اسماعيل ) 
الخصص ‏ © أجزاء - بيروت . د .ات . 
* أبن شداد ( عز الدين محمد ) 
الاعلاق الخطيرة فى ذكر امراء الشام والجزيرة ‏ ج ١‏ ؛ ق ١‏ ( تاريخ 
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حلب) محقيق دومنيك سورديل دمشق 1567 م . 
ج؟» ق؟ ( تاريخ مدينة دمشق ) محقيق ) سامى الدهان ‏ دمشق "118 م. 
ج5 ء»ق 5-1١‏ ( تاريخ الجزيرة ) محقيق يحبى عبادة ‏ دمشق 87 م. 
تاريخ الملك الظاهر تحقيق أحمد حطيط ‏ فيسبادن 1١59/17‏ م. 

* ابن صاحب الصلاه ( عبد الملك ) 
تاريخ المن بالامامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين ‏ 
تحقيق عبد الهادى التازى ‏ بيروت 19515 م. 

* ابن عيد الحكم ( عبد الرحمن ) 
فتوح مصر وأخبارها ‏ تقديم وححقيق محمد صبيح ‏ القاهرة 191/4 م . 

* ابن عبد الظاهر ( محى الدين ) 
تشريف الايام والعصور فى سيرة الملك المنصور محقيق مراد كامل ‏ القاهرة 


0١‏ م. 

مم 
الروض الزاهرة فى سيرة الملك الظاهر محقيق عبد العزيز الخويطر . الرياض 
75م . 

1 


* ابن عبد الغنى ( أحمد شلبى ) 
أوضح الاشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشات الملقب بالتاريخ 
العينى ‏ محقيق عبد الرحيم عبد الرحمن ‏ ط ١‏ القاهرة ١91//‏ م . 

* ابن عيد الهادى ( يوسف ) 
ثمار المقاصد فى ذكر المساجد ‏ مخقيق محمد أسعد طلس بيروت 
١57‏ م . 

* ابن عبد ربه ( أحمد بن محمد بن عبد ربه الاندلسى ) 
العتد الفريد ‏ 4 أجزاء ‏ ححَقيق مفيد محمد قميحة » عبد امجيد الترحينى 
ط ١‏ بيروت 1944١‏ م 
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* ابن العديم ( كمال الدين عمر © 
زبدة الحلب فى تاريخ حلب جزءان ‏ تحقيق سامى الدهان ‏ دمشق 
١ه16‏ ,ق/اة١‏ م. 
* ابن عساكر ( أبو الاسم على بن الحسينى ) 
تاريخ مدينة دمشق ‏ 4 أجزاء محقيق محمد أحمد دهمانل ‏ دمشق د.ت 
اين العماد الحنيلى ( أبى الفلاح عبد الحى ) 
شدرات الذهس فى أخيار من ذهب 8 مجلدات ‏ بيروت ‏ د .ا ت . 
ابن فرج -الشتافعى ( عبد القادر بن أحمد خطيب جده ) 
السلاح والعدة فى تاريخ بندر جده ‏ دراسة وخحقيق محمد عيسى صالحية ‏ 
١‏ بيروت ١5/7‏ م 
١#‏ ابن فضلان ( أحمد بن فضلان بن العياسى ) 
رسالة ابن فضلان فى وصف الرحالة إلى بلاد الترك والخزرو الروس والصقالبه 
محقيق سامى الدهان ‏ ط ١‏ بيروت 15/1 م . 
* ابن الفقيه ( أبى بكر أحمد الهمدانى ) 
مختصر كتاب البلدان ‏ ط ١‏ بيروت //3ة ١‏ م. 
* ابن الفوطى اليغدادى ( كمال الدين أبو الفضل عيد الرازق ) 
الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى المائة السابعة ‏ بغداد ١0©؟١‏ ه / 


١ 575‏ 
* ابن القلانسى ( أيو يعلى حمزة بن أسد بن على بن محمد 
التميمى ) 


تاريخ دمشق ‏ لحقيق سهيل زكار ‏ ط ١‏ دمشق ١9/7‏ م. 

* أبن النجاور ( يوسف بن يعقوب الدمشقى ) 
صفة بلاد اليبمن وبع الحجاز المسماه تاريخ المستبصر - فسماك ‏ محقيق 
إوسكر لوفضرين ‏ ليدن ١١6126١‏ م. 
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* ابن مرزوق التلمسانى ( الخطيب أبو عبد الله محمد ) 
المستد الصحيح الحسن فى مأثر مولانا الحسن ‏ ححقيق ماريا خيسوس بيفوا ‏ 
محمود بو عياد ‏ الجزائر 19/0١‏ م . 
* ابن المطهر ( عيسى بن لطف الله ) ظ 
روح الروح فيما جرى بعد المائة التاسعة من الفتن والفتوح ط ١‏ دمشق 
١154م‏ . 
أبن منظور ( محمد بن مكرم بن على ) 
لسان العرب  ١٠١‏ جزء سلسلة تراثنا ‏ طبعة مصورة عن طبعة بولاق . 
# ابن واصل ( جمال الدين محمد ) ظ 
مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب ‏ © أجزاء ج ٠ - ١‏ محقيق جمال 
الدين الشيال ‏ القاهرة ١505‏ 1161/2 م. 
ج 4 ه تحقيق حسنين ربيع » القاهرة ١591/7‏ 1911 م . 
* ابن الوكيل ( يوسف افتدى الملوانى ) 
تخفة الاحباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب ‏ مسخطوطة ( نسخة 
مصورة بدار الكتب المصرية ‏ رقم 1771© تاريخ ) 
* أبو اسحاق الحربى ( ابراهيم ) 
المتاسك واماكن وطرق الحج ومعالم الجزيرة ‏ محقيق حمد الجاسر- الرياض 
١5319‏ م. 
* ابو دلف ( مسعر بن المهلهل الخزرجى اليتبوعى ) 
الرسالة الثانية لابى دلف رحالة القرن العاشر ‏ نشر وححقيق بطرس بولفا كوف 
وانس خخحالدوف ‏ ترجمة وتعليق محمد منير مرسى - القاهرة ١17١‏ م . 


# ابو شامة ( عبد الرحمن بن اسماعيل ) 
الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحية ‏ جزءان ‏ محقيق محمد 
حلمى أحمد ‏ القاهرة كه | م511١‏ م. 
الذيل على الروضتين ‏ نشره عزت العطار الحسينى الدمشقى بعنوان تراجم 
رجال القرنين السادس والسابع ‏ القاهرة ١941/‏ م . 

* الادريسى ( أبى عبد الله محمد ) 
نزهة المشتاق فى اختراق الأفاق ‏ مجلدان ‏ ط ” القاهرة . د. ت . 

# الآزرقى ( أبى الوليد محمد بن عبد الله ) 
أخبار مكة وما جاء فيها من الاثار- جزءان - حقيق رشدى الصالح ملحس 
مكة المكرمة 1١91©‏ م. 

* الازكوى ( سرحأن بن سعيد ) 
تاريخ عمان المقتيس من كتاب كشف الغمة الجامع لاخبار الامة ‏ ممحقيق 
عيد امجيد القيسى ‏ عمان ١5/٠١‏ م. 

* الاسحاقى ( محمد عبد المعطى بن أبى الفتح ) 
أخبار الاول فيمن تصرف فى مصر من أرباب الدول ‏ مصر ١7١‏ ه / 
65 م. 

* البرزتجى ( السيد جعفر بن السيد اسماعيل المدنى ) 
نزهة الناظرين فى مسجد سيد الاولين والآخرين ‏ بيروت ‏ د . ت 

* البغدادى ( عيد اللعليف ) 
الافادة والاعتبار فى الامور المشاهدة والحوادث المعاينه بأرض مصر نشره بول 
غليومجى ( ضمن كتابه عن عبد اللطيف الغدادى ) سلسلة أعلام العرب - 


العدد 45 ١١‏ القاهرة هم ١‏ م6. 


2 


د 


2 
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البكرى ( أبى عبيد ) 
المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب وهو جزء من كتاب المسالك والممالك 
ط ؟" ‏ بغداد, د.ا تت 
جغرافية الاندلس وأوربا من كتاب المسالك والممالك لابى عبيد البكرى 
تحقيق عبد الرحمن الحجى ‏ ط ١‏ بيروت ١57/‏ م . 
جغرافية مصر من كتاب الممالك والمسالك لابى عبيد البكرى ‏ بحث 
ومحقيق عبد الله يوسف الغنيم ‏ الكويت ا م. 
البكرى ( محمد بن محمد أبى السرور البكرى الصديقى ) 
قطف الازهار من الخطط والاثار ( مخطوطة ‏ دار الكتب المصرية رقم /اه 4 
جغرافيا ) 
النزهة الزهيه فى ذ كر ولاة مصر والقاهرة المعزية ‏ ( مخطوطه ‏ دار الكتب 
المصرية رقم 5777 تاريخ ) 
الكواكب السائرة فى أخبار مصر القاهرة ‏ مخطوطة ‏ ( نسخة مصورة عن 
نسخة المتحف البريطانى ‏ محفوظة بمعهد المخطوطات العربية رقم 4١9‏ 
تاريخ) . 
القول المقتضب فيما وافق لغة أهل مصر من لغات العرب ‏ محقيق السيد 
ابراهيم سالم » مراجعة وتقديم ابراهيم الابيارى ‏ القاهرة ١917‏ م . 
البلوى ( خالد بن عيسى البلوى ابو البقاء ) 
تاج المفرق فى خحلية علماء أهل المشرق ‏ ( مخطوطة ‏ دار الكتب المصرية 
رقم 4٠٠‏ جغرافيا ) . 
بيبرس المنصورى ( ركن الدين ) 
التحفة الملوكية فى الدولة التركية ‏ تحقيق عبد الحميد صالح حمدان ‏ 
ط ١‏ - القاهرة /19/1 م . 
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١د‏ التجيبى ) القاسم بن يوسف ) 
مستقاد الرحلة والاغتراب ‏ محقيق واأعداد عبد الحفيظ منصور ‏ ليبيا ‏ تونس 
١ 1‏ م . 
2 التيجانى , أبو محمد عبل الله )2 
رحلة التيجانى ‏ تونس ‏ طرابلس 0 7١8 - 7١51‏ ه ) نحقيق حسن 
حسنى عبد الوهاب . ليبيا ‏ تونس 11/01 م . 
عجاتب الاثار فى التراجم والاخبار " أجزاء ‏ بيروت ‏ د.ت . 
2# الجرنائى ) أبو الحسن على ( 
زهرة الآس فى بناء مدينة فاس ‏ ححقيق الفردبل ‏ الجزائر ١971‏ م . 
الجواليقى ( أبى متصور بن أحمد ) 
المعرب من الكلام الاعجمى على حروف المعجم ‏ محَقيق أحمد محمد 
شاكر ‏ القاهرة ؟ ١915‏ م. 
* الجوهرى ( اسماعيل بن حماد ) 
القاهرة /1561 م . 
* الحجرى ( الحاج محمد بن أحمد ) 
مسا جد صنعاء عامرها وموفيها ‏ ط  '"‏ بيروت 1917/7 م . 
# حجة وقف بيبرس الجاشنكير رقم 17 محفظة 4 بدار الوثائق القومية بكورنيش 
النيل ( محكمة ) 


* حجة وقف قانصوه الغورى ( أوقاف رقم 887 ) . 
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الجميرى '( مجمد بن عبد المنعم ( 
الروض المعطار :فى تجببر الاقطار تحقيق بإحسان عباس ط  ”‏ بيروت 
1م. 
* نحسرو ( ناصر خسرو علوى ) 
سفرنامه ‏ ترجمة يحيى الخشاب ‏ ط ١‏ ضمن سلسلة الالف كتاب 
الثانى ‏ العدد ١١7‏ القاهرة ١991‏ م . 
الخزرجى ( أبو الحسن على ين الحسين ) 
العقود اللؤلؤية فى تاريخ الدولة الرسولية ‏ محقيق محمد الأكوع ‏ ط ” - 
13417 م . 
* الخفاجى ( شهاب الدين ) 
شفاء الغليل فيما فى كلام العرب من الدخيل ‏ محقيق محمد عبد المنعم 
حفاجى ‏ القاهرة ١9561‏ ع. 
الدباغ ( عبد الرحمن بن محمد ) 
معالم الايمان فى معرفة أهل القيروات ‏ 4 أجزاء ‏ تونس ١17١‏ ه / 


١‏ .5ه 

ْ م 
الدمشققى ( شيخ الربوه » نخية الدهر فى عجائب البر والبحر ‏ ليبزج 
1 ابم '. 


الرازى ( أبو العياس أحمد بن عيد الله الصنعائى ) 
تأريخ مدينة صنعاء ‏ محقيق حسين العمرئ ه ط ‏ 7 ١‏ م. 

ه الزبيدى ( محب الدين أبى الْمَيفّى محمد مرتضى الواسطى © 
تاج العروس من جواهر القامنوس. ٠١‏ أجزاء القاهزة /1 ١70‏ ه / 
4م . 
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الوركشى ( أبو عبد الله محمد » 
تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية قيق محمد ماضور ط ١‏ توتس 
5 م. 

* السالمى ( ثور الدين ) 
غخفة الاعيان يسيره أهل عماث مجلداث ‏ الطبعة الخامسة ‏ 1917/5 م . 

* السبعى ( محمد بن القاسم الاتصارى ) 
اختصار الاخبار عما كان بشغر سبته. من سثى الأثار- مخقيق حبك الوهاب 
المنصور. الزباط ١9/7“‏ م . 

* السعدى ( عيد الله بن عمراث > 
تاريخ السودان ‏ طيعة هوداس /1/3 1 

* السمهودى ( نور الدين على ) 
وقاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ‏ 5 أجراء محمد محيى الدين عبد الحميد 
ط " مكة المكرمة ١9/0١‏ م. 

* السهمى ( أبو القاسم حمزة بن يوسف ) 
تاريخ جرجان ‏ ط 5 بيروت ١5,61‏ م . 
* سلائنيكى ( مصطفى ) 

تازيخ سلانيكى ( باللغة التركية  )‏ إستانبول 41 ه/1854 م. 

* السلاوى ( أبو العبانن أحمد بن خخالد التاصرى ) 
الاستقصاء لاخبار دول المغرب الأقصى ‏ 4 أجزاء ‏ مخقيق جعفر الناصرى: 
محمد الناصرى » الدار البيضاء ١505‏ م . 

* السيوطى ( أبى عيد الله محمد ابن عبد الخالق المنهاجى ) 
اغخاف الاخصا بفضائل المسجد الاقصى ‏ قسمان ‏ محقيق أحمد رمضان 
أحمد ‏ القاهرة 3 ١‏ م. 


20 آم 


محسن المحاضيرة غى تاريخ مصر والشاهرة جزوان . محقيق محمد أبو الفضل 
إبرأهيم ‏ ط ١‏ الماهرة /1 ةا م 

الطبرى ( أبى جعفر محمد بن جرير ) 
تاريخ الرسل والملوك المعروف بتاريخ الطيرى  ٠١‏ أجزاء ‏ حَقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم ط 5 القأهرة ‏ د.حت . 

+ العبدرى 2 أبى عيل الله مسحمك بن محتك اأعيدرى الحيحى. ١‏ 
وححلة العيدرى المسماه الرحلة المغربية # مُحقيق محمد الفاسى - الرياط 
١5‏ م 5 

عفماث زأده ( نائب افندى ؟ 
حديقة الملوك والوزراء ( باللغة التركية  )‏ إستائبول ‏ د.ت . 
ترصيع الأخخبار وتنويع الآثار والبستان فى غرائب البلدان والمسائلت إلى الممالك 
متحقيق عبد العزيز الاهوانى ‏ مدريد 1118 م . 

« العرشى , محسمون إن أحمد ) ظ 
بلوغ المرام فى شرح مسك الخقام فى من تولى ملك اليمن من ملك وإمام - 
مسالك الابصار فى ممالك الامصار ‏ مالك مصر والشام والحجاز واليمن ‏ 

مساك الابصار فى ممالك الامصار- ج١‏ - تخقيق, أحمد زكى باشا ط 


اسم رمو 


١‏ القاهرة ١975‏ م . سال 


سس ليو 
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* العياشى ( أبو سالم ) 
رحلة العياشى ‏ حقيق ودراسة بجاح القابسى ‏ رسالة ماجستير. غير منشورة. 
الفاسى (أبو الطيب تقى الدين © . 
شفاء الغرام بأخبار البيت الحرام ‏ جزءان ‏ بيروت ١181‏ م . 
* الفيروز ابادى ( مجد الدين محمد بن يعقوب ) 
القأموس الحيط . 5 أجراء ء المقاهرة ١9,61‏ 1 
* القزوينى ( زكريا بن محمد ) 
آثار البلاد وأخبار العباد ‏ بيروت ١55*‏ م . 
* القلصادى ( أبى الحسن على القلصادى الاندلسى ) 
رحلة.القنلصنادى محقيق محمد أبو الاجفان ‏ تونس ١531/84‏ م 
| * القيسى ( أبى عبد الله محمد بن أحمد الشهير بالسراج الملقب 


سي سم ا 
اسمس ليسم 


بابن مليح) - 
انس السارى والسارب من أقطار المغارب إلى منتهى الآمال والمآرب سيد 
الاعاجم والاعارب - مقيق محمد الفاسى ‏ فاس 195/4 م . 

* كاتب جلبى ( مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجى خليفة ) 
فذلكة التواريخ ( باللغة التركية ) إستانبول ١941/١747‏ ه / 1459 
1816م . 

* كراع ( أبى الحسن على بن الحسن الهنائى ) 
المنجد فى اللغة ‏ محقيق أحمد مختار عمر , ضاي عبد الباقى القاهرة 
1 م . 
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# كعت ( أبو الثناء بن عمر كاتى الصتهاجى التمبكى ) 
#اريخ الفقاش فى أخصبار البلدان والجيوش وأكابر الناس ‏ نشرة هوداس 
* الكتانى ( عبد الحى ) « 
نظام اللحكومة النبوية المسمى التراتيب الآدارية ‏ بيروت ‏ د.ت 
* الكندى ( أبو عمر محمد بن يوسف ) 
كتاب الولاه وكتاب القضاه ‏ محقيق رفن جسبت ل بيروت ألر+ ١4‏ م . 
* مبارك ( على باشا ) 
الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة ‏ 
م جزء - بولاق ١٠١‏ ه / لاثم ا م) وقد أعيد نشر ؟١‏ جزء منها 
" أجزاء خحاصة بالقاهرة وخططها وآثارها ‏ القاهرة ١54‏ م- 19/1 م). 
* مجهول ( كاتب مراكشى من كتاب القرن "ه / ؟١‏ م 
مطبعة جامعة الاسكندرية ١1‏ م. 
مجير الدين الحنبلى ( القاضى مجبر الدين أبو اليمن ) 
الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل ‏ جزءان ‏ مصر ١١/١‏ م/ 
71ام. 
األنحبى ( محمد ) 
خلاصة الاثر فى اعيان القرن الحادى عشر ‏ 4 أجزاء ‏ مصر ١1744‏ ه/ 
اكلم ١‏ م » 1 بيروت ‏ د 3 النة) 5” 
* المرا كشى ( عبد الواحد بن على ) 
العريى العلمى ‏ ط١ ‏ القاهرة  ١971‏ م. 
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مررج الذهس ومعادن الجوهر ‏ 3 أجزاء ميق محمد محيي , الدين عيبل 

الحميد ط 5 القاهرة 4 ا م. 
* المغربى ( يوسف ) 

دفع الأصر عن كلام أهل مصر ‏ محقيق عبد السلام فؤاد موسكو 

1616ام. 

جهينة الاخبار فى تاريخ زتجبار تحقيق عبد المنعم عامر ط ؟ عمان ١1/1‏ 

0 
* المقدسى ( شمس الدين أبو عبد الله محمد ) 

أحسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم ‏ محقيق محمد مخزوم ‏ ط ١‏ بيروت 
2 المقرى : أحمد بن محمد ) 

المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى ‏ تعليق عبد العظيم الشناوى - 
#* المقرى ( أحمد بن محمد المقرى التلمسانى ) 

نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب  ٠١‏ أجزاء ‏ محقيق محمد محبى 

الدين عبد الحميد ‏ ط ١‏ القاهرة ١5115‏ م . 

المواعظ والاعتيار يذكر الخطط والاثار المعروف بالخطط المقريزية # جزءان ط 

؟ ‏ القاهرة /151 م . 

زيادة ‏ القاهرة 1975 ١96/8‏ مء ج ” - 4 (5 أقسام ) محقيق سعيد 

عاشور ‏ القاهرة 1919/52-151١‏ م . 
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التابلسى ( عبد الغنى ) 
البحفة النابلسية فى الرحلة الطرابلسية ‏ تحقيق هربيرت يوسه ‏ ط ١‏ 
الماأهرة د.ت . 

الحقيقة والمجاز فى الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز ‏ تقديم وإعداد 

أحمد عبد الجيد هريدى ‏ القاهرة ١5/5‏ م . 

* الترشخى ( أبى بكر محمد بن جعفر ) 
تاريخ يخارى - ترجمة نصر الطرازى » أمين عبد المجيد بدوى - القاهرة 
١51‏ م . 

* نعيما ( مصطفى ) 
روضة الحين فى خلاصة أتخبار الخافقين المشهور بتاريخ نعيما ( باللغه 
التركية» ‏ استانبول /541١١ه‏ / 17115 م . 

* التعيمى ( عبد القادر بن محمد ) 
الدارس فى تاريخ المداورس ‏ جزءات - تحقيق جعفر الحسينى» ط ؟ ‏ القاهرة 
ام . 

* التووى ( محبى الدين ابو ذكريا ) 
تهذيب الاسماء واللغات ‏ مصر د.ت 

* النهراوالى ( قطب الدين محمد بن أحمد ) 
البرق اليمانى فى الفتح العثمانى - أشرف على طبعه حمد الجاسر- ط ١‏ - 
الرياض 11 ١5‏ م . ظ 

الورثيلائى ( الحسن بن محمد ) 
نزهة الانظار فى فضل علم التاريخ والاخبار المشهورة بالرحلة الورثيلانية ط ١‏ 
بيروت 1517/5 م . 

* الهروى ( أبى الحسن على بن أبى بكر ) 
الاشارات إلى معرفه الزيارات ‏ نشر ومحقيق جانين سورديل طومين - دمشق 
567 م . 
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* الهمداتى ( أبو محمد الحسن بن أحمد ) 
صفة جزيرة العرب - محقيق محمد بن على الاكوع ‏ الرياض 191/4 م . 
ياقوت الحموى ( شهاب الدين أبو عيد الله بن عبد الله الرومى ) 
معجم البلدان ‏ © أجزاء ‏ بيروت ١31/5‏ م . 
المشترك وضعا والمفترق صقعا ‏ ط  "‏ بيروت 11/1 م . 
* اليعقوبى ( أحمد بن أبى يعقوب بن واضح الكاتب ) 
كتاب البلدان ‏ ط ١‏ بيروت ١9//‏ م . 


 6أ‎ 


ثانيا : المراجح العريية 

أحمد تيمور : المهندسون فى العصر الاسلامى ط ؟ ‏ القاهرة ‏ 151/5 م 

* الشيخ أحمد رضا : قاموس رد العامى إلى الفصيح ‏ بيروت ١9/١‏ م . 

أحمد رمضان أحمد : الرحلة والرحالة المسلمون ‏ جدة ‏ د.ت 

أحمد عيد الرازق أحمد : تاريخ وآثار مصر الاسلاميةى ج ١‏ القاهرة 
0 م. 

* أحمد غسان سبانو : مملكة حماه الايوبية ‏ دمشق 15/414 م . 

* أحمد فكرى : مسجد القيروان ‏ ط ١‏ القاهرة 1975 م . 
مساجد القاهرة ومدارسها ‏ المدخل ‏ القاهرة ١11١‏ م. 
مساجد القاهرة ومدارسها ‏ ج١ ‏ العصر الفاطمى ‏ القاهرة ١576‏ م. 
عوامل الوحدة فى الأثار الاسلامية بالبلاد العربية ‏ ضمن أبحاث المؤتمر 
الغالث للاثار في البلاد العربية فاس ١565‏ م طبعة القاهرة ١95١‏ م ؛ 
(هذا وقد أعيد نشر هذا البحث ضمن كتاب دراسات فى الأثار الاسلامية 
الذى أصدرته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ‏ القاهرة ١51/4‏ م ) . 

* أحمد محمد عيسى : مصطلحات الفن الاسلامى ‏ معجم مشروح مصور . 
استانبول ١1915‏ م. 

* القاضى إسماعيل الاكوع : المدارس الاسلامية فى اليمن ‏ ط ؟ ‏ صنعاء 
١7‏ م. 

* السيد أدى شير : الالفاظ الفارسية المعربة ‏ ط ١‏ بيروت ١50/4‏ م ط 7 
بيروت ١5/٠١‏ م. 

السيد عبد العزيز سالم : طرابلس الشام فى التاريخ الاسلامى ‏ الاسكندرية 
7م. 
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تاريخ المغرب فى العصر الاسلامى ‏ الاسكندرية 5 ١‏ م . 
- قرطبة حاضرة الخلافه فى الاندلس ‏ جزءان ‏ الاسكندرية 19/5 م. 
تاريخ المسلمين وأثارهم فى الاندلس ‏ ط  ”‏ الاسكندرية ‏ د.ت 
جلال أسعد ارسفان : صنعت قاموسى ‏ استانبول ١174٠‏ ه / ١197م‏ . 
* جمهورية مصر العربية ( مجمع اللغة العربية » : المعجم الوسيط إشراف عبد 
السلام هارون ‏ القاهرة ١95١.155‏ م . 
معجم الفاظ الحضارة ومصطلحات الفنون ‏ القاهرة ١9/٠‏ م. 
* حسن الباشا : مدخخل إلى الآثار الاسلامية ‏ ط ؟ ‏ القاهرة ١55٠+‏ م. 
الفنون الاسلامية والوظائف على الأثار العربية  ٠‏ أجزاء ‏ القاهرة 
١ 555 1516‏ م . 


# حسن الباشا ( وأخخرون ) : القاهرة ‏ تاريخها ‏ فنونها ‏ أثارها ‏ مؤّسسة 


الا هرام ١٠‏ 1 
# لجسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الاثرية ‏ جزءان ‏ ط ١‏ القاهرة 
١41‏ من 


# حسن قاسم : المزارات الاسلامية والاثار العربية فى مصر والقاهرة المعزية ‏ > 
أجزاء ‏ القاهرة ١51451‏ 1948 م . 

# حستى نويصر : مدرسة جركسية على نمط المساجد الجامعة ‏ مدرسة الأمير 
سودون من زاده بسوق السلاح ‏ ط ١_القاهرة‏ ه/5 ١‏ م. 

* حسين فوزى : حديث السندباد القديم ‏ القاهرة ١9157‏ م 

# حسين فهيم : ادب الرحلات ‏ عالم المعرفة ‏ العدد ١174‏ الكويت شوال 
5ههد/ يونيو ١5/3‏ م . 
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د حسين مؤنس : المساجد ‏ عالم المعرفة ‏ العدد  7/‏ الكويت ١59/١‏ م . 
(امجليزى ‏ فرنسى ‏ عربى )6 راجعه محمد عيد الستار عثماث ‏ دقق فيه/ 
وجدى رزق غالى ‏ ط ١‏ القاهره 1151م . 

حمد الجاسر : ملخص رحلتى ابن عبد السلام الدرعى المغربى ط ١‏ 
الرياض 15/7 م . 

ربيع خليفة : فنون القاهرة فى العهد العثمانى ‏ ط ١‏ القاهرة 4 م. 

: مساحد مدينة صنعاء فى فترة الوجود العثمانى الاول ‏ القاهرة 686ام . 

* زكى محمد حسن : ال حالة المسلمون فى العصور الوسطى ‏ ط ١‏ القاهرة 
6 و.ط 5" بيروت 11 م. ظ 

* سعاد ماهر محمد : مساجد مصر وأوليازها الصالحون ‏ © أجزاء ‏ القاهرة 
ا لاوا _ 5ى/ؤذا م. | 

: العمارة الإإسلامية على مر العصور ‏ جزءأن . جدة ه5١‏ م. 

*# سعد زغلول عبد الحميد : العمارة والفنون فى دولة الاسلام ‏ الاسكندرية 
ككرة ا م. ظ 

* شأكر هادى غضب : الفن المعمارى والهندسة التشكيلية العامة فى المساجد 
الاسلامية والمراقد المقدسة ‏ ط ١‏ بغداد //1319 م. 

* شوقى ضيف : الرحلات ‏ ط ١‏ القاهرة 13175 م. 

7 صلا ح الدين البحيرى : عالمية الحضارة الاسلامية ومظاهرها فى الفنوك ‏ 
حوليات كلية الادب ‏ جامعة الكويت ‏ الحوليه الثالئة ‏ الرسالة الثانية عشرة 
فى التاريخ ‏ الكويت ١1٠7‏ ه / ١5/١‏ م. 

* صلاح الدين المنجد : خطط دمشق ‏ بيروت 1157 م. 
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* طاهر مظفر العميد : العمارة العياسية فى سامرا ‏ السلسلة الفنية ( رقم ؟ ) 
العراق 151/5 م 

* طوبيا العنيسى : تفسير الالفاظ الدخيلة فى اللغة العربية مع ذكر أصلها 
بحروفها ‏ القاهرة ١5515‏ 1516 م . 

* عارف العارف : تاريخ قبة الصخرة المشرفة والمسجد الاقصى المبارك ‏ ط ١‏ 
القدس 6 م. 

* عبد الفتاح الصعيدى ( وحسين يوسف مومى ) الافصاح فى فقه اللغة ‏ 
القاهرة 1515 م . 

* عبد القادر الريحاوى : العمارة العربية الاسلامية ‏ خصائصها وأثارها فى سورية 
دمشق ١519/8‏ م . 

# عبد اللطيف إبراهيم : دراسات تاريخية وأثرية فى وثائق من عصر الغورى - 
رسالة د كتوراه ‏ غير منشورة ‏ جامعة القاهرة ١585‏ م . 
: الوثائق فى خحدمة الاثار- ضمن أبحاث المؤتمر الغانى للاثار فى البلاد 
العربية ‏ بغداد ١461/‏ م طبعة القاهرة 15804 م . ( هذا وقد أعيد نشر 
هذا البحث ضمن كتاب دراسات فى الاثار الاسلامية المشار إليه سابقا ‏ 
القاهرة ١91/6‏ م . 

* عبد الرحيم غالب : موسوعة العمارة الاسلامية ‏ ط ١‏ بيروت ١9//‏ م. 

* عفيف بهنسى : معجم مصطلحات الفنون ‏ ط "١‏ بيروت ١‏ م: 
الفن الأسلامى ‏ دمشق  ١5/86‏ م. 
: معجم العمارة والفن ‏ ط ١‏ بيروت ©1596 م . 

* عيسى سلمان ( وأخرون ) العمارات العربية الاسلامية فى العراق ‏ جزءات ‏ 
بغداد ١5/7‏ م. 
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* فريد شافعى : العمارة العربية فى مصر الاسلاميه ‏ المجلد الااول ‏ عصر الولاه 
الشاهرة ١ ٠‏ م . 
العمارة العربية الاسلامية ‏ ماضيها حاضرها ‏ مستقبلها . ط ١‏ الرياض 
5 م. 
العامة لقصور الثقافة ‏ القاهرة يوليو 1944 م . 

#* فوزية مطر : تاريخ عمارة الحرم المكى الشريف الى نهاية العصر العباسى ‏ ط ١‏ 

* كمال الدين سامح : العمارة الاسلامية فى مصر القاهرة 1 ١‏ م . 
العمارة فى صدر الاسلام ‏ القاهرة ١51/١‏ م . 

*# محمد أسعد طلس : ذيل ثمار المقاصد فى ذكر المساجد ليوسف بن عيد 
الأثار الاسلامية والتاريخية فى حلب دمشق 1١981/‏ م . 

*# محمد الكحلاوى : عمائر الموحدين الدينية بالمغردب ‏ رسالة د كتورأه ى غير 
تاريخ مصر الاسلامية فى كتابات الرحالة المغاربة والاندلسيين ‏ ط 21١‏ 

*# محمد أمين : فهرست وثائق القاهرة حتى نهاية عصر سلاطين المماليك ‏ 
المعهد العلمى الفرنسى للاثار الشرقية بالقاهرة ‏ د. ت 

محمد أمين ( وليلى ابراهيم » المصطلحات المعمارية فى الوثائق المملوكية - 
ط 1١‏ _القاهرة 1١55٠‏ م. 
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* محمد حمزة الحداد : قرافة القاهره فى عصر سلاطين المماليك ‏ رسالة 
ماجستير - غير منشوره ‏ جامعة القاهرة ١5/1/‏ م . 
الطراز المصرى لعمائر القاهرة الدينية خلال العصر العثمانى ‏ رسالة دكتوراه 
جامعة الشاهرة 6 8 | 1 . 
العماره الاسلامية فى مصر من الفتح العثمانى الى نهاية عهد محمد 
على المدخل ‏ القاهرة 1557 م . 
السلطان المنصور قلاوون ‏ ط ١‏ القاهرة ١5357‏ م . 
القباب فى العمارة المصرية الاسلامية ‏ ط ١‏ الماهرة 1١551‏ م . 
المصادر التاريخيه وأهميتها فى دراسة العمارة الاسلامية فى 
مصر العثمانية ‏ بحث ألقى ضمن محاضرات الموسم 
م( محت النشر ) . 
المدخل إلى دراسة المصطلحات الفنيه للعماره الإسلاميه ‏ القاهره 1١15‏ م. 
المصطلحات الفنية للعمارة الاسلامية ( نحت النشر ) 
#* محمد عبد الستار عثمان : أخميم فى العصرين القبطى والإسلامى ‏ ط ١‏ 
؟م/ة ١‏ م . 
الاعلان بأحكام البنيان لابن الرامى ‏ ط ١‏ الاسكندرية ١145‏ م . 
* محمد عبد القادر موافى : تاريخ الوقف فى مصر العثمانيه ‏ رسالة د كتورأه ‏ 
غير منشورة ب جامعة الزقازيق 15557 م . 
محمد على الدسوقى : تهذيب الالفاظ العامية ‏ القاهرة ١5"‏ م. 
* محمد على الانسى : الدرارى اللامعات فى منتخبات اللغات قاموس اللغة 
العثمانية ‏ ط ١‏ بيروت الل مر . 
# محمد كرد على : خخطط الشام ‏ " أجزاء دمشق /1937 م . 
*# محمد مصطفى بحيب : مدرسة الامير كبير قرقماس وملحقاتها ‏ رسالة 
د كتوراه ‏ غير منشورة ‏ جامعة القاهرة 1/4 ١‏ م. 
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*# مصطقى شيحة : مدخل الى العمارة والفئنون الاسلامية فى الجمهورية اليمنية 
ط ١‏ القاهره /1/ة ١‏ م 
الآثار الاسلامية فى مصر ‏ ط ١‏ القاهرة ١5957‏ م 
نقولا زيادة : رواد الشرق العربى فى العصور الوسطى ‏ القاهرة ١5147‏ م . 
الرحالة العرب ‏ سلسلة الالف كتاب ‏ العدد لاة ‏ 
القاهرة 15 م. 
* يحبى الشهابى : معجم المصطلحات الاثرية ‏ دمشق ١511/‏ م . 


يرنه" _ 


ثالنا : الدورنات العربسة 

أحمد عبد الرازق :.أضواء على المسجد الأقصى وبعض الكتابات الاثرية فيه 
امجلة التاريخية المصرية ‏ امجلد /1؟ القاهرة 19/١‏ م . 

أحمد فكرى : مسجد الزيتونة الجامع فى تونس - انجلة التاريخية المصرية ‏ 
اجلد الرابع ‏ العدد الثانى ‏ القاهرة ؟ ١955‏ م . 

السيد عبد العزيز سالم : بعض المصطلحات للعماره الاندلسية المغربية ‏ 
مستخرج من صحيفة معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد ‏ امجلد السادس 
العدد .١‏ ؟ مدريد /1461 ( هذا وقد أعيد نشر هذا البحث ضمن 
كتاب للمؤلف حوى جميع أبحائه يعنوان بحوث اسلامية فى التاريخ 
والحضارة والأثار ) القسم الثانى ‏ ط ١‏ بيروت 19847 م . 

حسن عبد الوهاب : المصطلحات الفنية للعمارة الاسلامية ‏ مجلة المجلة ‏ 
السنة  '"'‏ العدد /ا؟ ‏ مارس ١565‏ م . 

راضى عقدة : زوايا حماه ‏ مجلة الحوليات الاثرية السورية ‏ المجلد ١‏ 
دمشق المكام. 

ربيع خخعليفة : النصوص التأسيسية وأهميتها فى دراسة العمائر اليمنية الاسلامية 
مجلة التاريخ والمستقبل ‏ يصدرها قسم التاريخ باداب المنيا ) المجلد الثانى ‏ 
العدد الاول ١1317‏ م. 

سامح فهمى : جامع الظاهر بيبرس ‏ مجلة دراسات إسلامية المجلد  "‏ هيئة 
الأثار المصرية ‏ القاهرة /11/4 م . 

سأمى نوار : المصطلحات المعمارية النادرة فى القواميس العربية ‏ عدد تذكارى 
من مجلة كلية الاداب يسوهاج جامعة أسيوط ‏ العدد ١١‏ يونيو 
165ام. 
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الجغرافيون والرحالة المغاربه فى القرتين " /اه/17١-117م ‏ مجلة كلية 
الآداب ‏ جامعة الاسكندرية ‏ المجلد الثامن ‏ 15614 . 

عباس التميمى : الطابوق ‏ صناعته رأشكاله فى العراق القديم - مجلة سومر 
- ح1-آ ب بغداد ؟لىة ١‏ م. < 

عبد اللطيف إبراهيم : وثيقة الأمير أخور كبير قراقجا الحسنى ‏ مجلة كليه 
الآداب ‏ جامعة القاهرة ‏ المجلد 14 ح؟ ديسمبر ١91865‏ م . 


نصان جديدان من وثيقة الامير صرغتمش ‏ مجلة كلية الأداب جامعة القاهرة 
المجلد /1؟ حا 7 مايو » ديسمبر ١1178‏ م مطبعة جامعة القاهرة 
١8‏ م. 

عبد المجيد وافى : اصول روحية فى العمارة الاسلامية ‏ مجلة منبر الاسلام - 
العدد ه ‏ السنة ؟ 7‏ جمادى الاول ١794‏ ه/ 191/4 م . 

كامل شحاده : من مأثر نور الدين محمود زنكى العمرانية فى حماه ‏ 
الحوليات الائرية السورية ‏ المجلد ٠١‏ الجزءان ١‏ ؟ دمشق 197١‏ م . 

محمد توفيق بلبع : المسجد فى الاسلام ‏ اختار من مجلة عالم الفكر-١-‏ 
دراسات اسلامية ‏ الكويت ١985‏ م . 

محمد حمزة الحداد : عمائر القاهرة الدينية فى العصر العثمانى ‏ المجلة 
التاريخية المصرية ‏ المجلد /1؟ ‏ القاهرة ١11٠‏ م. 

محمد سيف التصر أبو الفعوح : مدرسة السلطان المنصور قلاوون بالتحاسين 
بالقاهرة ‏ دراسة اثرية فى ضوء وثيقة جديدة ‏ مجلة كلية الاداب ‏ جامعة 
صنعاء .العدد الاول ١9/4‏ م . 


محمد عبد الستار عثمان : جرجا وأثارها الاسلامية فى العصر العثمانى ‏ 
مجلة دراسات آثارية اسلامية ‏ المجلد " هيئة الاثار المصرية ‏ القاهرة ‏ 
قلخام : 

مصطفى جواد : الايوان والكنيسة فى العمارة الاسلامية ب مجلة سومر ‏ 
الجزءان الاول والثانى ‏ المجلد الخامس والعشرون ‏ بغداد ١515‏ م. 

نادر العطار : فن العمارة الاسلاميية ‏ الحوليات الاثرية السورية ‏ المجلد ١‏ 
الجزءان ١‏ " دمشق ١5619‏ م. 
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رابعا : المراجج الاجنبية المعربة 
أصلان ابا ( اوقطاى ) : فنون الترك وعمائرهم - تر جمة أحمد عيسى س. 
طل ١‏ إستانبول /4ة١‏ م . 
بأكار ( أندرية »: المغرب والحرف التقليدية الاسلامية فى العمارة تجزءان ‏ 
بلباس ( ليوبولد توريس ) : الفن المرابطى والموحدى ‏ ترجمة سيد غازى ‏ 
الاسكندرية 191/5 م . 
رايس ( تاماوا ): السلاجقشي ترجمة لطفى الخورى » ابراهيم الداقوقى ‏ 
شاك ( فون ): الفن العربى فى اسبانيا وصقلية ‏ ترجمة الطاهر مكى ‏ 
القاهرة ١9/2‏ م. 
علوى ( سى . م ضياء الدين ) الجغرافيا العربية فى القرنين التاسع 
والعاشر الميلادى ‏ تعريب وتحقيق عبد الله يوسف الغنيم » طه محمد جاد 
ل ١‏ جحجذدهة :ل ١‏ م . 
فنستر ( برباره ) : حول بعض البانى الاسلامية فى اليمن - ضمن كتاب 
للأثار بصنعاء ‏ ح -١‏ 19487 م . 
كراتشكوفسكى ( اغناطيوس يوليا نوفتقش ) تاريخ الادب الجغرافى العربى 
ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم القاهرة ١516‏ م . 
كريزول ( كييل ارشيبلد ) : الاثار الاسلامية الاولى ‏ نقلة الى العربية عبد 
الهادى عبلة » وإستخراج نصوصة وعلق عليه أحمد غسان سبانو ‏ دمشق 
١ 15‏ م 
كونل ( ارنست ) : الفن الاسلامى ‏ ترجمة أحمد موسى ‏ بيروت 11ام. 
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لوميير ( ابلى ) : تطور العمارة الاسلامية فى اسبانيا والبرتغال وشمال 
افريقيا ‏ ترجمة عزيه جلياك عطا الله بيروت ١1/8‏ م . 

ليسز ( يعقوب ) : خطط بغداد فى العهود العباسية الاولى ‏ ترجمه صالح 
العلى - مطبعة المجمع العلمى العراقى ‏ بغداد ١945‏ م . 

ليون الاقريقى ( الحسن بن محمد الوزاتن الفاسى ») :وصف افريقيا ‏ 
جزءان ‏ ترجمة محمد حجى» محمد الأخضر ‏ الرباط15/47م. 

مارسية ( جووج ) : الفن الاسلامى ‏ ترجمة عفيف بهنسى ‏ دمشق 
86 م. 

مورينو ( مانويل جوميث ) الفن الاسلامى فى اسبانيا ‏ ترجمة لطفى عبد 
البديع والسيد عبد العزيز سالم ‏ ط ١‏ القاهرة //191م . 
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6 .,قكلتة2 ,1/11 


- 1672 ) 122 نمدكن5 ,71/1155 ,عجآاه/ ,تسعسسةتطفطة:517 ( ظ ) 1مع0©1) - 
.8 ,لناتطصةماة]آ (16080 
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. 1922 - 1920 ,51202 01 12511210185 , ( 21 ) تسطلاط - 
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4 ,1921 , 2128م1آ1 

. 1949 ,تتتتعلدق ,اكمقطاتل8ة تمداة] ( . >آ.ذ ) متلاع لآ - 
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( شكل 1489 ) مسقط أفقى لتربة أبناء السلطان قايتباى . ( المدرسة اللطيفة ) 
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الفصل الأول : أهمية كتابات الرحاله المسلمين كمصدر لدراسة 
المصسطلحات الفنية للعمارة الإسلامية 
الفقصل التائنس : عمائر الوزير قوجه سناث باشا ( المتوفى ٠٠4‏ 


ه/1555م) الباقية فى القاهرة ودمشق ‏ دراسة 
خليلية مقارنة للتخطيط واصولة المعمارية يتب 
الفصل الثالث ٠:‏ المساجد المبكره الباقية فى أسيا الوسطى »؛ وأهميتها 

فى دراسة تطور العمارة الإسلامية 0 
الغصل الرابع ٠:‏ التخطيط غير التقليدى للمساجد فى الأندلس » 

دراسة تخليلية مقارنة للتخطيط واصوله المعماريه ا 
الفصل الخامس : العلاقة بين النص التاسيسى والوظيفة والتخطيط 

المعمارى لمدارس القاهرة فى العصر المملوكى ا 
القصل السادس : (عمائر القاهرة الدينية فى العصر العثمانى ) 
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